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دار وجوه للنققر والتوزيع 
عقنها! ومقايطاكذؤؤ أن 8 ودناوتاانة راموزملا 
ل نا لكييشيفيفا 


المملكة العربية السعودية - الرياض 





ت: 4918198 فاكس: تمويلة 108 
للتواصل والنشر: 


درم .لت صسخمطت اهمه زم 


لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب؛ أو تقله ب أي شكل أو وسيلة. 
سواء كانت إلكترونية أو يدوية أو ميكانيكية. بما ب ذلك جميع أنواع تصوير المستندات بالنسغ: أو التسجيل أو 
التخزين. أو أنظمة الاسترجاع. دون إذن خطي من المؤلف بذلك. 

عط برهم دممهناطنام كنط كه مهم ه31 

ركصفعم نزمة ترط جه مصم عرصة مذ رلعةضتمعمده عه رمعتهرو لدععامعم صذ لعرميه ,لععنلمجمعر 
رم رممعهغدطم ,لمفعءتممطععم .لقناصقده عتممجعمء 

.#مطاسه عط كه ممعسعتممعم معتافيم عوام عتامطاتيد عمتمصعطاه عه روصتلومعمم 
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إهداء 


إلى أستاذي المعلم المربي د. علي بن حمزة العمري. 
إلى مصدر فرحتي وسعادتي زوجتي وابنتي. 
عرفاناً ووفاءً لهم. 
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الحمد لله الكريم المئان ذي الطول والفضل والإحسان» 
الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بنعمة الإيمان. أحمده على ذلك 
وعلى غيره من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عبدة ورسوله». 
وصفيه من خلقه وخليله. وعلى آله وصنحية ومن تبعه بإحسانٍ 
إلى يوم الدين. 

الحياة في ظلالٍ القرآن الكريم نعمةٌ غالية لا تقدّر بثمن» 
ولا يعرفها إلا من ذاقها واستطعم حلاوتهاء وكما قال بشر بن 
الخرق” تإنما الآبة مكل العيرة» كلما مضعتنها استشرجت 
منهم يقوم الليل كله وهو يردد آية واحدة من كتاب الله عر وجل : 

كم نحن بحاجة اليوم إلى العيش مع القرآن حتى نستشعر 
أنه كلام الله. وأننا المعنيون به وبخطابه نحن البشرّ الضعافٌ 
المساكينَ الفقراءً. 

لو استشعرنا أن كلام الله رسائل موجهةٌ إلى كل واحد منا 
لما هو شالنا حيديا تقروه وتكتيره؟ يكيرنا الحسى البصترىع 
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رضي الله عنه عن هذا المعنى بقوله: «إنَّ من كان قيلكم رأوا 
القرآن رسائل من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها في 
النهار». إنه تشريف من الله لبني البشر أن يكون كلامه لهم دون 
غيرهم» وقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك الفضل» فلذلك هم 
حريصون على استماعه من الإنسان. 

ولقد أكرمنى الله بالتتلمذ على يد سيد قطب رحمه الله 
منذ سنتين عشتُ خلالها أجمل لحظات العمرء عشتٌ فيها هادئ 
البال» مطمئن النفس» منشرح الصدرء عشت في جنة الدنيا من 
خلال القرآن»ء عشتٌ بروحي قبل جسدي. 

عشتٌ مع رجل إيما 

عشتٌ مع رجل روحاني. 

عشت مع رجلٍ تربوي. 

عشت مع رجلٍ دعوي. 

عشت مع رجل سطر اسمّه التاريخ. 

عشت مع رجلٍ أطال النظر في كتاب الله بتدبرٍ وخشوع 
ولفهم» فأورثه الله ضياء البصر وضوء البصيرة» فكانت كلماته 
وعبارآته تهزني هزاً عنيفا وتوقظني من غفلتي. 

عشتُ مع رجل: 
باعالحياةرخيصة شيرجوأجرها 
كم ساوموه لكي يحيد عن اللسشوسوة تأسرفها 
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0 ّ 5 ن > 7 أء , ا 
ولكبئ د عسوو ها أقناء 
ولكي يكون صنيعة 
وأبى الكريم مباهج 
ورأى السجون معاقل 
وأصر أن علي نداء 
اك د || ٠.‏ 1 || عك 

ا انتقهته شهاددة 


باعواالنفوس لربها 
الكون من صفحاتها 
الشيطان بين صفوفها 
الدنياوطلقأمرها 
الأحرار رغم قيودها 
لكي يرىأهوالها 
وتلقفته كلابها 
لحيسكون من أصرارهحا 
ويطل من عليائها 


فنك مغ جل .عا ني كيف تتحول الكلمات إلى أفعال. 
وك مع رجل 5 معنى الثبات والصبر فى هذه الحياة. 
40 مع رجلٍ علمني قصة التضحية كيف تكتب بالدم. 
3 مع رجل ملعتو كيف أصادق الكون الفسيح وأرى 


الجمال فى أآياته وصفحاته. 


موعد الرحيل : 


لقد حونث وتأله 80 وبكيت كثيراً عندما تخرجتٌ من هذه 


المدرسة. . 
آخر هو عالم القرآن. 


. أنا لم أعش في مدرسة رجل بل عشت في عالم 


لقد عشتٌ سنتين متواصلتين ليلاً ونهاراً أقيد هذه الروائع» 
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وأبحر في ظلال القرآنء أتجول مع سيد من سورة إلى سورة» 
ومن آية إلى أختهاء ومن قصة إلى قصة... كان معي في كل 
أوقاتي وأثناء حلي وترحاليء. ولا أنسى ذلك اليوم الذي نسيتٌ 
فيه أن أتسحر وأنا أطالع في ظلال القرآن فلم أتنبّه إلا الساعة 
العاشرة صباحاً حينما سألتني زوجتي» فقلت لها: لقد نسيت! 

لقد أكرمنى الله بالانتهاء من الظلال فى المرة الأولى بجوار 
سيدنا وحبيبنا محمدٍ يده وفي المرة الثانية بجوار الكعبة المشرفة 
فللّه الحمد والمنة. 

خلال تجوّلي في ظلال القرآن استوقفتني بعض العبارات 
الت تجسدت فيها التجربة الإنسانية وانعقدت فيها الخبرة 
وأحسستٌ بعمق التفكير وسعة الأفق وغزارة المعرفة بحال الأيام 
وحال الأنام عند سيد قطب. 

وتتجسد براعة سيد قطب فى قدرته على تصوير حادثة معينة 
أو قولبة ظرف معين؛ بحيث يدخل في ضمير الإنسان وينحفر في 
وجدانه وفى أعماق فكره. وقد أحببيت أن ألتقط هذه الفوائد» 
وأقيد هذه النوادر. وأجعلها بين يدي إخوانى زاداً وذكرى. 

ولقد قمت بتقسيم الكتاب إلى سبعة ملامح» تتبع كلَّ ملمح 
منها مجموعة من الموضوعات. / 

الملمح الأول: حقيقة الإسلام. 

الموضوع الأول: هذا ديننا. 

الموضوع الثاني: نورٌ على نور. 
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الموضوع الثالث: يا حسرة على العباد!! 
الموضوع الرابع: بناء الأساس. 
الموضوع الخامس: صدق الإيمان. 
الموضوع السادس: ولا تنس نصيبك من الدنيا. 
الموضوع السابع: سيد ولد آدم. 

الملمح الثاني : سنن التاريخ . 

الموضوع الأول: ولو بعد حين. 
الموضوع الثاني : تقول الأيام. 

الملمح الثالث: المواجهة. 

الموضوع الأول: ١‏ 

الموضوع الثاني: الشيطان. 

الموضوع الثالث: اليهود والنصارى 
الموضوع الرابع: الطواغيت. 

الموضوع الخامس: الحق والباطل. 


الملمح الرايع : بيده ملكوت كل شيء . 
الموضوع الأول: العظمة. 


الموضوع الثاني: في كنف الله. 
الملمح الخامس: طلائع الدعوة. 
الموضوع الأول: الدعوة والداعية. 
الموضوع الثاني : زاد الداعية. 


111 ١ 2-1 ١ 


الموضوع الثالث: حركة الداعية. 

الملمح السادس: صياغة القيم والمبادئ. 

الموضوع الأول: صناعة الرجال. 

الموضوع الثاني : يا أيها الإنسان. 

الموضوع الثالث: وقل: اعملوا. 

الموضوع الرابع: خفايا النفوس . 

الموضوع الخامس: الأسرة. 

الموضوع السادس: ابتلاءٌ واختبار. 

الموضوع السابع: نبع القيم. 

الملمح السابع: نسائم الروح. 

الموضوع الأول: صلاح القلوب. 

الموضوع الثاني: مع الله. 

إن رحلتنا مع روائع الظلال رحلة ممتعة نبحر فيها مع سيد 
قطب ‏ رحمه الله - في شتى مجالات الحياة نستقي من خبراته 
وتوجيهاته وتجاربه التي خاضها في خضم هذه الحياة» سوف 
نتنقل مع روائع الظلال لمعرفة حقيقة الإسلام» ونتجه إلى مشارق 


الأرض ومغاربها لنقرأ عن الأمم السابقة وما ل بها وما فعل 
التاريخ بمن خالف سئلنة وركب أمواجه. 


ولو تصفحنا التاريخ كما ينبغى لسمعناه يهمس فى ذذاننا 
بقوله: لا تنسوا معركتكم مع الأعداء فهي دائمة إلى يوم الدين» 
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وأعداء هذه ا تريصوة بكم في كل حين: ويكيدون لكم ليل 
نهار «. . . وَيَسْكرون وينم أنه وده حبر التكرت». 

والله معناء والله حاميناء وهو مالك الملك بيده زمام 
الأمورء ونحن ملزمون بالعمل والتخطيط لصد أعداء الأمة» ومع 
تخطيطنا وعملنا نتجه إلى القوة العظمى التي لا يقف شيءٌ أمامها 
مهما بلغ من قوة وجبروت. 

وتخبرنا الأيام أن الدعاة هم الصفوة وهم النور الذي 
يستضاء به» فيمضي ركب الدعاة بنور الله على بصيرة من الله 
يرك هنا رمك يس الجر من الله ويدعو من حوله لكي 
يسيروا على منهج الله عز وجل» قد ناي ف الطريق 
الصلاح ل في الدنيا والآخرة» وأن الطريق إلى الله ليست 
سهلة ميسرة مفروشة بالورود» وعلى كل فرد يريد أن يصل إلى 
رضوان الله أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانهء وعليه أن يراقب الله 
في حركاته وسكناته وفي أقواله وأفعاله وجميع أعماله. 

في هذه الجولة السريعة يخبرنا سيد عن الأسس التي يجب 
أن نتبعهاء والتجارب التي يجب أن نستفيد منها لكي نكون من 
السعداء في الدثا'والآخرة ,ومن والسحين هو مره الحفل. بخيره 

لقند استفدت من سيد - .رحمه الله أشباء كثيرة وتعلمت 
منه أموراً عظيمة بالنسبة لي ومن أهم تلك الأمور: 

١‏ فقه هذا الدين يتلخص في ثلاثة أمور هي: فقه 
الحياة» فقه الحركةء فقه الانطلاق. فديننا جاء شاملا للحياة 
لعمارتها وإصلاحها. 

” - التاريخ فيه العبر والعظات» وسنن الله لن تحابي أحداً 
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من خلقهء بل سوف تمضي السنن وفق ما يريده الله عرَّ وجل. 

ما دام على وجه الأرض إسلام لن يستريح الباطل» 
ولن يكف على مكره وتخطيطه لتدمير هذا الكيان النظيف؛ لأن 

5 - كن مع الله يكن الله معك. توجه إلى الله في السر 
والعلن. عظم قدر الله في قلبك يعظم قدرك عند الناس» وبقدر 

ه ‏ يكفي الدعاة أن يتأملوا هذه العبارة: (الدعوة أقدم من 
الداعية). 

5 إذا قلت فافعل ما قلتهء ولا تقل ما لا تفعله؛ لأن 
المؤمن يطابق قوله فعله. وهذه هي صفة المؤمن الحق. 

7 إذا تعلق القلب يغير الله تعثر فى طريقه وتاهت خطواته 
وغاب هدفه ونكص على عقبيه. 

6 تخبرنا الأيام أن الأمة متى سارت على نهج الله وطبقته 
في حياتها سادت وقادت العالم بأسره. 

وبعد: هل عرفتم سيد قطب؟ 

وأعتذر عن طرح هذا السؤال البريء لأخاطب به من وقفوا 
في وجه سيد بحجة أنه يدعو للعنف ولا يدعو للإنسانية! 

وإذا حاولت أن أثبت أن سيد لم يكن عنيفاء ولم يرفع 
سلاحاء ولم يؤسس حزباً حربياًء وإذا حاولت أن أحلل كلماته 
النيرة في الظلال عن موقفه من العصاة» والدعوة للجماعية». 
والصبر في المحنء فإني لن أجد أصدق من قول سيد نفسه: 
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(عندما نلمس الحانب الطيب فى نفوس الناس نحد أن 
هنالك خخيرا كثيراً قد لا تراه العيون من أول وهلة. لقد جربت 
ذلك. جربته مع الكثيرين حتى الذين يبدون في أول الأمر أنهم 
شريرون أو فقراء شعور. يحتاج الآامر منك إلى شيء من العطف 
على أخطائهم وحماقاتهم. وشيء من العناية غير المتصنعة 
يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي اعطيتهم 
إياه في صدق وصفاء وإخلاص. 

إنَّ الشر ليس عميقاً فى النفس الإنسانية إلى الحد الذي 
نتصوره أحياناً. إنه في تلك القشرة التي يواجهون بها كفاح الحياة 
للبقاء فإذا آمنوا تكشفت تلك القشرة الصلبة عن ثمرة حلوة شهية» 
هذه الثمرة الحلوة إنما تنكشف لمن يستطيع أن يُشعر الناس 
بالأمن من جانبهء. بالثقة فى مودته» بالعطف الحقيقى على 
كفاحهم وآلامهم وعلى أخطائهم وحماقاتهم. وشيءٌ من سعة 
الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله). 

فيا ترى هل هذا الكلام يصدر من رجل متطرف؟ 

وهل هذا الكلام يصدر من رجل متشدد؟ 

أترك لكم حرية الإجابة!! 
الفردوس الأعلى. . . اللّهم آمين. 

26 36 
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الملمح الأول 


حقيقة الإسلام 


هذا ديننا. 

- نورٌ على نور. 

دديناك: الاسام 

- صدق الإيمان. 

- لا تنسى نصيبك من الدنيا. 


5 يد ولد آدم. 


17 
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هذا ديننا 


١‏ - كان المسلمون قبل هذا الدين. قبل أن ينفخ الإيمان 
فى أرواحهم فيحييهاء » ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية 
والحركة والتطلع والاستشراف.. كانت قلوبهم مانا وكانت 
أرواحهم ظلاماً. . ثم إذا الوبهم يحم علبها الإيمان فتهترء وإذا 
أرواحهم 0 قنصىء »2 ويفيض منها النور فتمشي به 
في الناس تهدي الضال» وتلعقظ الشارد» وتطمئن الخائف» 
وتحرر المستعبدء وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في الأرض 
ميلاد الإنسان الجديد. الإنسان المتحرر المستنير؛ الذي خرج 
بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد! 


أفمن نفخ الله في روحه الحياة» وأفاض على قلبه النور. . 
كمن حاله أنه في الظلمات» لا مخرج له منها؟ إنهما عالمان 
مختلفان شتان بينهما شتان! فما الذي يمسك بمن في الظلمات 
والنور حوله يفيض ؟ (ج” ‏ ص١١١١1).‏ 


؟ - إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك. ولا 
يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك. ويتحرجون من 
هذه ولا يتحرجون من تلك... إن هؤلاء لا يقرأون القرآن. 
ولا يعرفون طبيعة هذا الدين.. فليقرأوا القرآن كما أنزله الله 


18 
111 ١ 22-1 


وليأخذوا قول الله بجد: «وَإِنْ أَطُعتموهم إنَكم شروت ». 
(ج* د ص"١؟1).‏ 


- لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم» وليقيم عالماً 
آخرء يقر فيه سلطان الله وحدهء ويبطل سلطان الطواغيت. عالما 
يعبد فيه الله وحده ‏ بمعنى «العبادة» الشامل ‏ ولا يعبد معه 
أحد من العبيد. عالماً يخرج الله فيه من شاء ‏ من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده. عالما يولد فيه «الإنسان» الحر الكريم 
النظيف.. المتحرر من شهوته وهواه.» تحرره من العبودية 
لغير الله. (ج" - ص566١).‏ 


5 - الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين. . الله 
سبحانه ‏ فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع. فهي بيعة مع 
الله لا يبقى بعدها للمؤمن شىء فى نفسه ولا فى ماله يحتجزه 
دوذ 1 سيضالة د وذوق الحياد تن سييله لتكون كلفة اله فى 
العلياء وليكون الدين كله لله. فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة 
نفسه وماله مقابل ثمن محدد معلومء. هو الجنة. وهو ثمن لا 
تعدله السلعة. ولكنه فضل الله ومَنّه. والذين باعوا هذه البيعة» 
وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة» ذات صفات مميزة.. 
منها ما يختص بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع الله في 
الشعور والشعائر؛ ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة في 
أعناقهم من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله في الأرض من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود الله في 
أنفسهم وفي سواهم. (ج” ‏ ص1717). 


8 لقد -جعل. الله هذا الدينخ يسرا لا عسراء فين ها 
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نهى عنه بياناً واضحاًء كما بيّن ما أمر به بياناً واضحاً. وسكت 
عن أشياء لم يبين فيها بيانا - لاا عن نسيان ولكن عن حكمة 
وتيسير - ونهى عن السؤال عما سكت عنهء لئلا ينتهي السؤال 
إلى التشديد. ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئاً من المسكوت 
عنهء ولا أن ينهى عما لم يبينه الله. تحقيقا لرحمة الله 
بالغادةية ال لا عن 11/1 

5 - إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين» 
الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة! إن فقه هذا الدين فقه 
حياة وحركة وانطلاق. وحفظ ما في متون الكتب. والتعامل مع 
النصوص في غير حركة.» لا يؤهل لفقه هذا الدين» ولم يكن 
مؤهلاً له في يوم من الأيام! (ج” ‏ ص178). 


/ا ‏ إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل» وحزم لا يحتمل 
نفسه هذا الجد وهذا الحزم وهذه الثقة فما أغنى هذا الدين عنه. 
والله غني عن العالمين!. (ج4 - ص5/ا١35).‏ 

6 إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات 
الحياة كلهاء ومقدرات الحياة كلها ومن ثم يهيئ القرآن الأذهان 
والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة» ويتمخض عنه 
العلم» ويتمخض عنه المستقبل. استقباله بالوجدان الديني المتفتح 
المستعد لتلقى كل جديد فى عجائب الخلق والعلم والحياة. 
(ج4 - ص١5١5).‏ 


4 لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله. فلا 
تمعاضل بينها بمال ولا نسب ولا جاه. فهذه قيم زائمة» وقيم 
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زائلة. إنما التفاضل بمكانها عند الله. ومكانها عند الله يوزن بقدر 
اتجاههنا إليه وتحردها لى وعنا عدا عدا قهو البوغ والسقة 
والبطلان. (ج4 - ص58؟57). 

ان لفك حاف هذه الرسالة للشرية يكنا لحت سن 
الرشد العقلى: جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول فى مقبل الأجيال» 
شاداة لأصول الحياة البشرية الس لا تعدل» :مسععدا لعلبية 
الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشرء وهو أعلم بمن 
خلق. وهو اللطيف الخبير. 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية 
متجددة. وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج 
إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة» واستنباط وسائل تنفيذها 
كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساتهاء دون اصطدام بأصول 
المنهج الدائم. 

وكفل للعقل البشري حرية العمل» بكفالة حقه في التفكيرء 
وبكفالة مجتمع يسمح لهذا العقل بالتفكير. ثم ترك له الحرية في 
دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشرء كيما تنمو 
وترقى وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك 
المنهج كان وما يزال سابقاً لخطوات البشرية في عمومهء قابلاً 
لأن تنمو الحياة فى ظلاله بكل ارتباطاتها نموا مطردا. وهو يقودها 
وكيا .وله كلف عنيا .ولا بقح نيا بولا بيقندها إلى الخلت: 
لأنه سابق دائماً على خطواتها متسع دائماً لكامل خطواتها. 

وهو في تلبية لرغبة البشرية في النمو والتقدم لاا يكبت 
طاقاتها في صورة من صور الكبت الفردي أو الجماعيء» ولا 
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يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققها. 

وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق. لا يعذب الجسد 
ليسمو بالروح» ولا يهمل الروح ليستمتع الجسد. ولا يقيد طاقات 
الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة. 
ولا يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة 
الجماعة» أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد. 


وكافة التكاليف التى يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان 
ملحوظ فيها أنها فى حدود طاقتهء ولمصلحته؛ وقد زوّد 
بالاستحداذات. والمقدرات التى تغينه على أذاة. تلك التكاليف: 
وتجيلها سحية لدي نهما لقى. فين أجلي الآلام العياناً ذ بأنها 
تلبي رغيبة من رغائبه» أو تصرف طاقة من طاقاته. 

ولقد كانت رسالة محمد كيِلْةّ رحمة لقومه ورحمة للبشرية 
كلها من بعده والمبادئ التي جاء بها كانت غريبة في أول الأمر 
على ضمير البشرية» لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية 
والروحية من مسافة. ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئاً 
فشيئاً من آفاق هذه المبادىء. فتزول غرابتها فى حسهاء وتتبناها 
وتنفذها ولو تحت عنوانات 506 ١‏ 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق 
الجنسية والجغرافية. لتلتقي في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي 
واحد.. وكان هذا غريباً على ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها 
يومذاك. والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد. . 
ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرناً تحاول 
أن تقفو خطى الإسلام» فتتعثر في الطريقء لأنها لا تهتدي بنور 
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الإسلام الكامل. ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج ‏ ولو 
في الدعاوى والأقوال ‏ وإن كانت ما تزال أمم في أوروبا وأمريكا 
تتمسك بالعنصرية البغيضة التي حاربها الإسلام منذ نيف وثلاث 
مائة وألف عام. 


ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء 
والقانون. في. الوقت: الذى كانت البشرية تفرق الناسس طبقات» 
وتجعل لكل طبقة قانوناً. بل تجعل إرادة السيد هي القانون في 
عهدي الرق والإقطاع.. فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك 
أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام 
القضاء.. ولكن ها هى ذي شيئاً فشيئاً تحاول أن تصل - ولو 
نظرياً - إلى شيء مما طبقه الإسلام عملياً منذ نيف وثلاث مائة 
وألف عام. 


وغير اهذا.وذلك كدير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانتك 
رحمة للبشرية وأ متحكدا عله إنمها أرسل. رحمة للعالمين: ومن 
آمن به ومن لم يؤمن به على السواء. فالبشرية كلها قد تأثرت 
بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة؛ شاعرة أو غير شاعرة؛ 
وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة» لمن يريد أن يستظل بهاء 
ويستروح فيها نسائم السماء الرخية» في هجير الأرض المحرق 
وبخاصة في هذه الأيام. 


وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة 
ونداها. وهمى قلقة حائرة» شاردة قن متاهات المادية» وجحيم 


الحروب» وجفاف الأرواح والقلوب.. (ج؛ 3 ص .)55١١‏ 
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.عقا القين كله يكانليق وعادانة .وظيراتده #الشوظ 
نم فط الثماة وطائعن متسوظ فيه تليق بلك القطرق 
وإطلاق هذه الطاقة» والاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء. فلا 
مق حنيية كاليكان لمكتو بولا تطيق الطلاق. الحيران 
الغشيم! (ج4 - ص2445). 

- إن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه 
النظيف» إنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية. وهو لا يحارب 
دواع القطررة. ولكق بنطلجيا ورتين ليا اللجى التقرليه لكان 
من المثيرات المصطنعة. 


والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية» 
هى تضييق فرص الغواية» وإبعاد عوامل الفتنة؛ وأخذ الطريق 
على أسباب التهييج والإثارة. مع إزالة العوائق دون الإشباع 
الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة.. (ج 4‏ ص75607). 

١‏ - الإسلام عقيدة متحركة. لا تطيق السلبية. فهي 
بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في 
الخارج ؛ ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع. 
ومنهج الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل 
الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية؛ 
وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون. مع استحياء الدافع 
الشعوري الأول في كل حركة» لتبقى حية متصلة بالينبوع 
الأصيل. (ج4 - ص2056). 


1١5‏ - إن الإسلام منهاج حياة كامل» فهو ينظم حياة 
الإنسان في كل أطوارها ومراحلهاء وفي كل علاقاتها وارتباطاتهاء 
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وفي كل حركاتها وسكناتها. ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية 
الصغيرة» كما يتولى بيان التكاليف العامة الكبيرة» وينسق بينها 
جميعاًء ويتجه بها إلى الله في النهاية. (ج4 - ص١7971).‏ 


6 - إن الإسلام حرية في الضميرء وحركة في الشعورء 
وتطلع إلى النورء ومنهج جديد للحياة طليق من إسار التقليد 
والجمود. (جه - ص7317/97). 

5 - إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظء. ولا 
مجموعة آداب وأخلاق» ولا مجموعة شرائع وقوانين» ولا 
مجموعة أوضاع وتقاليد.. إنه يشتمل على هذا كله. ولكن هذا 
كله ليس هو الإسلام. إنما الإسلام الاستسلام. الاستسلام 
لمشيئة الله وقدره؛ والاستعداد ابتداءً لطاعة أمره ونهيه؛ ولاتباع 
المنهج الذي يقرره دون التلفت إلى أي توجيه آخر وإلى أي 
اتجاه. ودون اعتماد كذلك على سواه. وهو الشعور ابتداءٌ يأن 
البشر في هذه الأرض خاضعون للناموس الإلهي الواحد الذي 
يصرفهم ويصرف الأرضء» كما يصرف الكواكب والأفلاك؛ ويدبر 
أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظهرء وما غاب منه وما حضرء 
وما تدركه منه العقول وما يقصر عنه إدراك البشر. وهو اليقين 
بأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله 
والانتهاء عما ينهاهم عنه؛ والأخذ بالأسباب التي يشّرها لهم. 
وارتقاب النتائج التي يقدرها الله. . هذه هي القاعدة. ثم تقوم 
عليها الشرائع والقوانين» والتقاليد والأوضاع. والآداب والأخلاق. 
بوصفها الترجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة فى الضمير؛ 
والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله» والسير على منهجه في 
الحياة.. إن الإسلام عقيدة. تنبثق منها شريعة. يقوم على هذه 
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الشريعة نظام. وهذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متفاعلة هى 
الإسلام. 1 (حه 5 ص؟7؟587). 


ا - الإسلام شعور وتقوى في الضمير. وسلوك وعمل في 
الحياة. ع8 5 ص ؟3857). 


- إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس؛ ولا تغني 
فيه مظاهر العبادات والشعائرء ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله 
وتجرده: مؤدية يبيب هذا الإخلاض إلى آثار في القلب: عدقم: إلى 
العمل الصالح» وتتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه 
الأرض وترقى. (ج" - ص984*). 


48 - ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة» يؤدي 
منها الإنسان ما يشاءع» ويدع منها ما يشاء.. إنما هو منهج 
متكامل. تتعاون عباداته وشعائرهء وتكاليفه الفردية والاجتماعية» 
حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود كلها على البشر. . غاية تتطهر 
معها القلوب. وتصلح للحياة» ويتعاون الناس ويتكافلون في 
الخير والصلاح والنماء.. وتتمثل فيها رحمة الله السابغة بالعباد. 
(ج 5‏ ص7984). 


"٠‏ - إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير. ولكن 
الإسلام لا يريده. لأن الخلافة فى الأرض والقيادة للبشر طرف 
من المنهج الإلهي للخلاص. إنه طريق أشق» ولكنه هو الذي 
يحقق إنسانية الإنسان. أي يحقق انتصار النفخة العلوية فى 
كيانه. . وهذا هو الانطلاق. انطلاق الروح إلى مصدرها الإلهي» 
وتحقيق حقيقتها العلوية. وهي تعمل في الميدان الذي اختاره لها 
خالقها الحكيم. . (ج "5‏ ص4 .)50١‏ 
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١‏ - فكرة الإسلام برنامج حياة كامل. لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الإيجابي المصدق لهذه الكلمة الطيبة 
الكبيرة. (ج١‏ - ص١5١).‏ 

7ك الديخ لا يقوة الناس بالسلاسل ' إلى الطاعات» إنها 
يقودهم بالتقوى. (ج ١‏ - ص9١١).‏ 

7 إن الفتنة عن الدين اعتداءً على أقدس ما فى الحياة 
الافسائية ومن افون سد مع اللتعل» اكبدا من قعل الفقس 
وإزهاق الروح وإعدام الحياة. (ج١ ‏ ص184). 

4 - إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا. 
فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا. ولكنه يريد منهم أن يتجهوا 
إلى الله في أمرهاء وألا يضيقوا من آفاقهم». فيجعلوا من الدنيا 
سراً يحصرهم فيها.. إنه يريد أن يطلق «الإنسان» من أسوار هذه 
الأرض الصغيرة» فيعمل فيها وهو أكبر منهاء ويزاول الخلافة 
وهو متصل بالأفق الأعلى.. ومن ثم تبدو الاهتمامات القاصرة 
على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين ينظر إليها الإنسان من 
قمة التصور الإسلامي. (ج١ ‏ ص”7١235).‏ 


8 - الناس ليس هم الحكم في الحق والباطل. وليس 
الذي يقرره الناس هو الحق» وليس الذي يقرره الناس هو الدين. 
إن نظرة الإسلام تقوم ابتداءًَ على أساس أن فعل الناس لشيء»ء 
وقولهم لشيء» وإقامة حياتهم على شيء.. لا تحيل هذا الشيء 
حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب» ولا تجعله أصلاً من أصول الدين» 
ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين» ولا تبرره لأن أجيالا 
متعاقبة قامت عليه. (ج١‏ - ص7١5).‏ 
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5 - إن وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب 
لأعداء هذا الدين؛ ولأعداء الجماعة المسلمة في كل حين إن 
الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من القوة ومن 
المتانة بحيث يخشاه كل مبطل» ويرهبه كل باغ» ويكرهه كل 
مفسد. إنه حرب بذاته وبما فيه من حق أبلج. ومن منهج قويم». 
ومن نظام سليم.. إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي 
والفساد. ومن لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون. ومن ثم 
يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه. ويردوهم كفاراً في صورة من صور 
الكفر الكثيرة. ذلك أنهم لا يأمتون غلى ياطلهم وبخيهم 
وفسادهم. وفي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين» وتتبع 
هذا المنهج. وتعيش بهذا النظام. (ج١‏ - ص777). 

17> - عندما يتعلق الأمر أو النهى بقاعدة من قواعد التصور 
الإيماني» أي بمسألة اعتقادية. فإن الإسلام يقضي فيه قضاءً 
حاسماً منذ اللحظة الأول. ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهى بعادة 
وتقليد» أو بوضع اجتماعي معقدء فإن الإسلام يتريث به ويأخدذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج» ويهيئ الظروف الواقعية التي تيسر 
التنفيذ والطاعة. (ج١‏ - ص359). 

- الإسلام ليس نظام شكليات. إنما هو نظام يقوم على 
تصور أصيل. (ج١ ‏ ص375). 

1 بطع وطر سس 12 تين ريز نا عر البنيع 
الإلهي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر بطريقة سحرية 
خارقة! دون اعتبار لطبيعة البشرء ولطاقتهم الفطرية» ولواقعهم 
الماديء في أية مرحلة من مراحل نهوهم؛ وفي أية بيئة من 
بيئاتهم! (ج١‏ - ص55ه). 
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"٠‏ - إن منهج الله ثابت» وقيمه وموازينه ثابتة» والبشر 
يبعدون أو يقربون من هذا المنهجح» ويخطئون ويصيبون في قواعد 
التصور وقواعد السلوك. ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً 
على المنهج» ولا مغيراً لقيمه وموازينه الثابتة. (ج١‏ - ص79ه). 

"١‏ - إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي. يتوافق 
مع فطرة الإنسان وتكوينهء ويتوافق مع واقعه وضروراته» ويتوافق 
مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان» وشتى 
الأحوال. 

إنه نظام واقعي إيجابي» يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو 
فيه»ء ومن موقفه الذي هو عليهء ليرتفع به في المرتقى الصاعدء 
إلى القمة السامقة. فى غير إنكار لفطرته أو تنكرء وفى غير إغفال 
لواقعه أو إهمال» وفي غير عنف في دفعه أو اغتساف! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء» ولا على التظرف 
المائع» ولا على المثالية الفارغة» ولا على الأمنيات الحالمة» 
التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته» ثم تتبخر 
في الهواء! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسانء ونظافة المجتمعء فلا يسمح 
بإنشاء واقع مادي» من شأنه انحلال الخلق» وتلويث المجتمع» 
تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخى دائماً 
أن ينشىء واقعا يساعد على صيانة الخلق» ونظافة المجتمع» مع 
أصتيو جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع. (ج١‏ - ص07/4). 

؟” - الإسلام لا يغلق الأبواب في وجه الخاطئين 
والخاطئات» ولا يطردهم من المجتمع إن أرادوا أن يعودوا إليه 
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مطهرين تابين» بل يفسح لهم الطريق ويشجعهم على سلوكه. ولخ 
من التشجيع أن يجعل الله قبول توبتهم ‏ متى أخلصوا فيها ‏ حقا 

عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم: توليك كرت أله 

عَبَيْةِّ4. وليس وراء هذا الفضل زيادة لمستزيد. (ج١‏ - ص"507). 


5 الإسلام عقيدة التسامح. ولكنه ليس عقيدة «التميع) 
التميع. (ج؟ - ص 8). 


“اع ندا تتحمب ععسابا لما يقوك الكاس؛ ولها يفعل 
الناس» ولما يملك الناس» ولما يصطلح عليه الناس» ولما يتخذه 
الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين.. لأننا نغفل 
أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس 
والتقويم.. إنه منهج الله وشريعته وحكمه.. فهو وحده الحق 
وكل ما خالفه فهو باطل. ولو كان عرف الملايين» ولو أقرته 
الأجيال في عشرات القرون! (ج؟ ‏ ص١45).‏ 


ه" د جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية؛ وتنظيمهاء 
وتوجيههاء وصيانتها. ولم يجئ دين من عند الله ليكون مجرد 
عقيدة في الضميرء ولا ليكون كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى 
في الهيكل والمحراب. فهذه وتلك ‏ على ضرورتهما للحياة 
البشرية وأهميتها في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما 
لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتهاء ما لم يقم على 
أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس٠‏ ويؤخذ 
الناس بها بحكم القانون والسلطانء. ويؤاخذ الناس على 
مخالفتها.ء ويؤخذون بالعقوبات. (ج؟ - ص6468). 
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#5 إث دين الله ليس راية وله شحاراً ولا وراقة! إن 
دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياء سواء. تتمثل في 
عقيدة تعمر القلب. وشعائر تقام للتعبدء ونظام يصرف 
الحياة.. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل» ولا 
يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في 
نفوسهم وفي حياتهم.. وكل اعتبار غير هذا الاعتبار تمييع 
للعقيدة» وخداع للضميرء لا يقدم عليه «مسلم» نظيف الضمير! 
(ج؟ ‏ ص .)44١0‏ 


لام لقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاحء والتوازن 
المطلق» والتناسق الكامل» بين طاقات الحياة البشرية جميعاًء فهو 
لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية» ولا يكبت كذلك 
طاقة بناءة من طاقات الإنسان. تعمل عملا سوياء ولا تخرج عن 
الجادة. (ج5 5 ص 3/ا9). 


- إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع 
ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعاًء وفي تلبيته لحاجات 
الا البكترنة مفميعاء .. [ل ليود بلاق تصنيعنا وتكويية 
يطابق تكوينها. وحين ينشرح صدر لهذا الدين فإنه يجد فيه من 
الجمال والتجاوب والأنس والراحة ما لا يعرفه إلا من ذاق! 
(ج؟ ‏ ص”"187). 

4 - إن نظام الله خير في ذاتهء لأنه من شرع الله. ولن 
يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله.. ولكن هذه ليست قاعدة 
الدعوة.. إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض كل 
شرع غيره هو ذاته الإسلام. وليس للوسلام مدلول سوأه. فمن 
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رغب في الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولم يعد بحاجة إلى 
ترغيبه بجمال النظام وأفضليته. . فهذه إحدى بديهيات الإيمان! 
(ج؟ ‏ ص١١ .)٠١‏ 

:4 يجب أن يعرف أصحاتب هذا الدين جيدا» أنه كما 
أن هذا الدين دين رباني» فإن منهجه في العمل منهج رباني 
كذلك» متواف مع طبيعته. وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين 
عن منهجه في العمل. (ج7” - ص*١1١1).‏ 


١‏ - لم تككن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم 
فحسب. ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم» وتناولهم 
للتصور وللواقع. ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها 
لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. (ج” ‏ ص5١١23).‏ 

17 - فلا ناه فى ألدِبنِ كد بين اَرُسْدٌ مِنَ لين هَمَن يَكْمُرٌ 
بأظموت وبين يللم فَقَد أستمك إِلْعوو الْوْتَصَّ لا أنيصًا 


نه جع عع 49> . 


وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان؛ واحترام إرادته 
وفكره ومشاعره؛ وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال 
في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه.. وهذه هى أخص 
خصائص التحرر الإنساني. . التحرر الذي تنكره على الإنسان في 
القرن العشرين مذاهب 000 ونظم مذلة؛ لا تسمح لهذا الكائن 
الذي كرمه الله باختياره لعقيدته ‏ أن ينطوي ضميره على تصور 
للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بت بشتى أجهزتها التوجيهية » 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها؛ فإما أن يعتنق 
مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف 
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هذا الكون ‏ وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب! 


إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق «الإنسان» التى يثبت له 
فوصت لإتماوة. فالذى متت زتيانا بعرية الاعدعاة» إثما 
يسليه إنسانيته ابتداء. . ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة» 
والأمن من الأذى والفتنة.. وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها 
في واقع الحياة. 


والإسلام - وهو أرقى تصور للوجود وللحياةء وأقوم منهج 
للمجتمع الإنساني بلا مراء ‏ هو الذي ينادي بأن: 73> هاه ف 
لدي 4؛ وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من 
إكراه الناس على هذا الدين.. فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية 
القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة؛ ولا يسمح 
لمن يخالفها بالحياة؟! 

«لآ ياه فى ألِنِ4.. نعم ولكن: #وَأعِدَوا لَهُم نا 
أَسْعَطعثر من قو ومن رِبَاظٍ 5 فرك بهل عدوٌ أَنَّهِ واكم 
وََاَرِينَ من دنهم لا تعلموتهم أسَّهُ يَعَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا من شوو ف 
سَيِيلٍ أللَّه يوق 4 0 2 4 


هذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام... وهكذا ينبغي أن 
يعرف المسلمون حقيقة دينهمء. وحقيقة تاريخهم؛ فلا يقفوا 
بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع؛ إنما يقفون به دائماً 
موقف ا الوائق المساعلي على التصورات الأرض جميعاء 
ينخدعوا ,ب من تا غير بالدفاع عن :تتو. ارين ل بي د 
حقه فى الجهاد لتأمين أهله؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
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المعتدي؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به؛ 
والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها منه» ويحول 
ينها وبينه. فهذا هو أعدى أعداء البشرية» الذي ينبغي أن تطارده 
البشرية لو وشدت وغقلت: وإلى. أن ترشه البشرية وتعقل: يجب 
أن يطارده المؤمنونء. الذين اختارهم الله وحباهم بنعمة الإيمان» 
فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلهاء وهم مطالبون بهذا 
الواجب أمام الله. . - (ج١‏ - ص١291).‏ 


+4 - الكل جَمَلَنَا مك يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً وك سأ أنه للك 


4س ع سج سه رعرع د .د سه رسف عمسم بم مع سم ع اي مص 
أمَّهَ وحِدَهَ ولكن لِبْلوَكمَ في مآ داتلكم فاستيفوأ الْحَيررتٍ إِكَ الله 
وه 4 


رْجِفْكمْ جما فيكم يما كر يو خَتِمودَ 9 

بذلك أغلق الله سبحانه ‏ مداخل الشيطان كلها؛ وبخاصة 
ما يبدو منها خيراً وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف؛ بالتساهل 
في شيء من شريعة الله؛ في مقابل إرضاء الجميع! أو في مقابل 
ما يسمونه وحدة الصفوف! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها فى 
مقابل شيء قدَّر الله ألا يكون! فالناس قد خلقوا ولكل منهم 
استعداد؛ ولكل منهم مشرب. ولكل منهم منهج» ولكل منهم 
طريق. ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين. وقد 
عرض الله عليهم الهدى؛ وتركهم يستبقون. وجعل هذا ابتلاءً لهم 
يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إليه.ء وهم إليه راجعون. 

وإنها لتعلة باطلة إذن» ومحاولة فاشلة» أن يحاول أحد 
تجميعهم على حساب شريعة الله أو بتعبير آخر على حساب 
صلاح الحياة البشرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل في شريعة الله 
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لا يعني شيئاً إلا الفساد في الأرض؛ وإلا الانحراف عن المنهج 
الوحيد المَويم؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر؛ وإلا عبودية 
الناس بعضهم لبعض» واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون 
الله . . وهو شر عظيم وفساد عظيم.. لا يجوز ارتكابه في 
محاولة عقيمة لا تكون؛ لأنها غير ما قدره الله في طبيعة البشر؛ 
ولأنها مضادة للحكمة التي من أجلها قدّر ما قدّر من اختلاف 
المناهج والمشارع, والاتجاهات والمشاربف.. وهو خالق الخلق 
وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير. وإليه المرجع والمصير. . 


د إن حاولة التساعل فى شىء هن شريعة الله لمثل هذا 
الغرض» تندو دافن ظل هذا النضن -الصادق الذى يبدو مصضدافه فى 
واقع :الحياة البشرية في كل تاعية -:محاولة سخيفة» لا مبرر لها من 
الواقع ؛ ولا سند لها من إرادة الله؛ ولا قبول لها في حس المسلمء 
الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله. فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم «مسلمين» يقولون: إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا 
نخسر «السائحين»؟!!! أي والله هكذا يقولون! (ج” ‏ ص"40). 


عزون دع ار 2 


55ت #سَوْقَ يأق أله بقوو نجهم وحصبونهد 5 


فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربهم.. 
الحب.. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق الرائق 
البشوش.. هو الذي يربط الوم بربهم الودود. 

وحب الله لعبد من عبيده» أمر لا يقدر على إدراك قيمته 
إلا من يعرف الله - سبحانه ‏ بصفاته كما وصف نفسه» وإلا من 
وجد إيقاع هذه الصفات فى حسه ونفسه وشعوره وكيلونته 
كلها.. أجل لا يقدّر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة 
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المعطى. . الذي يعرف من هو الله. . من هو صانع هذا الكون 
الهائلء وصانع الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير! من 
هو في عظمته. ومن هو في قدرته. ومن هو في تفرده. ومن هو 
فى ملكوته.. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه 
556 والعبد من صنع يديه - سبحانه ‏ وهو الجليل العظيم» 
الحي الدائم» الأزلي الأبدي, الأول والآخر والظاهر والباطن. 

عب العيد لرمه تعة لهذا الحن '(3 يدوقيا عذلك الأ هيه 
ذاقها .. وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً هائلاً عظيماء 
وفضلاً غامراً جزيلاء فإن إنعام الله على العبد بهدايته لحبه 
وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد. الذي لا نظير له في مذاقات 
الحب كلها ولا شبيه.. هو إنعام هائل عظيم.. وفضل غامر 
جزيل. 

زإذا كان حي الله لحبد من عنبينده أمرا قوق التعبير أن 
يصفه. فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره 
إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين. . وهذا هو الباب الذي 
تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين ‏ وهم قليل من 
بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم 
الطويل ‏ ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسي مذاقها 
الضادف لهذا الح الفريد» وهى تقون: ْ 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين كل الذي فوق التراب تراب 

وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيدء والحب من العبد 
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للمنعم المتفضل». يشيع في هذا الوجود ويسري في هذا الكون 
العريض» وينطبع في كل حي وفي كل شيء» فإذا هو جو وظل 


والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط 
العجيب الحبيبف.. وليست مرة واحدة ولا فلتة عابرة.. إنما هو 
أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل: #إِنَّ الي دَامَنُوا 
وَعَِدِنُوا لصحت سَبَجْحَلُ لم اسمن وذا ©4. «إناّ رق بد 
ودود . لوَهْرٌ الَُْوْرُ الودوة ©4. «وَإدًا سالك عسَادى عَقٍ مَإِنٍ 
قَرِيبّ أجِيبُ دَعْوَةَ الدع إدَا دكاقِ». طوَآلَدينَ عَآمَنوَا أسَدّ غن 
كثير. . 

وعجباً لقوم يمرون على هذا كلهء ليقولوا: إن التصور 
الاسلامين مور ناف عفيف» :نضور العلافة :بيخ الله والإتعان 
عاققة فهر وقسرء وعذاب وعقابء وجفوة وانقطاع... لا 
كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإلهء فيربط بين الله 
والناس». في هذا الازدواج! 

إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية 
وسقيعة السووية لا حجنت ذلك العدى السييت نيد ان 
والعبيد»ء فهى علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل. وهى علاقة 
الود كنا أنها علاقة التجريد» وهى علاقة النحب يما أنها غلاقة 
التنزية. . إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية 
في علاقتها برب العالمين. 

وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد 
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ذلك النص العجيب: بيهم وميد ويطلق شحنته كلها في هذا 
الشاق. شاعراً أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل. 

- «إك الي فى لت عبرو © أتخلرها سل تبه 
جع لدعب ل د ارم رع دك اعلم م برو بحري اه جم ل 
© وََرْعَنَا ما في صُدُورهِم ين عِلٍ إِحْوَْا عل سور مُتْصَلينَ 9©) ل 
كن ييا سق وا هر 5 متي 40 

إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض؛ 
صدورهم غل في الدنيا؛ وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا 
لتخف حدتهاء ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب ف الله والكره 
- وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورها في 
الحياة الدنيا - ينزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم؛ ولا 
تكون إلا الأخوة الصافية الودود. . 

إنها درجة أهل الجنة.. فمن وجدها فى نفسه غالبة فى 
هذه الأرض» فليستبشر بأنه من أهلهاء ما دام ذلك وهو مؤمن». 
فهذا هو الشرط الذي لد تقوم بغيره الأعمال. (ج؛ 5 ص .)5١56‏ 

1 - اسهد متيفم لَه ويَدْكُرَوا أسم للم فج أن 

لشهدوا مناه ويذكروا و فيه أيَار 

ا 7 بر جز 5 ع دا مح ووس عذ كه بوعير 0 و 
تملوملي عَلَ ما رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَةَ الأنعد فحلوأ ينها وأطهموا 
اليس الْمَقِرَ 4©69. 


لضن 1 ١‏ ا 1 


والحج موسم تجارة وموسم عيادة. والحج مؤتمر اجتماع 
وتعارف. ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو الفريضة التي تلتقي فيها 
الدنيا والآخرة كما تلتقى فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة. . 
أصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم الحج موقا رائجة» 
حيك تجبى إلى البلد الحرام تمرات كل شوء... من أطراف 
خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم 
يتجمع كله في البلد الحرام في موسم واحد. فهو موسم تجارة 


وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح» وهي تستشعر قربها 
من الله في بيته الحرام. وهي ترف حول هذا البيت وتستروح 
الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن 

طيف إبراهيم يم الخليل عليه السلام - وهو يودع البنت فلذة 
كبده إسماعيل وأمه. اويتوجه يقلبه المشافق ق الواجف إلى ربه: 
ئََ 3 3 كط من ذْرَيّق بوَادٍ عَيْرٍ ذى 3 عِندَ ينيك لْمْحرَ 5 
ليقيثوأ الصّلَة َأَجْمَلَ أَقْيِدَهٌ ين أن تبوعة الهم وَأَرَدْفْهُم ين 
لتعرت كَلَمد يَدكية 4©9. 

وطيف هاجر وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع 
في تلك الحرة الملتهبة حول البيت» وهي تهرول بين الصفا 
والمروة وقد نهكها العطش. وهذها الجهد وأضناها الإشفاق على 
الطفل. . ثم ترجع في الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد 
النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء. وإذا هي زمزم. ينبوع 
الرحمة فى صحراء اليأس والجدب. 


١ 
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وطيف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو يرى الرؤياء فلا يتردد 
في التضحية بفلذة كبده» ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك 
الأفق البعيد: #قَالَ يَثِىَّ إن أرَئ فى الْسَار أن أَدحُكَ تأظرٌ مادا 
دََبٌّ»؟ فتجيبه الطاعة الراضية في إسماعيل - عليه السلام -: 
هَِلَ يات اَل ما يمد سَتَجِدُنَ إن 35 للَهُ بن اصرق 4©2. 
وإذا رحمة الله تتجلى في الفداء: الارتدية أن كَإرْهيمٌ 09 قَدْ 
صَدَفتَ قا ١‏ ِنَّ كك برق اي إىت عدا هَوَ الَكا الْمِينُ 


وطيف إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ يرفعان القواعد 
من البيت» في إنابة وخشوع: ل ا إِنَكَ نت أَلسّمِيعٌ 


ليم © با واْمكا ملي لك ومن ذرينا ع منيمة لك وار 
مَتَاسكنا ع نك الت الثرات. لخر 49 . 


وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع» حتى 
يلوح طيف عبد المطلب. وهو ينذر دم ابنه العاشر إن رزقه الله 
عشرة أبناء. وإذا هو عبد الله. وإذا عبد المطلب حريصاً على 
الوفاء بالنذر. وإذا قومه من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا 
هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداءء والقدح يخرج في 
كل مرة على عبد اللهء حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هي 
الدية المعروفة. فيقبل منه الفداءء فينحر مائة وينجو عبد الله. 
ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد 
رسول الله كَلِةِ - ثم يموت! فكأنما فداه الله من الذبح لهذا القصد 
الوحيد الكريم الكبير! 


ثم تتواكب الأطياف والذكريات. من محمد رسول الله 
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وهو يدرج في طفولته وصباه فوق هذا الثرىء» حول هذا البيت. . 
وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء 
الفعنة النى كادت تكب بين التباتلج. وعر يععلى .2 د 
يطوف.. وهو يخطب.. وهو يعتكفف.. وإن خطواته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لتنبض حية في الخاطرء وتتمثل شاخصة في 
الضمير» يكاد الحاج هناك يلمحها وهو مستغرق في تلك 
الذكريات. . وخطوات الحشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف 
وتدف فوق هذا الثرى» حول ذلك البيت» تكاد تسمعها الأذن 
وتكاد تراها الأبصار! 


مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق 0 في أعماق ا منذ 
بهم إبراهيم الخليل : ليله يكم إن هيم هو سَمَلَكُم المَلِيِينَ 
من قَُُ وف 6 ويجدون 0 36 يشدهم ويفا 
إليه: هذه القبلة التي يتوجهون إليها ينا ويلتقون عليها 
جوه ا ١‏ ويجدون رايتهم التي يفيئون إليها. راية العفيدة 
والأوطان.. ويجدون قوتهم التي قد ينسونها 3 قوة التجمع 
لها أحد لو فاءت إلى رايتها الواحدة التى لا تتعدد.. راية 
العقيدة والتوحيد. 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد 
القوى. وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب. وتنظيم ذلك 
العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام. في 
ظل اللّه. بالقرب من بيت اللّه. وفى ظلال الطاعات البعيدة 
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والقريبة» والذكريات الغائبة والحاضرة. في أنسب مكان». وأنسب 
جوء وأنسب زمان. (ج4 - ص5518). ْ 

517 - لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي». وطهر 
إحساسه بالجمال؛ فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو 
المستحب» بل الطابع الإنساني المهذب.. وجمال الكشف 
الجسدي جمال حيواني يهفو إليه الإنسان بحس الحيوان؛ مهما 
كن من التتابيق و الاكقبال. ذانا عيال الكية كيبي الجمال 
النظيف» الذي يرفع الذوق الجمالي» ويجعله لائقاً بالإنسان. 
ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال. 

وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات. على 
الرغم من هبوط الذوق العام وغلبة الطابع الحيواني عليه؛ 
والجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنزى البينة! فإذا 
هن يحجبن مفاتن أجسامهن طائعات» في مجتمع يتكشف 
ويتبرج» وتهتف الأنثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان 
للحيوان! (ج4 - ص7017). 

4 - لاتَعَبْر أنه عيضا لَهُ اليّيت4. 

والخطاب لرسول الله كَلْةٍ الذي أنزل إليه الكتاب بالحق. 
وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة.. عبادة الله وحده. 
وإخلاص الدين لهء وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. 

وفوسية الله .والخلاصض الدين لمه لبن كلية تقال باللساث؛ 
إنما هو منهاج حياة كامل. يبدأ من تصور واعتقاد في الضمير؛ 
وينتهي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة. 


والقلب الذي وحن اللّه » يدين لله وحده» ولا يحنى هامته 


11 ١ 1 وذ‎ 


لأخد سواه ولا يظلب شيعا فن غيرة ولا يكين على أحد عق 
خلقه. فالله وحده هو القوي عندهء. وهو القاهر فوق عباده. 
والعباد كلهم ضعاف مهازيل» لا يملكون له نفعاً ولا ضراً؛ فلا 
حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم. وهم مثله لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. والله وحده هو المانح المانع» فلا حاجة 
به إلى أن يتوجه لأحد غيره وهو الغني والخلق كلهم فقراء. 


والقلبة الذى يود اللهء. يومن بوجدة الناموس الالهى الذي 
يصرف الوجود كله؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذي اختاره الله للبشر 
هو طرف من ذلك الناموس الواحدء لا تصلح حياة البشر ولا 
تستقيم مع الكون الذي يعيشون فيه إلا باتباعه. ومن ثم لا يختار 
غير ما اختاره الله من النظمء ولا يتبع إلا شريعة الله المتسقة مع 
نظام الوجود كله ونظام الحياة. 


والقلب الذي يوحٌد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما 
أبدعت يد الله فى هذا الكون من أشياء وأحياء؛ ويحيا فى كون 
صديق يعاطفه وجا رب معه؛ ويحس يد الله في كل 5007 
فيعيش في أنس بالله وبدائعه التي تلمسها يداه وتقع عليها عيناه. 
ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحدء أو إتلاف شيء أو 
التصرف في أحد أو في شيء إلا بما أمره الله. خالق كل شيءء 
ومحيي كل حي. ربه ورب كل شيء وكل حي.. 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعرء كما 
تبدو في السلوك والتصرفات. وترسم للحياة كلها منهاجاً كاملا 
واضحا متميزا. ولا يعود التوحيد كلمة تقال باللسان. ومن ثم 
تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد وتوضيحها وتكرار الحديث عنها 
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في الكتاب الذي أنزله الله» وهو حديث يحتاج إل تذبره كل 
أحد» في كل عصرء وفي كل بيئة. فالتوحيد بمعناه ذلك معنى 
9 - #ومَا حَلَنْتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدور (©4. 


وإن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة.» من 
أضخم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر في الأرض 
بدون إدراكها واستيقانها. سواء كانت حياة فرد أم جماعة. أم حياة 
الإنسانية كلها في جميع أدوارها وأعصارها. 

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعانى والمرامى» 
تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة» التي تعد حجر الأساس 
الذي تقوم عليه الحياة. 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة 
لوجود الجن والإنس. تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد 
حقق غاية وجوده؛ ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية 
وجوده؛ وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصدء 
خاوية من معناها الأصيلء» الذي تستمد منه قيمتها الأولى. وقد 
انفلت من الناموس الذي خرج به إلى الوجود. وانتهى إلى 
الضياع المطلق. الذي يصيب كل كائن يَخَفْلت من ناموس 

هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والإنس بناموس 
الوجود. هى العبادة لله. أو هى العبودية لله.. أن يكون هناك عبد 
ورب. عبد يعبد» ورب يعبد. وأن تستقيم حياة العبد كلها على 
أساس .هذا الاعتبار. 
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ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمةء 
ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل من 
مجرد إقامة الشعائر. فالجن والإنس لا يقضون حياتهم في 
إقامة الشعائر؛ والله لا يكلفهم هذا. وهو يكلفهم ألواناً أخرى 
من النشاط تستغرق معظم حياتهم. وقد لا نعرف نحن ألوان 
النشاط التي يكلفها الجن؛ ولكننا نعرف حدود النشاط 
المطلوب من الإنسان. نعرفها من القرآن من قول الله تعالى: 
لمَإدْ كَالَ رَبك لِلَلِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَنْضِ حَلِيَة4. فهي 
الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني. وهي 
تقتضي ألواناً من النشاط الحيوي في عمارة الأرض» والتعرف 
إلى قواها وطاقاتهاء وذخائرها ومكنوناتهاء وتحقق إرادة الله 
في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها. كما تقتضي الخلافة 
القيام على شريعة الله في الأرض لتحقيق المنهج الإلهي الذي 
يتناسق مع الناموس الكوني العام. 


ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود 
الإنساني أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى» أوسع وأشمل من 
مجرد الشعائر ؛ وأن وظيفة الخلافة داخلة فى مدلول العبادة قَطعا: 


وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن فى أمرين رئيسيين: 


- الأول: هو استقران معدى .العبودية لله فى النفسنء: أي 
استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً. عبداً تعيةة ورباً يعبد. 
وأن ليس وراء ذلك شيء؛ وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا 
الاعتبار. ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود؛ وإلا رب واحد 


والكل له عبيد. 
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- والثاني: هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضميرء وكل 
حركة في الجوارحء وكل حركة في الحياة. التوجه بها إلى الله 
خالصة» والتجرد من كل شعور آخر؛ ومن كل معنى غير معنى 
التعبد لله. 


بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة؛ ويصبح العمل كالشعائر» 
والشعائر كعمارة الأرضء» وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله 
والجهاد في سبيل الله كالصبر على الشدائد والرضى بقدر الله. . 
كلها عبادة؛ وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي خلق الله الجن 
والإنس لها؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية 
كل شيء لله دون سوأه. 


عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعراً أنه هنا للقيام 
بوظيفة من قبل الله تعالى» جاء لينهض بها فترة» طاعة لله وعبادة 
له لا أرب له هو فيهاء ولا غاية له من ورائهاء إلا الطاعةء 
وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينة ورضى عن وضعه 
وعملهء ومن أفمن برضى الله عنه. ورعايته له. ثم يجده في 
الآخرة تكريماً ونعيماً وفضلاً عظيماً. 


وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقاً. يكون قد فر من أوهاق 
هذه الأرض وجواذبها المعوقة ومغرياتها الملفتة. ويكون قد تحرر 
بهذا الفرار. تحرر حقيقة من الأوهاق والأثقال. وخلص لله. 
واستقر في الوضع الكوني الأصيل: عبداً لله. خلقه الله لعبادته. 
وقام بما خلق له. وحقق غاية وجوده. فمن مقتضيات استقرار 
معنى العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرضء وينهض بتكاليفهاء 
ويحقق أقصى ثمراتها؛ وهو في الوقت ذاته نافض يديه منها؛ 
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خالص القلب من جواذبها ومغرياتها. ذلك أنه لم ينهض بالخلافة 
ويحمق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها. ولكن لتحقيق معنى العبادة 
فيهاء ثم الفرار إلى الله منها! 

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال في الشم 
مستمدة من بواعثها لا من نتائجها. فلتكن النتائج ما تكون. 
فالإنسان غير معلق بهذه النتائج. إنما هو معلق بأداء العبادة في 
القيام بهذه الأعمال؛ ولأن جزاءه ليس في نتائجهاء إنما جزاؤه 
فى العبادة التى أداها. . 


ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملاً تجاه الواجبات 
والتكاليف والأعمال. فينظر فيها كلها إلى معنى العبادة الكامن 
فيها. ومتى حقق هذا المعنى انتهت مهمته وتحققت غايته. ولتكن 
النتائج ما تكون بعد ذلك. فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه 
ولا في حسابه. وليست من شأنه. إنما هو قدر الله ومشيئته. وهو 
وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيئته. 


أنه أخذ نصيبه» وضمن جزاءه» بمجرد تحفق معنى العبادة فى 
الباعث على العمل والجهد. فلن تبقى فى قلبه حينئذ بقية من 
الأطماع التى تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض هذه 
الحياة. فهو من جانب يبذل أقصى ما يملك من الجهد والطاقة 
في الخلافة والنهوض بالتكاليف. ومن جانب ينفض يده وقلبه من 
التعلق بأعراض هذه الأرض» وثمرات هذا النشاط. فقد حقق هذه 
الثمرات ليحقق معنى العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها 
لذاته. (ج5 - ص3785). 
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٠ه‏ - كثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج الله - وبخاصة في 
الشهوات ميسر مريح! وهذا وهم اكبيق .+ فإطلاق الشهوات من 
كل قيدء وتحري اللذة ‏ واللذة وحدها ‏ في كل تصرفء 
وإقصاء «الواجب» الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها 
هى الحكم الأول والأخيرء وقصر الغاية من التقاء الجنسين في 
عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء البهائم» 
والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي. ومن كل 
التزام اجتماعي.. إن هذه كلها تبدو يسراً وراحة وانطلاقاً. 
ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة. وعقابيلها في حياة 
المجتمع ‏ بل في حياة كل فرد ‏ عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة. 


6١‏ «الصلاة» ليست مجرد حركات رياضية بالجسمء 
وليست مجرد توجه صوفي بالروح. فالصلاة الإسلامية تلخص 
فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة. إن الإسلام يعترف بالإنسان 
جسماً وعقلاً وروحاً في كيان» ولا يفترض أن هناك تعارضاً بين 
نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للإنسان» ولا يحاول أن 
يكبت الجسم لتنطلق الروح» لأن.هذا الكبت ليس ضروريا 
لانطلاق الروح. ومن ثم يجعل عبادته الكبرى. . الصلاة مظهراً 
لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعاً في ترابط واتساق. 
يجعلها قياماً وركوعاً وسجوداً تحقيقاً لحركة الحبندة ويجعلها 
قراءة وتدبراً وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقاً لنشاط العقل» 
ويجعلها توجهاً واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح.. كلها في 
ان.. وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها عن 
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الحياة» وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة.. في كل ركعة 
وفي كل صلاة. (ج١‏ - ص١151).‏ 
- إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة. وأكبر أمة هي 

الي تحمل أكبر رسالة. وهي التي تقدم أكبر منهج. وهي التي 
تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة. (ج١‏ - ص؟7١08).‏ 

+ه. وما الزرت: اشتكذرا واتذكرها مَعَرَيْفْر . عَدَابعا 
ليما ولا يدُونَ لهم يّن دون أله و وَلدا وَلَا نصيرا». 

وما يريد الله - سبحانه ‏ من عباده أن يقروا له بالعبودية» 
وأن يعبدوه وحدهء لأنه بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم. ولا 
لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص منه شيء. ولكنه يريد لهم أن 
يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» لتصح تصوراتهم 
ومشاعرهم. كما تصح حياتهم وأوضاعهم. فما يمكن أن تستقر 
التصورات والمشاعرء ولا أن تستقر الحياة والأوضاعء على 
أساس سليم قويمء إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرار» وما 
يتبع الإقرار من آثار.. 

يريد الله - سبحانه ‏ أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التى 
بينّاها في نفوس الناس وفي حياتهم. قرزا عق عندادة «العيائد إلى 
عبادة الله وحده. ليعرفوا مَنْ صاحب السلطان فى هذا الكون وفى 
هذه الأرشى لك يكتيس ا" الا له مولا البعيسه وشريضه للحيات: 
وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه. يريد أن 
يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد؛ ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه؛ 
حين تعنو له وحده الوجوه والجباه. يريد أن يستشعروا العزة أمام 
المتجبرين والطغاة» حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون الله 
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ولا يذكرون أحداً إلا الله. يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء 
عن صهر ولا نسب. ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح؛ 
فبعمرون الآرقن ويعملون الضالحات قربى إلى الله يريك أن 
تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» فتكون لهم 
غيره على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو 
ناس ين الله فيردون الأمر كله لله.. ومن ثم تصلح حياتهم 
وترقى وتكرم على هذا الأساس.. 


إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة؛ وتعليق أنظار البشر لله 
وحده؛ وتعليق قلوبهم برضاه؛ وأعمالهم بتقواه؛ ونظام حياتهم 
بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه.. إن هذا كله رصيد من الخير 
والكرامة والحرية والعدل والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية 
في حياتها الأرضية؛ وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة تستمتع به في الأرض.. في هذه الحياة.. فأما ما 
يجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات» في 
الآخرة» فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من 
عطاء الله. 


وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في 
الصورة اسع التي جاء بها الإسلام؛ وقرر أنها قاعدة الرسالة 
كلها ودعوة الرسل جميعاً؛ قبل أن يحرّفها الأتباع» وتشوّهها 
الأجبال: .. يحب أن تنظ النها يوضقها ميلادا جديدا للذسان؟؛ 
تتوافر له معه الكرامة والحرية» والعدل والصلاح» والخروج من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده في الشعائر وفي نظام الحياة 
سوا 
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والذين مشكتون من السودية للف .يذلوة: لعبوويات فى هده 
الأرضن لأمسبي». يدلرة العوفية الموع والغيرة: أن عورد 
الوهم والغرافة. متتون لعبودية البشر من أمثالهم» ويحنون لهم 
الجباه. ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم 
وقيمهم وموازينهم عبيدا معلهه من البشر هم وهم سواء 
أمام الله . . ولكنهم يتخذونهم آلهة لهم من دون الله.. هذا في 
الانيا:.؛. آما في الآخرة: + يدري عَدَايكًا اليما وَلا يَدُونَ لهم 
ين دُون أله وَلِنَا ولا نصِبا (©40. (ج١؟ ‏ ص 37١‏ ). 


5ه - لأمََّةَ وَسَطاك.. في التصور والاعتقاد.. لا تغلو 
الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد.ء أو جسد تتليس به 
روح. وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حمقه المتكامل من 
كل زادء وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل 
فيه على حفظ الحياة وامتدادها» وتطلق كل نشاط فين عالم 
الأشواق وعالم النوازع» بلا تفريط ولا إفراط.ء في قصد 
وتناسق واعتدال. 
##أمَّهُ وَسَطا». . في التفكير والشعور.. لا تجمد على ما 
علمت علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة... ولا تتبع كذلك كل 
ناعق. وتقلد تقليد القردة المضحكك . . إنما تستمسك بما لديها 
من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر 
والتجريب؛ وشعارها الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها 
أخذهاء فى تثبت ويقين. 
م وسَطا#.. في التنظيم والتنسيق.. لا تدع الحياة 
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كلها للمشاعر» والضمائرء ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب. 
إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب» وتكفل نظام المجتمع 
بالتشريع والتأديب؟؛ وتزاوج بين هذه وتلك. فلا تكل الناس إلى 
سوط السلطان» ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان.. ولكن 
مزاج من هذا وذاك. 

#أْمَةٌ وَسَطًا».. فى الارتباطات والعلاقات.. لا تلغى 
ششخصية القرة ومقوماته». .ولا تلاش شخضيته فى شخصية 
الجماعة أو الدولة؛ ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً جشعاً لا هم له 
إلا ذاته. . إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة 
والنماء؛ وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد 
وكيانه. ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلوء ومن المنشطات 
ما يثير رغبة الفرد فى خدمة الجماعة؛ وتقرر من التكاليف 
والواجات ها يمل الفرئ كافنا للسماعة + والسماعة كافلة لقره 
في تناسق واتساق. 

#أْمَهٌ وَسَطاك.. في المكان.. في سرة الأرض» وفي 
أوسط بقاعها. وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى 
هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق 
وغرب» وجنوب وشمالء. وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس 
جميعاً. وتشهد على الناس جميعاً؛ وتعطي ما عندها لأهل 
الأرض قاطبة؛ وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر 
من هنا إلى هناك؛ وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على 
الماع 

#أمَّهُ وسَطاك.. في الزمان. . تنهي عهد طفولة البشرية من 
قبلها؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها. وتقف في الوسط 
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تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد 
طفولتها؛ وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى؛ وتزاوج 
بين تراثها الروحي من عهود الرسالات. ورصيدها العقلي 
المستمر في النماء؛ وتسير بها على الصراط السوي بين هذا 
وذاك. (ج١‏ - ص١17١).‏ 


#والدرت دا مَمَلُوَاْ مَحِمَةَ أَوْ ظَلموًا أَنفَمم ذَكَرَوا اله 
روي مويوهة دير ل مهمو د44ى ع يرم مس سه 
فاستغفرواً لذنويهم وَمَن يَمْفِرٌ لوبت إلا الله وَلمَ يصروا عل ما 
00101 وه هم يِعُلَمُو 4©9. 


يا الميوانعة :ددا لديم 1 إن اله مسيحانه .له لاصو الخامن 
سبحانه وتعالى - معهم. ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا. 


إن المتقين فى أعلى مراتب المؤمنين.. ولكن سماحة هذا 
الكون ورسيفة: بالبشر قلاف فى عدف الشقين لخدن ]1 افعلرا 
فاحسة أن ظاتموا أنتسهم كرو اله فاستغعشروا لدتريهه ..: 
والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها. ولكن سماحة هذا الدين لا تطرد 
من يهوون إليهاء من رحمة الله. ولا تجعلهم في ذيل القافلة.. 
قافلة المؤمنين.. إنما ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة.. مرتبة 
االمتقين ةر .. على شرظ واحد. شرط يكشفك .عن طبيعة هذا الدين 
ووجهته.. أن يذكروا الله فيستغفروا لذنوبهم» وألا يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة» وألا يتبجحوا بالمعصية في غير 
تحرج ولا حياء.. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية 
لله» والاستسلام له في النهاية. فيظلوا في كنف الله وفي محيط 
عفوه ورحمته وفضله. 
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إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي 
تهبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة» وتهيج به فورة 
اللحم والدم فينزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة». وتدفعه نزواته 
وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله فى حمى 
الاندفاع. يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليهء. ولا يبادر إلى طرده 
من رحمة الله حين يظلم نفسه. حين يرتكب الفاحشة.. المعصية 
الكبيرة.. وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفىء. 
وأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجفء. وأن صلته بالله ما 
تزال حية لم تذبل» وأنه يعرف أنه عبد يخطىء وأن له ربا 
يغفر. .. وإذن قما يزال. هذا المخلوق الضعيف».الحاظىء العذنت 
بخير. . إنه سائر في الدرب لم ينقطع به الطريق» ممسك بالعروة 
ولط به الصل. ٠‏ فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر. فهو واصل 
في فى النهاية ما دامت الشعلة معه. والحبل في يده. ما دام يذكر الله 
ولا ينساه» ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح بمعصيته. 

إنه لا يغلق فى وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب 
القوبة». .ول يلقيه عبوذاً حاترا قن القيه!: وله يدع مطروداً حائفاً 
من المآب.. إنه يطمعه في المغفرة» ويدله على الطريق» ويأخذ 
بيده المرتعشة؛ ويسند خطوته المتعثرة» وينير له الطريق» ليفيء 
إلى الحمى الآمنء ويثوب إلى الكنف الأمين ْ 

شيء واحد يتطلبه: ألا يجف قلبه. وتظلم روحهء 
فينسى الله. . وما دام يذكر الله. ما دام في روحه ذلك المشعل 
الهادي. ما دام في ضميره ذلك الهاتف الحادي. ما دام في قلبه 
ذلك الندى البليل. . فسيطلع النور في روحه من جديدء وسيؤوب 
إلى الحمى الآمن من جديدء وستنبت البذرة الهامدة من جديد. 
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إن طفلك الذي يخطىء ويعرف أن السوط ‏ لا سواه فى 
الدار. . سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار أبداً. فأما إذا كان 
يعلم أن إلى جانب السوط يداً حانية» تربت على ضعفه حين 
يعتذر من الذنب» وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة.. فإنه 
سيعود! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في 
لحظات ضعفه. . فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة» وبجانب 
الثقلة رفرفة + .وبجاتب: النزوة الحيوائية أشواقاً ربائية. : فهو يعطف 
عليه فى لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقى الصعودء ويربت 
عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد. ما دام 
يذكر الله ولا ينساهء ولا يصر على الخطيئة وهو يعلم أنها 
الخطيئة! والرسول كَكلْةَ يقول: ما أصر من استغفرء وإن عاد فى 
اليوم سبعين مرة». 


الهابط. ولا يهتف له بجمال الا كما تهتة تهتف «الواقعية»! إنما 
هو يقيل عثرة الضعف. ليستجيش فى النفس الإنسانية الرجاء» 
كما يستجيش فيها الحياء! فالمغفرة من الل دوعن يقتر انوت 
إلا الله؟ - تخجل ولا تطمعء وتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار. 
فأما الذين يستهترون ويصرونء. فهم هنالك خارج الأسوارء 
موصدة في وجوههم الأسوار! 


العلى» والرحمة. بهذه البشرية 0 ويفتح 5 باب 
الرجاء أبداًء ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها. (ج١‏ - ص476). 
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انين 4. .. لالدو مثلُ حظ الأسيين». 


الفطرة ابتداع ؛ ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية فون كل 
حال. يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخرء عرفته البشرية 
فى جاهليتها القديمة» أو جاهليتها الحديثة» في أية بقعة من بقاع 
الأرض على الإطلاق. 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاء ويوزع الأنصبة 
على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا التكافل. فعصبة 
الميت هم أولى من يرثه - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة 


لأنهم هم كذلك أقرب من يتكفل به ومن يؤدي عنه في 
الديات والمغارم. فهو نظام متناسق » ومتكامل. 


وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس 
واحدة. فلا يحرم امرأة ولا صغيراً لمجرد أنه امرأة أو صغير. لأنه 
مع رعايته للمصالح العملية ‏ كما بينا في الفقرة الأولى - يرعى 
كذلك مبدأ الوحدة فى النفس الواحدة. فلا يميز جنسا على جنس 
إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي. 


وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة» وفطرة 
الإنسان بصفة خاصة. فيقدم الذرية في الإرث على الأصول وعلى 
بقية القرابة. لأن الجيل الناشىء هو أداة الامتداد وحفظ النوع. 
فهو أولى بالرعاية - من وجهة نظر الفطرة الحية - ومع هذا فلم 
يحرم الأصول. ولم يحرم بقية القرابات. بل جعل لكم نصيبه. مع 
مراعاة منطق الفطرة الأصيل. 


111 ١ 22-1 لاه‎ 


وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة 
الكائن الحي - وبخاصة الإنسان ‏ في أن لا تنقطع صلته بنسله» 
وأن يمتد فى هذا النسل. ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه 
الرغبة» ويطمئن الإنسان الذي بذل جهده في ادخار شيء من 
ثمرة عمله. إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل» وأن 
جهده سير نه أهله من بعده. ممأ يدعوه إلى مضاعفة الجهد. ومما 
يضمن للأمة النفع والفائدة ‏ في مجموعها ‏ من هذا الجهد 
المضاعف. مع عدم الإخلال بمبداً التكافل الاجتماعي العام 
الصريح القوي في هذا النظام. 


وأخيراً فهو نظام يضمن تفتيت تفتيت الثروة المتجمعة» على رأس 

كل جيل» وإعادة ترصياين جلين دين مجالاً لتضخم 
الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة - كما يقع في الأنظمة التي 
تجعل الميراث لأكبر ولد ذكرء أو تحصره فى طبقات قليلة ‏ 
وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم 
الاقتصادي في الجماعة» ورده إلى الاعتدال» دود تدخل مباشر 
من السلطات. . هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية 
بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح. فأما هذا التفتيت 
المستمر والتوزيع المتجدد؛ فيتم والنفس به راضية» لأنه يماشي 
فطرتها وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق الآصيل بين تشريع الله 
لهذه النفس وتشريع الناس. (ج١‏ - 645). 

الكلامية» ل عن المناباك والكساقن بدن 
الدين ف هذه الأبام بل الحق أنه نظام شامل » يريد أن يمضى 
على سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية في العالم» ويقطع 
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دابرهاء ويستيدل بها نظاماً صالحاًء ومنهاجاً معتدلاًء» يرى أنه 
خير للإنسانية من النظم الأخرى» وأن فيه نجاة للجنس البشري 
من أدواء الشر والطغيان» وسعادة له وفلاحا في العاجلة والاجلة 
بحا الج د ص 1145): 
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- طوَِمًا نحَافَتَ ين قَوْرٍ حَبَاتَهُ دَآَيْذْ إِلتِهِمٌْ عَلَّ 
نه لا يحب للَبيينَ 42. 


إن الإسلام يعاهد ليصون عهده؛ فإذا خاف الخيانة من غيره 
نبذ العهد القائم جهرة وعلانية؛ ولم يخن ولم يغدر؛ ولم يغش 
ولم يخدع؛ وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم. فليس 
بينه وبينهم أمان.. وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من 
الشرف والاستقامة» وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة.. إنه لا 
يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئئون إلى 
عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ؛ ولا يروع الذين لم يأخذوا 
حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم. . فأما بعد نبذ 
العهد فالحرب خدعة. لآن كل خصم قد أخذ حذره؛ فإذا جازت 
الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل! وكل وسائل 
الخدعة حينئذ مباحة لأنها ليست غادرة! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع؛ ويريد للبشرية أن 
تعف؛ فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب؛ وهو يكافح لأسمى 
الغايات وأشرف المقاصد؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم 
الوسيلة الخسيسة. 

إن الإسلام يكره الخيانة» ويحتقر الخائنين الذين ينقضون 
العهود؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في 
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سبيل غاية مهما تكن شريفة.. إن النفس الإنسانية وحدة لا 
تتجزأ؛ ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسةء فلا يمكن أن تظل 
محافظة على غاية شريفة.. وليس مسلماً من يبرر الوسيلة 
بالغاية» فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامى والحساسية 
الإسلامية» لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين 
الوسائل والغايات.. إن الشط الممرع لا يغري المسلم بخوض 
بركة من الوحل» فإن الشط الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة 
فى النهاية.. من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الله 
الخيانة : 
«إنّ أنه لا ِب لَفيِنَ». (ج” ‏ ص45١1).‏ 


4 - إن الإسلام إنما يستبقي الأسرى لديهء ليلمس 
في قلوبهم مكامن الخير والرجاء والصلاح» وليوقظ في 
فطرتهم أجهزة الاستقبال والتلقي والتأثر والاستجابة للهدى. لا 
لسسعذليم العقاما». .وله ليسكرهم الغثلالاً» كما كانت نجه 
فتوحات الرومان؛ وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام! 
(ج" - ص"1607). 

6٠٠‏ - إن الإسلام ليس خادفا تاريقاء وقع مرة» ثم مضى 
التاريخ وخلفه وراءه.. إنه اليوم مدعو لأداء دوره الذي أداه 
مرة؛ في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة 
والتصورات والعقائد والقيم والموازين والتقاليد. ع التى واجهها 
أول مرة. (ج" ‏ ص65؟1). 
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نوز على نور 


١‏ منهج هذا القرآن العجيب. في مخاطبة الكينونة 
البشرية بحقائق الوجود.. وهو منهج يواجه هذه الكينونة 
بجملتهاء لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه في السياق الواحد» 
ولا يدع نافذة واحدة من نوافذها لا يدخل منها إليها؛ ولا يدع 
خاطرا فيها لا يجاوبه. ولا يدع هاتفا فيها لا يلبيه! 

منهج هذا القرآن العجيب» وهو يتناول قضايا هذا الوجودء 
فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه وعقله بالتسليم 
المطلق. والتجاوب الحيء. والرؤية الواضحة. وما يطابق كذلك 
حائجات فده القعلرةة بزيرقظ تقبينا حلاناتها المكترنة ورجينا 
الوجهة الصحيحة. 

منهج هذا القرآن العجيب» وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية 
خطوة خطوة»؛ ومرحلة مرحلة؛ ويصعد بها في هينة ورفق» 
وفي حيوية كذلك وحرارة» وفي وضوح وعلى بصيرة - درجات 
السلم في المرتقى الصاعدء إلى القمة السامقة.. في المعرفة 
والرؤية» وفى الانفعال والاستجابة» وفى التكيف والاستقامة» 
فقي اليقين والققة» وفي الراحة والطعانيثة:.. ‏ إلى .حقائق :هذا 
الوجود الصغيرة والكبيرة.. 
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منهج هذا القرآن العجيب» وهو يلمس الفطرة الإنسانية» 
من حيث لا يحتسب أحد من البشر أن يكون هذا موضع لمسة! 
أو أن يكون هذا وتر استجابة! فإذا الفطرة تنتفض وتصوت 
وتستجيب. ذلك أن منزل هذا القرآن هو خالق هذا الإنسان الذي 
يعلم من خلق. وهو أقرب إليه من حبل الوريد! 


ذلك المنهج؟.. أم المادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا 
المنهج.. وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ منه القول شيئاً. . 


قل لو كن البحْر هِدَادًا لِكمْتٍِ رَقٍ لَقِدَ لحر قْلَ أن تمد كمنثُ رق 


26 5-5 . لدو ححقدر 56 مك ال يل س سسا تي هر 
ل جتنا يذل مده 4.. «ولز أَنََا فى الْاّضٍ ين عَجَرَةَ اتلد 
لمترعمو مرو عله ملع امو م مامه اس 3 

نقد كذ عأ بتي سنقة أفثر قا يردت كنث 40 


إن الذي يكتب هذه الكلمات» قضى - ولله الحمد والمنة - 
فى الصصبة الواعية الدارسة لهذا الكتاب ستسة وعشرين عاماً. 
حقول المعرفة الإنسانية ‏ ما طرقته معارف البشر وما لم تطرقه - 
ويقرأ فى الوقت ذاته ما يحاوله البشر من بعض هذه الجوانب. . 
القرآن؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة» وتلك النقر 
الصغيرة:.. وتلق المسحتعات: الآسنة أبضا! 


فى النظرة الكلية ف هذا الوجود» وطبيعته» وحقيقته» 
وجوانيه» وأصلهء ونشأته. وما وراءه من أسرار ؛ وما فى كيانه 
من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء. . الموضوعات 
التى تطرق جوانب منها «فلسقة» البشر!.. 

فى النظرة الكلية إلى «الإنسان» ونفسهء وأصلهء ونشأتهء 
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ومكنونات طاقاته» ومجالات نشاطه؛ وطبيعة تركيبهء وانفعالاته» 
واستجاباته» وأحواله وأسراره.. الموضوعات التي تطرق جوانب 
منها علوم الحياة والنفس والتربية والاجتماع! والعقائد والأديان.. 

في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية؛ وجوانب النشاط 
الواقعى فيها؛ ومجالات الارتباط والاحتكاك». والحاجات 
المتجددة وتنظيم هذه الحاجات.. الموضوعات التي تطرق 
جواتب متها النظريات والمذاهي الاجشماعبة والاقتصادية 
والسياسية .. 


وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا 
القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحار في كثرتها ووفرتها! 
فوق ما في هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة! 

إنني لم أجد نفسي مرة واحدة ‏ في مواجهة هذه 
الموضوعات الأساسية ‏ في حاجة إلى نص واحد من خارج هذا 
القرآن - فيما عدا قول رسول الله يل وهو من آثار هذه القرآن - 
بل إن أي قول آخر ليبدو هزيلاً - حتى لو كان صحيحاً - إلى 
جانب ما يجده الباحث في هذا الكتاب العجيب.. 

إنها الممارسة الفعلية التي تنطق بهذه التقريرات؛ والصحبة 
القطويلة فى :ظل اجات الروؤنة واليجف والعطر فى هذه 
الموضوعات:. وما بن أن أفتى على .هنذا الكعاتب. . وين آنا 
ومن عؤلاء البشر جميعاً ليضيفوا إلى كتاب الله شيئاً بما يملكون 
من هذا الثناء! 

لقد كان هذا الكتاب هو مضدر المعرفة والتربية والتوجيه 
والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد.. جيل لم يتكرر بعد في 
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تاريخ البشرية ‏ لا من قبل ولا من بعد جيل الصحابة الكرام 
الذين أحدثوا في تاريخ البشرية ذلك الحدث الهائل العميق 
الممتدء الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن.. 


لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ - بمشيئة الله وقدره - 
هذه المعجزة المجسمة في عالم البشر. وهي المعجزة التي لا 
تطاولها جميع المعجزات والخوارق التي صحبت الرسالات 
جميغاً. ٠‏ وفى فخجزة واقعة مشهودة.. أن كان ذلك الجيل 
الفريد ظاهرة تأريقة فريدة. .. 


ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرةء 
والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام» تحكمه الشريعة التي جاء 
بها هذا الكتابف» ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه» وتوجيهاته 
وإيحاءاته. . كان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية. 
حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الأخرىء التي تفوقه في 
الادكانيات المافية ..تحكى فيو السرية البشرية فى عالي الداذة ‏ 
ولكنها لا تطاوله في «الحضارة الإنسانية»! 


نفوسهم ومجتمعاتهم وحياتهم خارج هذا القرآن! كما كان الناس 
في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا القرآن!.. فأما هؤلاء 
فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة» وجهالتهم العميقة كما 
تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك ‏ دون رؤية الخارقة 
الكونية الهائلة فى هذا الكتاب العجيب!.. فأما أهل الجاهلية 
الحاضرة» فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور «العلم البشري» 
الذي فتحه الله عليهم في عالم المادة. وغرور التنظيمات 
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والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية اليوم؟ ونموها ونضجها 
من ناحية التنظيم والتشكيل. وهو أمر طبيعي مع امتداد الحياة 
وتراكم التجارب» وتجدد الحاجات» وتعقدها كذلك! كما يحول 
بحي وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرناأ من الحقد اليهودي 
والصليبي؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين 
وكتابه القويم ؛ وعن محاولة إلهاء أهله عنه؛ وإبعادهم عن توجيهه 
المباشر. بعدما علم اليهود والصليبيون من تجاربهم الطويلة: أن 
لا طاقة لهم بأهل هذا الدين» ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب» 
عكوف الجيل الأول. لا عكوف التغني بآياته وحياتهم كلها بعيدة 
عن توجيهاته!.. هو كيد مطرد مصرٌ لئيم خبيث. . ثمرته النهائية 
هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم 
بالمسلمين ‏ وما هم بالمسلمين ما لم يحكموا في حياتهم شريعة 
هذا الدين! ‏ وهذه المحاولات الأخرى فى كل مكان للتعفية على 
آثار هذا الدين؛ ولتدارس فرآن غير قراله؛ يرجع إليه في تنظيم 
الحياة كلهاء ويرد إليه كل اختلاف» وكل نزاع في التشريع 
والتقنين لهذه الحياة؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله 
في هذه الشؤون!!! 

إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم. لأنهم لا يعرفونه 
إلا تراتيل وترانيم وتعاويذ وتهاويم! بعدما صرفتهم عنه قرون 
من الكيد اللئيمء ومن الجهل المزري. ومن التعاليم 
المغرورة. ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع النكد 
الخبيث! (ج” ‏ ص١155).‏ 


5" - إننا لنبخس القرآن قدره» إذا نحن قرأناه وفهمناه على 
انه حديث عن جاهليات كانت! إنما هو حديث عن شتى 
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الجاهليات في كل أعصار الحياة. ومواجهة للواقع المنحرف دائماً 
ورده إلى صراط الله المستقيم. رع 33 ص9١؟١).‏ 


 5*‏ إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة. ولا 
يقرر حقيقة إلا ليغير بها باطلاً. . إنه يتحرك حركة واقعية حية في 
وسط واقعي حي. إنه لا يقرر حقائقه للنظر المجردء ولا يقص 
قصصه لمجرد المتاع الفنى! (ج" ‏ ص17155١).‏ 
بالانصراف عن هذا القرآن.. وإن الآية الواحدة لتصنع أحياناً في 
النفس ‏ حين تستمع لها وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر 
والاستجابة والتكيف والرؤية والإدراك والطمأنينة والراحة» والنقلة 
البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة.. مما لا يدركه إلا من ذاقه 
وعرفه! 

وإن العكوف على هذا القرآن ‏ في وعي وتدبر لا مجرد 
التلاوة والترنم! 5 لْمَتشوءٍ في القلب والعقل من الرؤية الواضحة 
البعيدة المدى ؛ ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة ؛ ومن الحرارة 
والحيوية والانطلاق! ومن الإيجابية والعزم والتصميم ؛ ما لا تدانيه 
رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب! 

وإن رؤية حقائق الوجود ‏ من خلال التصوير القرآني ‏ 
وحقائق الحياة» ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها وحاجاتها من 
خلال التقريرات القرآنية» لهى رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة. 
تهدي إلى معالجتها وإلى مزاولتها بروح أخرى» غير ما توجه إليه 
سائر التصويرات والتقريرات البشرية.. 

وهذا كله أرجى إلى الرحمة. (ج” ‏ ص5785١).‏ 
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ه” ‏ إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية» بما يعلم 
خالقها من تركيبها الخفي. وبما يطلع منها على الظاهر والباطن» 
وعلى المنحنيات والدروب والمسالك! 


وهو سبحانه ‏ يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة. 
ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن 
الشبعك فيها:.: ومن عهنا ينيتيها إلى حقنيقة فبة الأموال 
والأولاد.. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها. فهي 
من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء؛ ليرى الله 
فيها صنيع العبد وتصرفه.. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ 
أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها؟ ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة. . فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما. . إنها 
كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضاً! ومن الرخاء العطاء هذه 
الأموال والأولاد. (ج” - ص558١).‏ 


5 - إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها؛ فلا 
يخاطب ذهنها المجرد مرة. وقلبها الشاعر مرة. وحسها المتوفز 
مرة. ولكنه يخاطبها جملة». ويخاطبها من أقصر طريق؛ ويطرق 
كل أجهزة الاستقبال والتلقى فيها مرة واحدة كلما خاطبها.. 
وكقي» فيه بهذا الخطات تصورات وناق انع رانطباعاتق لحقاكق 
الوجود كلهاء لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاولها 
البشر في تاريخهم كله أن تنشئها بهذا العمق. وبهذا الشمول» 
وبهذه الدقة وهذا الوضوحء وبهذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً! 
(ج؟ - ص1788). 


1" - هذا القرآن يعطيك بمقدار ما تعطيه؛ ويتفتح عليك في 
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كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له 
نفسك؛ ويبدو لك في كل مرة جديداً كأنك تتلقاه اللحظة» ولم 
تقرأه أو 'تسفعة أو تعالجه من قبل! (ج5 - ص17*94١٠١).‏ 

- لإِنَّ هَدَا الْْرَانَ يَبْدى لِلَى هم أفوم». 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما يهديهم. 
فيشمل الهدى أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو مكان؛ 
ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق» وكل خير يهتدي 
إليه البشر في كل زمان ومكان. 

#يْدِى للَتى 4ه قوم 6 . . في عالم الضمير والشعور. 
بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض» والتى 
تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة» وتطلق الطاقات البشرية 
الصالحة للعمل والبناء» وتربط بين نواميس الكون الطبيعية 
ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق. 

وجيف الى يت ألم 4 “في الفنسيق بين ظاهر الإنسان 
وباطنه. وبين مشاعره وسلوكه» وبين عقيدته وعمله. فإذا هى 
كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم. متطلعة إلى أعلى 
وهي مستقرة على الأرضء» وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان 
نه إلى اله .ولو كان هذا العمل متاعا وامجعاعا بالياة: 

و#يهدى لِلَى هى أَقْوم#.. في عالم العبادة بالموازنة بين 
التكاليف والطاقة. فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل 
وتيأس من الوفاء. ولا تسهل وتترخص حتى تشبع في النفس 
الرخاوة والاستهتار. ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود 
الاحتمال. 


11111 : 2-1 14 


و«يبدى للَى هم أنوم». . في علاقات الناش يعضهم 
عقي أقرادا اواج وحكوفات: وشعوياء. وقول واختاساء 
ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر 
بالرأي والهوى» ولا تميل مع المودة والشنآن؛ ولا تصرفها 
المصالح والأغراض. الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقهء 
وهو أعلم بمن خلق» وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض 
وفى كل جيل» فيهديهم للتن, عن اقم فى نظام. الحكم ونظام 
الإنسان. (ج5 - ص8١25).‏ 


26 إن معجرة الإسلام هى القرآن. وهو كتاب يرسم 
منهجاً كاملا للحياة. ويخاطب الفكر والقلب» ويلبي الفطرة 
القويمة. ويبقى مفتوحاً للأجيال المتتابعة تقرؤه وتؤمن به إلى يوم 
القيامة. أما الخارقة المادية فهي تخاطب جيلا واحدا من الناس» 
وتقتصر على من يشاهدها من هذا الجيل. (ج4 - ص5777). 


٠١‏ - سيبقى القرآن كتاباً مفتوحاً للأجيال» يهتدي به 
من هم بعد في ضمير الغيب» وقد يكون منهم من هو 
أشد إيماناً وأصلح عملاء وأنفع للإسلام من كثير سبقوه. 
(ج؛ ‏ ص7798). 


2١‏ لقد جاء هذا القرآن ليربي أمةء ويقيم لها نظاماًء 
فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وتعلم به البشرية 
هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل. ومن ثم فقد جاء هذا 
القرآن مفرقاً وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمةء» ووفق الملابسات 
التي صاحبت فترة التربية الأولى. والتربية تتم في الزمن الطويل» 
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وبالتجربة العملية في الزمن الطويل. جاء ليكون منهجاً عملياً 
يتحقق جزءاً جزءاً فى مرحلة الإعداد» لا فقنهاً نظريا ولا فكرة 
تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني! 


وتللق. حكمة تؤوله متفرقاء. لا كتاباً كاملا مكل اللحظة 
الأولى. 


ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى. 
تلقوه توجيهاً يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه أمر أو نهي» 
وكلما تلقوا منه أدباً أو فريضة. ولم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية 
كما كانوا يأحخذون الشعر والآدب؟ ولا تسلية وتلهية كما كانوا 
يأخذون القصص والأساطير فتكيفوا به في حياتهم اليومية. تكيفوا 
به في مشاعرهم وضمائرهم» وفي سلوكهم ونشاطهم. وفي بيوتهم 
ومعاشهم. فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه مما 
ورثوه» ومما عرفوه» ومما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن. 
(ج؛: - ص”7707). 


7 - لقد جاء هذا القرآن ليربي أمةع. ووشنع محكيها : 
ويقيم نظاماً. والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال بالكلمة» 
وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع. والنفس البشرية لا 
تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل 
للمنهج الجديد. إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج؛ 
وتتدرج في مراقيه رويدا رويداء وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا 
وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم الثاني 
أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية» وأشد قابلية لها والتذاذاً بها. 
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ولقد جاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها. وجاء في 
الوك ذائة ايمتهاج اللتربية يوائق الفطرة البشرية عن علي يها من 
خالقها. فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعة 
المسلمة» وهي في طريق نشأتها ونموهاء ووفق استعدادها الذي 
ينمو يوماً بعد يوم في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق. جاء 
ليكون منهج تربية ومنهاج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد 
اللذة أو لمجرد المعرفة. جاء لينفذ حرفا حرفأ وكلمة كلمة» 
وتكليفاً تكليفاً. جاء لتكون آياته هي «الأوامر اليومية» التي يتلقاها 
المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيهاء كما يتلقى الجندي 
في تكنته أو في الميدان «الأمر اليومي» مع التأثر والفهم والرغبة 
في التنفيذ؛ ومع الانطباع والتكيف وفق ما يتلقاه. 

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك 
النقوس القن ملقنه مرت منايفا + بوتائرك يه يوماً يونا وانطعت 
به آثرا ثرا هلها غفل المسلمون عن هذا المنهج» واتخذوا القرآن 
كتاب متاع للثقافة» وكتاب تعبد للتلاوة»؛ فحسبء لا منهج تربية 
للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ. لم ينتفعوا من 
القرآن بشيء» لأنهم خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم 
الخبير.. (ج 8‏ ص56557). 


7٠‏ إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به 
كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه. إنما القرآن كتاب يخاطب 
القلب. أول ما يخاطب؛ ويسكب نوره وعطره في القلب 
المفموسء. الذي رعلقاة بالإيسات: واليقين: وكلما قاذ الفلب: قذي 
بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن؛ وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما 
لا يدركه منه القلب الصلد الجاف؛ واهتدى بنوره إلى ما لا 
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يهتدي إليه الجاحد الصادف. وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ 
المطموس! 


وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة» وهو غافل 
أو عجولء فلا تنض له بشىء؛ وفجأة يشرق النور فى قلبه. 
فصفقح لة-عن.غوالم ما كاثت تشطر له بال وتصيع في اسنياته 
صنع المعجزة فى تحويلها من منهج إلى منهج. ومن طريق إلى 
طريق. 

وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القرآن» إما 
تقوم قبل كل شيء على الإيمان. فالذي لا يؤمن قلبه بالله» ولا 
يتلقى هذا القرآن على أنه وحى من عند الله وعلى أن ما جاء فيه 
إلما هو المنهج الذي يريده الله. الذي لآ يومن هذا الإيمان لا 
يهتدي بالقران كما ينبغي ولا يستبشر بما فيه من بشارات. 


إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة 
والتوجيه. والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز. ولن تفتح كنوز القرآن 
إلا بمفتاح الإيمان. والذين آمنوا حق الإيمان حققوا الخوارق بهذا 
القرآن. فأما حين أصبح القرآن كتاباً يترنم المترنمون بأياته.» فتصل 
إلى الآذان؛ ولا تتعداها إلى القلوب. فإنه لم يصنع شيئاء ولم 
ينتفع به أحد.. لقد ظل كنزا بلا مفتاح! (جه - ص755755). 


4/ - جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية 
بمنطقها. نزله الذي خلق هذه الفطرة» والذي يعلم ما يصلح لها 
وما يصلحهاء ويعلم كيف يخاطبها. ويعرف مداخلها ومساربها. 
جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة المكنونة فيها من قبل؛ 
والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن» لأنها قائمة عليها أصلا 
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فى تكوينها الأول.. تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق 
ولوحيدة والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب الوجود 
كله المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح.. إنما تغشى على الفطرة 
غواش من دخان هذه الأرض؛ وتغمرها غمرات من فورة اللحم 
والدم ؟ وتنحرف بها عن الطريق دفعات من الهوى والشهوة. هنا 
يجىء هذا القران ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه؛ ويعرض 
عليها الحقيقة التي غفلت عنها بالأسلوب الذي تألفه؛ ويقيم على 
أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله. مستقيماً مع العقيدة. 
مستقيماً مع الفظرة» ستقيماً على الطريق إلى الخالق الوانحد 
المدبر الخبير.. (ج 8‏ ص0٠50/8).‏ 


8 - إن هذا القرآن ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا 
القلب .مق حسساسية وضع وإشراق.ويقدو ما يقيل: عليه فى حب 
وتطلع وإعزاز. إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة» ويجاوب 
المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة والحنين! (جه - ص730784). 

5 - إن الككيان الإنسانى ليهتز ويرتجف ويتزايل ولا يملك 
التماسك أمام هذا القرآنء كنا تفتح القلب؛. وصفا الحس» 
وارتفع الإدراك» وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة. وإن هذه 
الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسعت ثقافة الإنسان»ء ومعرفته بهذا 
الكون وما فيه ومن فيه. فليست هي مجرد وهلة تأثيرية وجدانية 
غامضة. فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطاباً مباشراً. 
زهي متحققة كذلك. حين يخاطب القلب المجرب» والعقل 
المئقف. والذهن الحافل بالعلم والمعلومات. وإن نصوصه ليتسع 
مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت 
درجة العلم والثقافة والمعرفة» ما دامت الفطرة مستقيمة لم 
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تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء مما يجزم بأن هذا القرآن صنعة 
غير بشرية على وجه اليقين» وأنه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب العالمين. (ج8 - ص8١58).‏ 

7 - إن لهذا القرآن لروحاً! وإن له لصفات الحي الذي 
يعاطفكه وتساطقه مين تقى له اثلياك وين" له رويك وإناك 
لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبيك وخلصت له 
بروحك! وإنك لتشتاق منه إلى ملامح وسمات» كما تشتاق إلى 
ملامح الصديق وسماته» حين تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح 
ظلاله! ولقد كان رسول الله يله يحب أن يسمع تلاوة القرآن من 
غيره؟؛ ويقف على الأبواب ينصت إذا سمع من داخلها من يرتل 
هذا القرآن. كما يقف الحبيب وينصت لسيرة الحبيب! 

والقرآن حكيم. يخاطب كل أحد بما يدخل في طوقه. 
ويضرب على الوتر الحساس في قلبه. ويخاطبه بقدر. ويخاطبه 
بالحكمة التي تصلبحه وتوتهه - 

والقرآن حكيم. يربي بحكمة؛ وفق منهج عقلي ونفسي 
مستقيم. منهج يطلق طاقات البشر كلها مع توجيهها الوجه الصالح 
القويم. ويقرر للحياة نظاماً كذلك يسمح بكل نشاط بشري في 
حدود ذلك المنهج الحكيم. (جه ‏ ص2968). 

9 لقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة عجيبة 
في كنف السماءء موصولين مباشرة بالله؛ يطلعهم أولاً بأول على 
ما في نفوسهم؛ ويشعرهم أولاً بأول بأن عينه عليهم» ويحسبون 
هم حساب هذه الرقابة» وحساب هذه الرعاية» في كل حركة 
وكل هاجسة تخطر في ضمائرهم؛ ويلجأون إليه أول ما يلجأون» 
واثقين أنه قريب مجيب. 
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ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولاً 
بالقلب البشري؛ يصنع به حين يتفتح له ما لاا يصنعه السحر؛ 
ويحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير! 

وبقي هذا القرآن منهجاً واضحاً كاملاً صالحاً لإنشاء حياة 
إنسانية لموذجية في كل بيئة وفي كل زمان: حياة إنسانية تعيش 
في بيئتها وزمانها في نطاق ذلك المنهج الإلهي المتميز الطابع 
بكل خصائصه دون تحريف. وهذه سمة المنهج الإلهي وحذده. 
وهي سمة كل ما يخرج من يد القدرة الإلهية. 

إن البشر يصنعون ما يغني مثلهمء وما يصلح لفترة من 
الزمان»ء ولظرف خاص من الحياة. فأما صنعة الله فتحمل طابع 
الدوام والكمال؛ والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات في كل 
ظرف وفى كل حين؛ جامعة بين ثبات الحقيقة وتشكل الصورة 
ف اقناق عسيم لزه ضوف +06 

ا إن فئ هذا القران شرا خاضاء بشعر يه كل .من 
يواجه نصوصه ابتداء : قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها. 
إنه يشعر بسلطان خاص فى عبارات هذا القرآن. يشعر أن هنالك 
شيا ها وراف المماتى التى ,يدركها الحقل من "لين :أن خفالاك 
عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن. يدركه 
بعض الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضاء ولكنه على كل 
حال موجود. هذا العنصر الذي ينسكب في الحسء ! 
تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها؟ أهو لمحتن الكامن فيها؟ أهو 
الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتميز 
من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر كلها 
مجتمعة؟ أم إنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟! 
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ذلك سر مودع في كل نص قراني» يشعر به كل من يواجه 
نصوص هذا القرآن ابتداء.. ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة 


بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله: 


والقلب والعقل. التصور لحقيقة الوجود الإنساني» وحقيقة 
الوجود كله.ء وللحقيقة الأولى التي تنبع منها كل حقيقة. 


وفي الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل 
الصحيح في الإدراك البشري. وهو يخاطب الفطرةء خطابا 
خاصاًء غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين؛ وهو يقلب 
القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله؛ ويعالجه علاج 
الخبير بكل زاوية وكل سر فيه. 


وفي الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته كلها 
والاستواء على أفق واحد فيها كلها. مما لا يعهد اطلاقاء في 
أعمال البشر» التي لا تستقر على حال واحدة» ولا تستقيم على 
مستوى واحدء ولا تحيط هكذا بجميع الجوانبء, ولا تملك 
التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. ولا تفريط فيه ولا 
إفراط» والتناسق المطلق الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء 
في ذلك الأصول والفروع. 

فهذه الظواهر المدركة.. وأمثالها.. مع ذلك السر 
الخافي الذي لا سبيل إلى إنكاره... مما يسبغ على هذا 
الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور. وهي مسألة 
لا يماري فيها إنسان يحترم حسهء. ويحترم نفسه» ويحترم 


1161 ١: 1-1 كلا‎ 


الحقيقة التي تطالعه بقوة وعمق ووضوح» حيثما واجه هذا 
القران بقلب سليم. رج 3 ص79994). 


٠‏ - إن القرآن كان يبني أمة. كان يبنيها لتقوم على أمانة 
دينه في الأرض» ومنهجه في الحياة» ونظامه في الناس. ولم يكن 
بد أن يبني نفوسها أفرادا ويبنيها جماعة» ويبنيها عملا واقعا.. 
كلها في آن واحد. . فالمسلم لا يبنى فردا إلا في جماعة. ولا 
يتصور الإسلام قائمأ إلا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط. 
وذات نظامء وذات هدف جسماعي منوط في الوقت ذاته بكل فرد 
فيها. هو إقامة هذا المنهج الإلْهي في الضمير وفي العمل مع 
إقامته في الأرض. وهو لا يقوم في الأرض إلا في مجتمع يعيش 
ويتحرك ويعمل وينتجح في حدود ذلك المنهج الإلهي. 


والإسلام على شدة ما عني بالضمير الفردي وبالتبعة 
الفردية» ليس دين أفراد منعزلين» كل واحد منهم يعبد الله في 
صومعة.. إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته» ولا 
يحققه بطبيعة الحال في حياته. 


ولم يجئ الإسلام لينعزل هذه العزلة. إنما جاء ليحكم حياة 
البشرية ويصرفها. ويهيمن على كل نشاط فردي وجماعي في كل 
اتضاف. واليكدرية لا تعيض أفرادا إنما:تعيكن جساعات زامها. 
والإسلام جاء ليحكمها وهي كذلك. وهو مبني على أساس أن 
البشر يعيشون هكذا. ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها 
فهو يصوغ هذا الضمير على أساس أنه يعيش في جماعة. وهو 
والجماعة التي يعيشون فيها يتجهون إلى الله» ويقوم ‏ فيها - على 
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أمانة دينه فى الأرض» ومنهجه في الحياة» ونظامه في الناس. 
ومنذ اليوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي ََ أو جماعة 
مسلمة ‏ ذات قيادة مطاعة هى قيادة رسول الله كَكِيْةّ وذات 
التزامات جماعية بين أفرادهاء وذات كيان يميزها عن سائر 
الجماعات حولهاء وذات آداب تتعلق بضمير الإنسان مراعى فيها 
- في الوقت ذاته ‏ حياة هذه الجماعة.. وذلك كله قبل أن تقوم 
الدولة المسلمة في المدينة. بل إن قيام تلك الجماعة كان هو 


١‏ - يظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتهاء 
وقائدها الحقيقى فى طريقها الواقعى» ودستورها الشامل الكامل» 
الذي تستمد من منهج الحياة» ونظام المجتمع» وقواعد التعامل 
الدولي والسلوك الأخلاقي والعملي. (ج١‏ - ص4؟١).‏ 

- القرآن هو كتاب هذه الأمة الحيء» ورائدها 
الناصح, وأنه هو مدرستها التي تلقت فيها دروس حياتها. 
(ج١ ‏ ص١35).‏ 

*8م ‏ إن هذا القرآن ينبغى أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال 
الأمة المسلمة بوعي.. وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات حية» 
تتنزل اليوم. لتعالج مسائل اليوم» ولتنير الطريق إلى المستقبل. لا 
على أنه مجرد كلام جميل يرتل» أو على أنه سجل لحقيقة 
مضت ولن تعود. ١‏ - ص١١3).‏ 

5 - لن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده 
توجيهات حياتنا الواقعة فى يومنا وفى غدناء كما كانت الجماعة 
المسلمة الأولق تخلقاة التلعين عتدة التوجية الحاضر .ف كتؤرة 
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حياتها الواقعة.. وحين نقرأ القرآن بهذا الوعى سنجد عنده ما 
ريف وشكد فيه عجاتي. لا سخطر على البال الساعى اتجيد 
كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم 
الطريق» وتقول لنا: هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه. وتقول لنا: هذا 
عدو لكم وهذا صديق. وتقول لنا: كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا 
فاتخذوا من العدة. وتقول لنا حديثاً طويلا مفصلا دقيقاً فى كل ما 
يعرض لنا من الشؤون.. وسنجد عندئذ في القرآق. متاعاً وسياف 
وسندرك معنى قوله تعالى: ليبا ألْذِينَ مَامنوأ أَسْتَحِيِبا ِل 
ولتشول إذا ا لِمَا يكم 4. فهي دعوة للحياة.. للحياة 
الدائمة المتجددة. لا لحياة تاريخية محدودة في صفحة عابرة من 
صفحات التاريخ. (ج١‏ - ص١35).‏ 


6 - ستظل هناك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم 
نتمثل فى حسناء ونستحضر فى تصورنا أن هذا القرآن خوطبت به 
أمة ا ذات وجود حت : ووجهت به أحداث واقعية فى 
حياةاعةه الأنةء. ووحيك به غياة إتونانية حقرق فى هذه 
الأرضء وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وفي 
رقعة من الأرض كذلك» معركة تموج بالتطورات والانفعالات 
والاستجابات. (ج١‏ - ص148”). 


65 هذا القران هو كتاب هذه الدعوة. هو روحها وباعثها. 
وهو قوامها وكيانها. وهو حارسها وراعيها. وهو بيانها وترجمانها. 
وهو دستورها ومنهجها. وهو في النهاية المرجع الذي تستمد منه 
الدعوة ‏ كما يستمد من الدعاة ‏ وسائل العمل» ومناهج الحركة. 
وزاد الطريق. (ج١‏ - ص48 *). 
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41 - معجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع 
معين في حياة أمة معينة» في فترة من فترات التاريخ محددةء 
وخاض بهذه الآمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ البشرية 
كله معهاء ولكنه ‏ مع هذا يعايش ويواجه ويملك أن يوجه 
الحاضرة» وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في 
شؤونها الجارية» وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولهاء 
وفي معركتها كذلك في داخل النفس» وفي عالم الضمير بنفس 
الحيوية» ونفس الواقعية التى كانت له هناك يومذاك. ولكى نحصل 
تجن من القر انا على قرنه الفاعلة. ولراك عقيقة نا فيد من 
الحيوية الكامنة» ونتلقى منه التوجيه المدخر للجماعة المسلمة في 
كل جيل.. ينبغي أن نستحضر في تصورنا كينونة الجماعة 
المسلمة الأولى التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة.. كينونتها 
وهي تتحرك في واقع الحياة» وتواجه الأحداث في المدينة وفي 
الجزيرة العربية كلهاء وتتعامل مع أعدائها وأصدقائهاء وتتصارع 
مع شهواتها وأهوائهاء ويتنزل القرآن حينئذ ليواجه هذا كله. 
ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة مع نفسها التي بين 
جنبيهاء ومع أعدائها المتربصين بها في المدينة وفي مكة وفيما 
حولهما.. وفيما وراءهما كذلك. (ج١‏ - ص148). 


- إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها 
ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق. وهو يكشف لها 
عن حال أعدائها معهاء وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع 
هدى الله كله. ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنهاء وتسمع 
توجيهاته» وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتها» ما استطاع 
أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام.. ولكنها حين 
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نقضت ميثاقها مع ربهاء وحين اتخذت القرآن مهجوراً ‏ وإن 
كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة» وتعاويذ ورقى وأدعية! - 
أصابها ما أصابها. (ج” - ص609). 


8 - الحياة في القرآن لا تعني مدارسة القرآن» وقراءته 
والاطلاع على علومه.. إن هذا ليس «جو القرآن» الذي نعنيه. . 
إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن: هو أن يعيش الإنسان في 
جوء وفي ظروف» وفي حركة» وفي معاناة» وفي صراع» وفي 
اهتمامات.. كالتي كان يتنزل فيها هذا القرآن.. أن يعيش 
الإنسان في مواجهة هذه الجاهلية التي 0 وجه الأرض اليوم ‏ 
وفي قلبه» وفي همهء وفي حركتهء أن (ينشيعة على سات لي اسه 
وفي نفوس الناس. وفي حياته وفي حياة الناس» مرة أخرى في 
مواجهة هذه الجاهلية. بكل تصوراتهاء وكل اهتماماتها وكل 
تقاليدهاء وكل واقعها العملي. وكل ضغطها كذلك عليه؛ وحربها 
له؛ ومناهضتها لعقيدته الربانية» ومنهجه الرباني» وكل استجاباتها 
كذلك لهذا المنهج ولهذه المقيلة: بعد الكفاح والجهاد 
والإصرار.. هذا هو الجو القرآنى الذي يمكن أن يعيش فيه 
الإنسان» فيتذوق هذا القرآن. . نهو اف مثل هذا الجو نزل» وفى 
ل هذا الخفيى .عمل :والذين ل يعيشوة ف مث نذا الحو 
معزولون عن القرآن مهما استغرقوا في مدارسته وقراءته والاطلاع 
على علومه. (ج7١ ‏ ص5١١3).‏ 

الفاءى عشت - فى ظلال القران - أتنظر هن علو إلى 
الجاهلية التي تموج في الأرض» وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة 
الهزيلة.. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من 
معرفة الأطفال» وتصورات الأطفال» واهتمامات الأطفال.. كما 


1161 ١: 2-1 م‎ 


ينظر الكبير إلى عبث الأطفال». ومحاولات الأطفال. ولثغة 
الأطفال.. وأعجب ما بال هذا الناس؟!ما بالهم يرتكسون في 
الحمأة الوبيئة» ولا يسمعون النداء العلوي الجليل. النداء الذي 
يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟ عشت أتأمل ‏ في ظلال القرآن ‏ ذلك 
التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود. . لغاية الوجود 
كلهء وغاية الوجود الإنساني.. وأقيس إليه التصورات الجاهلية 
التي تعيش فيها البشرية»ء في شرق وغرب. وفي شمال 
وجدورت.... وأساآل. ١:‏ كيف:تعيش البشوية في السستم الآسنء 
وفي الدرك الهابط. وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع 
الزكي» وذلك المرتقى العالي» وذلك النور الوضيء؟ عشت - في 
ظلال القرآن ‏ أحس التناسق اللجميل بين خركة الإتسان ها 
يريدها الله وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله.. ثم أنظر. . 
فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السئن الكونية» 
والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبين 
فطرتها التي فطرها الله عليها. وأقول في نفسي: أي شيطان لئيم 
هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟ 

يا حسرة على العباد!!! 

في ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان فى الوجود للمصادفة 
العمياء» ولا للفلتة العارضة: «إدَا ها عَنءِ َلْتَهُ يقدر 469. . 
#وَعَلقَ كل شَيْء عَعَدَرمُ ليرا 4.. وكل أمر لحكمة. ولكن حكمة 
الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة: ##فعسَه أن 
لْقتَالُ وَهْوَ كُره لَكُم وصسع آن كوأ كينا وَهْوَ حي كم وَصَىَ 


هل 


عع هم سس عر ب دمشة رم هو روم دورء ب دعر ا 
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والأسباب التى تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا 
سيل والعتدماك العى وزاها الكاين متقبية قن :تعقييا حاقيكها. رق 
يذ توا ذلك اله لبسه الاشيات والمقوعات عن الى قن 
الآنار والنتائج» وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشىء الآثار 
والنتائج كنا تنشىء الأسباب والمقدمات سواء: «لا تَدْرى آَل 
أنَهَ مُحْدتُ يعد مَلِكَ أَمَرَا». . وما كَمَبْونَ إِلّة أن يمه أمذّ4ك. . 
والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخل بهاء والله هو الذي 
يقدر آثارها ونتائجها.. والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى 
حكمته وعلمه هو وحلده الملاذ الأمين» والتجور ة من الهواجس 
والوساوس + ظالقَيْلكٌ : ع تقر وَيَأبْركُم بلتَخكل وَأَلَهُ يكم 
تَنْيِرَهٌ يَنْهُ وَعسْلَاً وأئه يع عليه 402 . 


عشت - في ظلال القرآن ‏ هادئ النفس» مطمئن السريرة» 
قرير الضمير.. عشت أرى يد الله في كل حادث وفي كل أمر. 
عشت فى كنف الله وفى رعايته. عدت يتنس يناي عنام 
تعنالن وتنا يمينا عاق فيك النقكة 10 6ك الوك 
لش #؟. . وهو الْمَاهر فَوْقَ عاو وهر لم َخبيرٌ ©4.. 
فو لك عل أتره ولك أسكل ثاب لا يتتورت». . 
(وأنكرا أت أ بل يت اله بي».. ج35 ل 
9. «وسن يِنَن لَه يمل لَه عنيًا | © يز ين جك 
بحَتيِثٌ ومن َكل عل ألو فَهْوَ حَسَبةة إن . 
من كد إل ع عليك اياك طألد : 
وَحوَُويكَ بألديت من دونه © . . وَمَن سن أده هما م من 
كرب . . #ومن يضَلِلٍ أنَهُ ها لَمُ يِنْ مَادٍ©.. إن الوجود ليس 
متروكاً لقواتين آلية ضما عميك. قهتاك دائماً وراء السئن الآرادة 
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المدبرة» والمشكة المطلقة. .. والله يشلق ما يشاء ويكتان. كذلك 
تعلمت أن يد الله تعمل. ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة» وأنه 
ليس لنا أن نستعجلهاء ولا أن نقترح على الله شيئاً. فالمنهج 
الإلهي ‏ كما يبدو في ظلال القران - موضوع ليعمل في كل بيئة؛ 
وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية» وفي كل حالة من 
لاخ النفس البشرية الواحدة.. وهو موضوع لهذا الإنسان' الدق 
يعيش فى هذه الأرضء. آخذ فى الاعتبار فطرة هذا الإنسان 
وطاقاته واسكعد اناك وقوته 57 وحالاته المتغيرة التي 
تعتريه. . إن ظنه لا يسوء بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض» 
أو يهدر قيمته في صورة من صور حياته» سواء وهو فرد أو وهو 
عضو في جماعة. كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن 
فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته التي أنشأه الله لها يوم 
أنشأه.. ولا يفترض فى كلتا الحالتين أن مقومات فطرته سطحية 
تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم!.. الإنسان هو هذا الكائن بعينه. 
بفطرته وميوله واستعداداته» يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفع به 
إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته. 
زيستوم ذاه وقطرته ويثوياتة» وهر يقوده في طزيق الكمال 
الصاعد إلى الله. . ومن ثم فإن المنهج الإلهي موضوع للمدى 
الطويل - الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن - ومن 
ثم لم يكن متعسفاً ولا عجولاً في تحقيق غاياته العليا من هذا 
المنهج. إن المدى أمامه ممتد فسيح» لا يحده عمر فردء ولا 
تستحثه رغبة فانِ» يخشى أن يعجله الموت عن تحقيق غايته 
البعيدة» كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون 
الأمر كله في جيل واحدء ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم 


017 ١ 1 5م‎ 


لا يصبرون على الخطو المتزن! وفي الطريق العسوف التي 
يسلكونها تقوم المجازرء وتسيل الدماءء» وتتحطم القيمء 
وتضطرب الأمور. ثم يتحطمون هم في النهاية» وتتحطم مذاهبهم 
المصطنعة تحت مطارق الفطرة التى لا تصمد لها المذاهب 
المعتسفة! فأما الإسلام تتصير هيا ليا مع الفطرة» يدفعها من 
هناء ويردعها من هناك. ويقومها حين تميل» ولكنه لا يكسرها 
ولا يحطمها. إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الوائق من الغاية 
المرسومة.. والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية 
أو الثالثة أو العاشرة أو الماتة أو الألف.. فالزمن ممتدء والغاية 
واضحة» والطريق إلى الهدف الكبير طويل» وكما تنبت الشجرة 
الباسقة وتضرب بجذورها في التربة» وتتطاول فروعها وتتشابك . . 
كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة. ثم 
يكون دائما ها يريده الله أن يكوت<. والزرعة قد كسفن علبها 
الرمال» وقد يأكل بعضها الدود. وقد يحرقها الظمأ. وقد يغرقها 
الري. ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء» وأنها 
سعدانب: الآفاف كلها على الملاى الظويل ء “قلا يفشت “ولا يقلق: 
ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة» السمحة 
الودود. . إنه المنهج الإلهي في الوجود كله.. «وآن يحَدَ لِسْنَةٍ 


17 22 


أل تبْدِيلا4. 


انتهيت من فترة الحياة ‏ في ظلال القرآن ‏ إلى يقين جازم 
حاسم.. إنه لا صلاح لهذه الأرضء» ولا راحة لهذه البشرية» 
ولا طمأنينة لهذا الإنسان. ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة» ولا 
تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة.. إلا بالرجوع إلى الله. . 
الرجوع إلى الله - كما يتجلى في ظلال القرآن ‏ له صورة واحدة 


1 ١ 1 عله‎ 


وطريق واحد.. واحد لا سواه.. إنه العودة بالحياة كلها إلى 
منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم. . إنه تحكيم هذا 
الكتاب وحده في حياتها. والتحاكم إليه وحده في شؤونها. وإلا 
فهو فساد في الأرض» والشقاوة للناس. والارتكاس في 
الحمأة». والجاهلية الح تعبد الهوى من دون الله «فإن لَرَ 


مودو 2م كك رمه 00 


نينا يو كم 86 وت 00 ومن َسَلُّ من اين هويلة 


بسَبْرٍ هُدَى قت أنَّهٌ إرت أنه لا يبرى الْقَْمَ طبن 4©9. 
(ج١ ‏ ص١1‏ ). 
20 2 لك عم ورلا 50 ٍٍّ 
١‏ - ##وبْبرلُ من ما هو شْفَاء ورحمة للْمَؤْميين 4 


وفي القرآن شفاءء وفي القرآن رحمة» لمن خالطت قلوبهم 
بشاشة الإيمان» فأشرقت وتفتحت لتلقى ما في القرآن من روح»ء 
وطمانينة وأمان: 

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل 
القلب بالله» فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن؛ ويرضى 
فيستروح الرضى من اللّه والرضى عن الحياة؛ والقلق مرض » 
والحيرة تنصب » والوسوسة داء. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 

وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد 
والضعف والتعب» وتدفع به إلى التحطم والبلى والانهيار. ومن 
ثم هو رحمة للمؤمنين 

وفى القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة فى الشعور 
والتفكير. فهو يعصم العقل من الشططء ويطلق له الحرية في 


111 ١ 22-1 كم‎ 


مجالاته المثمرة» ويكفه عن إنفاق طاقته فيما لا يجدي» ويأخذه 
بمنهج سليم مضبوطء يجعل نشاطه منتجاً ومأموناً. ويعصمه من 
الشطط والزلل. وكذلك هو في عالم الجسد ينفق طاقاته في 
أعتدال بلا كبتك ولآة شطط فيحفظه سليماً معافى ويدخر طلاقاته 
للإنتاج المثمر. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 


وفي القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء 
الجماعاتء وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها. فتعيش الجماعة 


4١‏ - «ايكام ان امنأ لا مَدْخُلُاْ يوا غَبرَ عر يسكع عق 
ل 1 عد لك ليلخ مد وت 9 إن 
35 سج بير م 


لز تجدوأ فيهآ أحد الا ااخلرقا عق زات ل رن يلال انيثا 
ابيا ثر ألك لجأ وق ينا تست يه 46 


إن القرآن منهاج حياة. فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة 
الاجتماعية» ويمنحها هذه العناية» لأنه يعالج الحياة كليا وجزئياء 
لينسق بين أجزائها وبين فكرتها الكلية العليا بهذا العلاج. 
فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها 
مثابة وسكناً. ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة» والضيق 
بالمباغتة» والتأذي بانكشاف العورات.. وهى عورات كثيرة» 
تعني غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة.. إنها ليست 
عورات البدن وحدها. إنما تضاف إليها عورات الطعام. وعورات 
اللباس» وعورات الأثاث,» التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم 
عليها الناس دون تهيؤ وتجمل وإعداد. وهي عورات المشاعر 


1111 ١ 22-1 ام‎ 


والحالاات النفسية» فكم منا يحب أن يراه الناس وهو فى حالة 
ضعف يبكي لانفعال مؤثرء أو يغضب لشأن مثير» أو يتوجع 
لألم يخفيه عن الغرباء؟! 


ولكن كل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الأدب 
الرفيع» أدب الاستئذان؛ ويرعى معها تقليل فرص النظرات 
السانحة والالتقاءات العابرة» التي طالما أيقظت في النفوس كامن 
الشنهوات والرغبات؟ وظالما نشاأت عنها عتلاقات ولقاءات»: 
يدبرها الشيطان» ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية» والقلوب 
الضف هنا أو ادا" 


ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول 
هذه الآيات. وبدأ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام -. 


أخرج أبنو داود والنسائي من حديث أي عمر الأوزاعي 
- بإسناده ‏ عن قيس بن سعد هوابن عبادة قال: زارنا 
رسول الله َه في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الله) فرد 
سعد رداً حفياً. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله كَلِةِ؟ فقال: 
دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله 45ة: «السلام عليكم 
ورحمة الله). قرهسفة :رذا خفيا. ثم قال رسول الله كه : السلام 
عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله يق واتبعه سعد فقال: يا 
رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردأ خفيا لتكثر 
علينا من السلام ‏ فقال: فانصرف معه رسول الله كَكيَةِ وأمر له سعد 
بغسل فاغتسل؛ ثم ناوله خميصة مصبوغة بزعفران أو ورس» 
فاشتمل بهاء ثم رفع رسول الله كك يديهء وهو يقول: «اللّهم 
اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. . .2 إلخ الحديث. 


11167 ١: 2-1 لد‎ 


وأخرج أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عبدالله بن بشر قال: كان 
رسول الله يكةِ إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه؛ ولكن من ركنه الآأيهن أو الأبهر» ويقول: «السلام 
عليكم. السلام عليكم». ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها 
ستور. 

وروى أبو داود كذلك ‏ بإسناده ‏ عن هذيل قال: جاء 
رجل - قال عثمان: سعد فوقف على باب النبي كَل يستأذن. 
نقام علي الباي قال عفياةة عقيل البات- فقا له 
النبي يَكئِدِ: «هكذا عنك ‏ أو هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر). 


وفي الصحيحين عن رسول الله د أنه قال: «لو أن امرأ 
اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك 


من جناح»). 

وروى أبو داود ‏ بإسناده - عن ربعي قال: أنئ رجل من 
بني عامر استأذن على رسول الله يكل وهو في بيته فقال: أألج؟ 
فقال النبى لد لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستثئذان» فقل 
له: قل: السلام عليكم. أأدخل؟) فسمعها الرجل فقال: السلام 
عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي مَكَةِ فدخل. 

وقال هشيم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن عمر من 
حاجة. وقد آذاه الرمضاء؛ فأتى فسطاط امرأة من قريش» فقال: 
السلام عليكم. أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعاد. فأعادت. وهو 

وروىك عطاء بن رباح عن ابن عباس - رضي الله عنهماء 


11 ١ 1 4م‎ 


قال: قلت أأستأذن على أخواتى ي أيتام في حجري معي في بيت 
واحد؟ قال: نعم. قردودت غليه لبرخص لى 'فأبى: فقال: تحب 
أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. قال: فراجعته ا 
فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قال: قلت: نعم. قال: فاستأذن. 


الرجل أهله - .٠‏ وفي رواية : عكري 


وفيى حديث آخر أن رسول الله كَِةٍ قدم المدينة نهاراًء 
فأناخ بظاهرها وقال: «انتظروا حتى ندخل عشاء - يعنى يعني آخر النهار 
حتى تمتشط الشعئثة. وتنستحد المغيبة». 


إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله عََدِبر 
وصحابته. بما 0 الله من ذلك الأدب الرفيع فيع الوضىء» 
المشرق بنور اللّه. 


ونحن اليوم مسلمون» ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد 
تبلدت وغلظت. وإن الرجل ليهجم على أخيه في بيته» في أية 
لحظة من لحظات الليل والنهارء يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا 
ينصرف أبداً حتى يزعج أهل البيت فيفتحوا له. وقد يكون في 
البيت هاتف «تليفون» يملك أن يستأذن عن طريقهء قبل أن 
يجيءء ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب؛ ولكنه يهمل هذا 
الطريق ليهجم في غير أوان» وعلى غير موعد. ثم لا يقبل العرف 
أن يرد عن البيت ‏ وقد جاء ‏ مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة 
بلا إخطار ولا انتظار! 


ونحن اليوم مسلمون» ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة 
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فى موعد الطعام. فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا في أنفسنا من 
ذلك شيئاً! ونطرقهم في الليل المتأخرء. فإن لم يدعونا إلى 
المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من ذلك شيئا! دون أن نقدر 


ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا نجعل هوانا 6 لما 
جاء به رسول الله يك إنما نحن عبيد لعرف خاطىء» ما أنزل الله 
به من سلطان! 


ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام» يحافظون على تقاليد 
في سلوكهم تشبه ما جاء به ديئنا ليكون أدبا لنا في النفس» 
وتقليداً من تقاليدنا في السلوك. فيعجبنا ما نراهم عليه أحياناً؛ 
ونتندر به أحياناً. ولا نحاول أن نعرف ديننا الأصيل» فنفىء إليه 
مطمئنين. (ج4 - ص08١595).‏ ْ 


4 إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم - كما كانت في 
حاجة بالأمس - إلى أن تخاطب بهذا القرآن مرة أخرى. في حاجة 
إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام؛ ومن يخرجها من 
الظلمات إلى النور؛ ومن ينقذ عقولها وقلوبها من هذه الوثنية 
الجديدة؛ بل من هذا السخف الجديد الذي تلج فيه؛ كما أنقذها 
هذا الدين أول مرة! (ج - ص5١54١).‏ 


5 - إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة» 
وذات ملامح متميزة» وذات منهج خاصء وذات أسلوب معين» 
وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحدء وهذه 
القضية الكبيرة. 
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إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية» ثم تأخذ بعد ذلك 
سماتها المستقلة. وطرائقها المتميزة ومجالها المتخصص في علاج 
هذا الموضوع. وتحفيق هذه الغاية. 


إن الشأن في سور القرآن ‏ من هذه الوجهة ‏ كالشأن في 
تمائع البقتر التي جعلها الله معديوة.:' كلهم التاق توكلهي اله 
خصائص الإنسانية» وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي 
الإنساني.. ولكنهم بعد ذلك نماذج منوعة أشد التنويع. نماذج 
فيها الأشباه القريبة الملامح» وفيها الأغيار التي لا تجمعها إلا 
الخصائص الإنسانية العامة! 


هكزا عدت اتضون سور القرآن: وهكذا عندت أحسهاةء 
وهكذا عدت أتعامل معها. بعد طول الصحبة»ء وطول الألفة» 
وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه واتجاهاته. وملامحه 
وسماته! 


وأنا أجد في سور القرآن - تبعاً لهذا وفرة بسبب تنوع 
النماذج» وأنساً بسبب التعامل الشخصي الوثيق؛ ومتاعاً بسبب 
اختلاف الملامح والطباع» والاتجاهات والمطالع! 


إنها أصدقاء.. كلها صديق.. وكلها أليف.. وكلها 
حبيب.. وكلها ممتع.. وكلينا يجن القنث غكده ألوانا غن 
الاهتمامات طريفة.ء وألواناً من المتاع جديدة» وألواناً من 
الإيقاعات. وألواناً من المؤثرات» تجهل لها مذاقاً خاصاًء وجواً 
متفردا. 

ومصاحبة السورة من أولها إلى آخرها رحلة.. رحلة في 
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عوالم ومشاهدء ورؤى وحمقائق. وتقريرات وموحيات.» وغوص 
فى أعماق النفوسء. واستجلاء لمشاهد الوجود.. 
ولكنها كذلك رحلة متميزة المعالم في كل سورة ومع كل سورة. 
(ج” ‏ ص”175). 


9 ا ل 00 52-07 و 7 ىَّ 2 2 

6 #ولو أن فرءانا سير به الْحِبَال أو فَطِعتَ به الأرض 

ع مور عه له 2 2 2 عه سل عرفا عم 02 ساس سرف 76 90 

أو كل به الوق بل لَه الأمر جمِيعًا أفلج يَأَيِضِ ألْذِ ءَامَنُوا أن لَوَ 


ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به 
أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى. لقد صنع 
في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثاراً في 
أقدار الحياة» بل أبعد أثراً في شكل الأرض ذاته. فكم غير 
الإسلام والمسلمون من وجه الأرضء إلى جانب ما غيروا من 
وجه التاريخ؟! 


وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها. طبيعته فى دعوته وفى تعبيره. 
طبيعته في موضوعه وفي أدائه. طبيعته في حقيفته وفي اليو 
إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة» يحسها كل 
من له ذوق ويصر وإدراك للكلام» واستعداد لإدراك ما يوجه إليه 
ويوحي به. والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من 
الأرض» وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد. وأحيوا ما هو أخمد 
من الموتى. وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام. 


١ 2245-1 4‏ 1 1نل1 


والتحول الذي تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة 
الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه فى 
افوس :والكناة» البح بكغير مى تاحول العضيال طن 
رسوخهاء وتحول الأرض عن جمودهاء وتحول الموتى عن 
الموات! (ج5 ص١5١5).‏ 


2 97 
5 36 
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بناء الأساس 


5 - إن العقيدة الإيمانية فى الله» وتقواه» ليست مسألة 
منعزلة عن واقع الحياة» وعن خط تاريخ الإنسان. إن الإيمان 
بالله» وتقواهء ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض. وعداً 
من الله. ومن أوفى بعهده من الله؟ (ج”ا ‏ ص178"8). 

/اة ‏ من كان عبداً لله لأاسشكن أن يكوثن غندا لسواه: 
(ج”# - ص45 178). 

4ع إن هذه العقيدة عكية فعلا. إنينا حبن تخالط 
القلوب» تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات القلوب» 
التي تلين جاسيهاء وترقق حواشيهاء وتندي جفافهاء وتربط بينها 
برباط وثيق عميق رفيق. فإذا نظرة العين. ولمسة اليدء ونطق 
الجارحة» وحفقة القلب» ترانيم من التعارف والتعاطف» والولاء 
والتناصر» والسماحة والهوادة. لا يعرف سرها إلا من ألف بين 
هذه القلوب؟ ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب! 

وهذه العقيدة تهتف للبشرية بنداء الحب في الله ؟ وتوقع 
على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه. 

فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة التى لا يدري سرها 
إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله. 


: ه56‎ 
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يقول رسول الله يَِِ: «إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله 
تعالى» قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا 
بروح الله بينهم. على غير أرحام بينهم. ولا أموال يتعاطونهاء 
والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور. لا يخافون إذا خاف 
الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناس» . . [أخرجه أبو داود]. 


ويقول #َئِِ: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلمء فأخذ بيده 
تت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى 


البحار». . [رواه الطبراني]. 


وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب؛ وتشهد أعماله 
بأصالة هذا العنصر فى رسالته يلِة؛ كما تشهد الأمة التى بناها 
فلن السيا أنها" ل تكن مجرة كلنات. ندة: ولا معرد أغيال 
مثالية فردية؛ إنما كانت واقعاً شامخاً قام على هذا الأساس 
الثابت» بإذن الله الذي لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه. 
(ج” - ص58 .)١15‏ 


4 - إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكاً؛ فإما 
تجرد لهاء وإما انسلاخ منها. وليس المطلوب أن ينقطع المسلم 
عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع 
واللذة؛ ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة. . كلا إنما تريد 
هذه العقيدة أن يخلص لها القلب» ويخلص لها الحبء وأن 
تكون هي المسيطرة والحاكمة» وهي المحركة والدافعة. فإذا تم 
لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة؛ 
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على أن يكون مستعداً لنبذها كلها في اللحظة التي تتعارض مع 
مطالب العقيدة. (ج ‏ ص8١151).‏ 


٠‏ - حين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة 
والمثل العالية؛ فإنها تقبع على الأرض ومصالحها القريبة وقيمها 
الدنيا؟؛ فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة». ولا لحقيقة كبيرة؛ 
ولا تتحرج عن البطش بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه؛ 
وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميه. أما حرمة العقيدة والحق 
والدعوة فلا وزن لها ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية. 
(ج؛ - ص1975). 


١‏ - إن العقيدة وحرية التفكير والإرادة والاختيار هى 
مطالب أساسية كالطعام والشراب والمسكن والجنس.. بل هي 
أعلى منها في الاعتبارء لأنها هي المطالب الزائدة في الإنسان 
على الحيوان. أي المطالب المتعلقة بخصائصه التى تقرر السائده! 
والتي بإهدارها تهدر آدميته!. (ج4 - ص5144). - 


- إن العقيدة هي الركيزة الثابتة التي في حياة المؤمن» 
تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه 
الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع» وتتهاوى 
من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة التى لا تحول ولا تزول. 
هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن. ون له يجب أن يستوي 
عليهاء متمكناً منهاء وائقاً بهاء لا يتلجلج فيها. ولا ينتظر عليها 
جزاء؛ فهى فى ذاتها جزاء. ذلك أنها الحمى الذي يلجأ إليه. 
والسند الذي يستند عليه. أجل هي في ذاتها ا على تفتيم 
القلب للنورء وطلبه للهدى. ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي إليهاء 
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ويطمئن لها. هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى 
الحيارى الشاردين من حوله. تتجاذبهم الرياح. وتتقاذفهم 
الزوابع»ء ويستبد بهم القلق. بينما هو بعقيدته مطمئن القلب» 
ثابت القدم. هادئ البال» موصول بالله» مطمئن بهذا الاتصال. 
(ج4 - ص؟7١55).‏ 


٠‏ - إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة» ولكنه 
لا يصلح للعقيدة. فالعقيدة حق يعتنق لذاتهء بانفعال القلب 
المعلقى للنور والهيدئ الذى: لا نملك إلا أن يتفعل بها يتلقى: 
بضيه تحمل جزاءها في ذاتهاء بما فيها من طمأنينة وراحة 
ورضي» اقهى لا تطلب متزاءها سكاريجاً عزن ذاتها. 

والمؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايته إليه» وعلى اطمئنانه 
للقري عنه والاانسن به. فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله 
ومنة. استحقاقاً على الإيمان أو العبادة! 

والمؤمن لا يجرب إلهه. فهو قابل ابتداءً لكل ما يقدره له 
مستسلم ابتداءٍ لكل ما يجربه عليه؛ راض ابتداءً بكل ما يناله من 
السراء والضراء. وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشارء 
إنما هي إسلام المخلوق للخالق» صاحب الأمر فيه ومصدر 
وجوده من الأساس. (ج4 - ص24117). 

5 - طبيعة هذه العقيدة تقتضى ألا يظل الإيمان فى 
القن نيف مم زه زاقنة معطلة مكترد 1 إننا حو حليلة سي 
فاعلة متحركة» ما تكاد تستقر في القلب ويتم تمامها حتى تتحرك 
لتحقق ذاتها في العمل والحركة والسلوك؛ ولتترجم عن طبيعتها 
بالاثار البارزة في عالم الواقع. المنبئة عما هو كائن منها في عالم 
الضمير. (جه - ص 77/86). 
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6 العقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها 
المؤمن» فتميد الأرض من حوله وهو ثابت راسخ القدمين فوق 
الصخرة الصلبة التي لا تميد. والعقيدة هي النجم الهادي الثابت 
على الأفق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والزوابع» فلا يضل 
ولا يحيد. فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة» 
فلا ثبات لشيء ولا لأمر فى نفس صاحبهاء ولا قرار له على 
وجهةء ولا اطمئنان إلى طريق. (جه - ص44١2).‏ 


١١5‏ - مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها.. كل 
الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها. والمسلمون الذين 
غبرت بهم أجيال كثيرة» والذين يعيشون في هذا الزمان» وهم 
يحملون أسماء المسلمين ولا يعملون عمل المسلمين. وبخاصة 
أولئنك كلهمء كالحمار يحمل أسفارا. وهم كثيرون كثيرون! 
فليسيث: العساألة مسالة كتنب تتحمل وثلارس: إثما هى مشالة فقه 
وعمل بما فى الكتب. (ج 5‏ ص/7650). 

7 - إن العقيدة الإسلامية لا تطيق لها في القلب 
شريكاًء ولا تقبل شعاراً غير شعارها المفرد الصريح. إنها لا 
صغر. (ج١‏ - ص7١1١).‏ 

١‏ إن صاحب العقيدة مدرك لسنن الله متعرف إلى 


مشيئة الله مطمئن إلى قدر الله. إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما أخطأه لم 


يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع. ولا يتلقى السراء 
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بالزهو. ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك. ولا يتحسر على أنه لم 
يصنع كذا ليتقئى كذاء أو لبت يخلين كذاء بعد وقوع الأمر 
وانتهائه! فمجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة»؛ كله قبل 
الوقدام والحركة» فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير - فى حدود 
علمه وفي حدود أمر الله ونهيه ‏ فكل ما يقع من النتائج» فهو 
يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم» موقنا أنه وقع وفقا لقدر الله 
وتذبيره وحكمته. وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقعء ولو أنه هو 
قدم أسبابه بفعله!. . توازن بين العمل والتسليم» وبين الإيجابية 
والتوكل» يستقيم عليه الخطوء ويستريح عليه الضمير.. فأما 
الذي يمزع قلبه من العقيدة فى الله على هذه الصورة المستقيمة » 
فهو أبداً مستطارء أبداً في قلق! أبداً في (لو) و(لولا» و(ليت) 
و(وا أسفاه)! (ج١ ‏ ص498). 


4 - إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم! 
إنها يجب أن تبلغ كاملة فاصلة» وليقل من شاء من العارضين 
لها كيف شاع وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل» فإن كلمة 
الحق في العقيدة لا تملق الأهواءء ولا تراعي مواقع الرغبات» 
إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ. 
(ج؟ ‏ ص988). 

٠‏ - إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس 
حية» وفي تنظيم واقعي» وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من 
حولهاء كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحابهاء 
بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى 
نفوسهم وتنتزعها من الوسط الجاهلي. وهي في صورتها هذه 
تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضاأ مساحة أضخم 
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وأوسع وأعمق مما تشغله «النظرية» وتشمل - فيما تشمل - مساحة 
النظرية ومادتها. ولكنها لا تقتصر عليها. (ج؟" ‏ ص17١١٠).‏ 

١‏ - ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة» وأن تتم 
خطواتها على مهل وفي عمق وتثبت.. وهكذا ينبغي ألا تكون 
مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة» ولكن مرحلة 
ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية» متمثلة في ضمائر متكيفة 
نيثه العقيدة» وسسكلة لق بناء جماعى يعي تيوه عن انمو العتيدة 
ذاتهاء ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها 
المعركة في الضمير وفي الواقع كذلكء. لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
نموا حيأ في خضم المعركة. (ج7" - ص7١١23).‏ 

- وما هم بِصََآرِنَ ييء ين أحَد إِلَّا بإِذنٍ أمَوْ4. 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق 
نتائجها. . وهذه قاعدة كلية في التصور لا بد من وضوحها في 
ضمير المؤمن تماماً. وأقرب ما يمثل هذه القاعدة فى مثل هذا 
المقاء». :اتلق إذا عترضت يدك للفار قإنها فكرق. ولكن هذا 
الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله. فالله هو الذي أودع النار خاصية 
الحرق وأودع يدك خاصية الاحتراق بها. وهو قادر على أن يوقف 
هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها؛ كما وقع 
لإبراهيم ‏ عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين 
المرء وزوجهء ينشىء هذا الأثر بإذن الله. وهو قادر على أن 
يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها.. 
وهكذا بقية ما نتعارف عليه بأنه مؤثرات وآثار. . كل مؤثر مودع 
خاصية التأثير بإذن الله» فهو يعمل بهذا الإذن. ويمكن أن يوقف 
مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء. (ج١‏ - ص45). 
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٠*‏ 2 لا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود 
الكبير ؛ ولا يحصر نفسه ونظره ونصوره واهتمامه ومشاعره في 
عالم الأرض الضيق الصغير.. لا بد له من هذا ليؤدي دوره 
اللائق بصاحب العقيدة. هذا الدور الشاق الذي يصطدم بحقارات 
الناس وأطماعهم. كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس. 
ويعاني من مقاومة الباطل وتشبثه بموضعه من الأرض ما لا يصبر 
عليه إلا من يتعامل مع وجود كس من هذه الحياة» وأوسع من 
هذه الأرض» وأبقى من ذلك الفناء.. 


إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي 
ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة. وما تبلغ من تمثيل 
تلك الحقيقة إلا بقدر ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم 
الكون؛ وما يبلغ عمر الأرض بالقياس إلى الأزل والأبد. والفارق 
هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن 
تشير إليه! 


ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة 
مستعلياً على واقع الأرض الصغير. مهما تضخم هذا الواقع وامتد 
واستطال. يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود 
هذا الواقع الصغير. ويتعامل مع الوجود الكبير الذي يتمثله في 
الأزل والأبد. وفي ملك الآخرة الواسع العريض. وفي القيم 
الإيمانية الثابتة التي لا تهتز لخلل يقع في موازين الحياة الدنيا 
الصغيرة الخادعة.. وتلك وظيفة الإيمان في حياة أصحاب العقائد 
المختارين لتعديل قيم الحياة وموازينهاء لا للتعامل بها والخضوع 
لمقتضياتها. (ج" - ص؟597"). 
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5 - إن الأمة فى التصور الإيمانى هى الجماعة التى 
نتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض؛ وليست 
هى الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة. وهذا 
هر التصور اللاتق بالإتسانه الذي همه إنسائبقه من .تفيخة الرويع 
العلوية» لا من التصاقات الطين الأرضية! (ج١ ‏ ص١72١١).‏ 

6 - إن العقيدة فى الآخرة فسحة فى التصورء وسعة فى 
النفس» وامتداد في الحياة ضروري في تكوين النفس البشرية 
ذاتهاء لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة.. كذلك هي 
ضرورية لضبط النفئس عن شهواتها الصغيرة ومطامعها المحدودة ؟؛ 
التضحيات الأليمة» عن المضي في التبشير بالخيرء وفعل الخير 
والقيادة إلى الخيرء» على الرغم من النتائج القريبة» والتضحيات 
الأليمة. . وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنهوض بتلك 
الوظيفة الكبيرة.. 

والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور 
في نفس «الإنسان»» وضيق الرؤية واحتباسها فق حدود الحس فى 
إدراك «الحيوان!» وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية» والقيام 
بأمانة الله فى الخلافة الراشدة! 

لذلك كله كان التوكيد شديداً على عقيدة الآخرة فى دين 
الله كله.. ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين الأخير غايتها 
من السعة والعمق والوضوح.. حتى بات عالم الآخرة في حس 
الأمة المسلمة أثبت وأوضح وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه 
فعلا.. وبهذا صلحت هذه الأمة لقيادة البشرية» تلك القيادة 
الراشدة التي وعاها التاريخ الإنساني! (ج - ص1508١).‏ 
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صدق الإيمان 


5 - إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوىء. 
نركات :فى الآشباء). ومركات كن العفوس.. وبركات فى 
المشاعر» وبركات في طيبات الحياة. . بركات تنمي الحياة 
وترفعها في آن.. وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي 
والانحلال. (ج” - ص4ة178). 

- إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للقلب 
المفتوح لهاء والعقل الذي يستشرفها ويتقبلهاء وإن هذا القرآن لا 
يفتح كنوزه» ولا يكشف أسراره» ولا يعطي ثماره» إلا لقوم 
يؤمنون. ولقد ورد عن بعض صحابة رسول الله 5: كنا نؤتى 
الإيمان قبل أن نؤتى القرآن.. وهذا الإيمان هو الذي كان 
يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق» ويدركون معانيه وأهدافه 
ذلك الإدراك» ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر 
وقت من الزمان. (ج# ‏ ص١٠53١).‏ ْ 


.- إن الإيمان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو 
الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة؛ كما 
البشري على سواء قن البأساء والنعماء ؛ ويربطه بالله 586 حاليه» 
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فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق البأساء. ولا يتنفج ويتعالى 
عندما تغمره النعماء. . وكلا حالي المؤمن خير. وليس ذلك إلا 
للمؤمن كما يقول رسول الله علد (ج4 5 ص .)185٠١‏ 


8 - الإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن 
القلب أولاً بأول كل -خالجة شيطانية» وكل اعتبار من اعتبارات 
هذه الأرض في كل حركة وكل تصرفء لتكون كلها لله» خالصة 
له دون سواه. والإيمان الخالص يحتاج إلى حسم كامل في قضية 
السلطان على القلب وغلى التصرف والسلوك فلا بقن فى القلب 
فلوقة إلا لك سييحانة ,ولأ تيقى. الى العنياة عيودرة إلا امول 
الواحد الذي لا راد لما يريد. (ج؛ ص09 1). 


٠‏ - الإيمان بالله نور يشرق في القلب» فيشرق به هذا 
الكيان البشري» المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح الله. 
فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة, وإذا ما طمست فيه هذه 
الإشراقة استحال طينة معتمة. طينة من لحم ودم كالبهيمة» فاللحم 
والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها. لولا تلك الإشراقة 
التي تنتفض فيه من روح اللهء يرقرقها الإيمان ويجلوهاء ويطلقها 
تشف في هذا الكيان المعتم» ويشف بها هذا الكيان المعتم. 


الإيمان بالله نور تشرق به النفس» فترى الطريق. ترى 
الطريق واضحة إلى الله» لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب. 
غبش الأوهام وضباب الخرافات. أو غبش الشهوات وضباب 
الأطماع. ومتى .رأت الظريق سارت على هدى لا تتعفر ولا 
تضطرب ولا تتردد ولا تحتار. 


117 ١ 2-1 يل‎ 


الانماة بالل قور تقرقدي التحباة فا القاين كليس غناذ 
متساوون. تربط بينهم آصرتهم في الله وتتمحض دينونتهم له دون 
سواه. فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة. وتربطهم بالكون كله رابطة 
المعرفة معرفة النافوس العسيو لهذا الكون وماهه ومن هه ناذا 
هم في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه. 

الإيمان بالله نور. نور العدل. ونور الحرية. ونور المعرفة. 
ونور الأنس بجوار الله» والاطمئنان إلى عدله ورحمته وحكمته 
في السراء والضراء. ذلك الاطمئنان الذي يستتبع الصبر في 
الضراء والشكر في السراء على نور من إدراك الحكمة في البلاء. 


الإيمان بالله وحده إلهاً ورباء منهج حياة كامل لا مجرد 
عقيدة تغمر الضمير وتسكب فيه النور.. منهج حياة يقوم 
على قاعدة العبودية لله وحدهء والديئونة لربوبيته وحدهء 
والتخلضى هق وبويياة: الغيند». والاستعلاء غلن. حاكمية الغبيد: 
(ج؛ - ص868١25).‏ 


١‏ - إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس 
وألوان وأوطان. إنما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل. وهو مع 
أهل الحق ضد أهل الباطل. في كل زمان وفي كل مكان. وهكذا 
يتوحد الميزان في يد المسلم على مدار التاريخ كله؛ وترتفع 
القيم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن. 
والقرابات الحاضرة أو الموغلة في بطن التاريخ. ترتفع فتصبح 
قيمة واحدة. هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع. ويقوم بها 

"١7‏ - إن الإيمان نورء نور في القلب ونور في الجوارح» 
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ونور في الحواس. نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث 
وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد. فالمؤمن ينظر بهذا النورء 
ر اللهء فيرى تلك الحقائق» ويتعامل معهاء ولا يخبط في 

طريقه ولا يلطش في خطواته! 

والإيمان بصرء يرى. رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا 
مخلخلة. ويمضي بصاحبه في الطريق على نور وعلى ثقة وفي 
اطمئنان. 
من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل! 

والإيمان حيأة. حيأة ذ فى القلوب والمشاعر. حياة في القصد 
والاتجاه. كما أنه حركة بائة. مثمرة. قاصدة. لا خمود فيها ولا 
همود. ولا عبث فيها ولا ضياع. 

والكفر عمى. عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية دلائل 
وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء. 
الإيمان يقعون في ظلمات من م شتى الأنواع والأشكال. ظلمات 
تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء. 

والكفر هاجرة. حرور. تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق 
وعدم الاستقرار على هدف» وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير. 

والكفر موت. موت في الضمير. وانقطاع عن مصدر الحياة 
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الأصيل. وانفصال عن الطريق الواصل. وعجز عن الانفعال 
والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي» المؤثرين في سير الحياة! 

ولكل طبيعته ولكل جزاؤه» ولن يستوي عند الله هذا وذاك. 
(جه 5 صة؟99١).‏ 


١7*‏ - لا قيمة لعمل صالح من غير إيمان. فهذا الصلاح 
شكلى لا يعبر عن حقيقة وراءه. والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه 
العمل لةامشكل العمل,زقه يكرت النافيق ظلبا. ,ركع يون لا 
يقوم على الإيمان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة. لا يتصل 
بمنهج ثابت واضح في الضميرء متصل بخط سير الحياة 
العريض. ولا بناموس الوجود الأصيل. فلا بد من الإيمان ليشد 
النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتهاء وتتأثر به في كل 
انفعالاتها. وحينئذ يكون للعمل الصالح معناه. ويكون له هدفه 
ويكون له اطراده وتكون له آثاره وفق المنهج الإلهي الذي يربط 
أجزاء هذا الكون كله في الناموس؛ ويجعل لكل عمل ولكل 
حركة وظيفة وأثرأ في كيان هذا الوجودء وفي قيامه بدوره. 
وانتهائه إلى غايته. 5 - ص 73780). ْ 

4 - إن الإيمان هبة ضخمة؛ لا يعدلها في هذا الوجود 
شيء؛ والحياة رخيصة رخيصة» والمال زهيد زهيد» حين يوضع 
الإيمان في كفة. ويوضع في الكفة الأخرى كل ما عداه.. 
(ج 5‏ ص77*04). 

6 - إن موحيات الإيمان فى لمحات الوجودء وفى 
أحوال النفوس» تواجه القلب البشري حيئما توجه؛ وتتكاثر 
عليه أينما كان. وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل في 
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ميزان الحقيقة بحيث تحاصر هذا القلب لو أراد التفلت منها. 
بينما هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليها! 


١75‏ - إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من 
فورها لكي تحقق ذاتها في عمل صالح. فإذا لم تتخذ هذه الحركة 
فهذا دليل على عدم وجودها أصاة. رج 5 ص 9886 ؟73). 


3 - من مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب فى صورة 
العمل الصالح. . وهذا ما يجب أن يدركه من يدعون الايمان. . 
وما أحوجنا ‏ نحن الذين نقول: إنا مسلمون ‏ أن نستيقن هذه 
الحقيقة: أن الإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. فأما 
الذين يقولون: إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض» ويحاربون 
الصلاح في حقيقته الأولى وهي إقرار منهج الله في الأرض» 
وشريعته في الحياة» وأخلاقه في المجتمع» فهؤلاء ليس لهم من 
الإيمان شيء». وليس لهم من ثواب الله شيء. وليس لهم من 
عذابه واق ولو تعلقوا بأماني كأماني اليهود التي بيّنها الله في 
القرآن الكريم. (ج١‏ - ص6856). 


- إن الإيمان بالله هو نقطة التحول فى حياة البشرية 
من العبودية لشتى القوى» وشتى الأشياء. وشنى الاعتباراشة». . 
إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية» وترتفع 
بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام 
المعبود الواحد» ثم ترتفع بها فوق كل شيء وكل اعتبار. . وهي 
نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى النظام. ومن التيه إلى 
القصد. ومن التفكك إل وحدة الاتجاه.. فهذه البشرية دون 
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إيمان بالله والولحدء لا تعرف لها قصداً سقيما ولا غاية مطردةء 
ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع حولها في جد وفي مساواة» 
كما يتجمع الوجود كله. واضح النسب والارتباطات والأهداف 
والعلاقات. (ج١‏ ص؟ة50١).‏ 


2-48 كل زاد سوى زاد الإيمان ينفد. وكل عدة سوى عدة 
الإيمان تُفل» وكل سند غير سند الله ينهار! (ج١‏ - ص458). 


79 إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى» التي لا تضعف ولا 
تفنى.. وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها.. ولن 
تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية» أن تغلب قوة موصولة 
بمصدر القوة في هذا الكون جميعاً. (ج"' - ص”0787. 


6١‏ - الإيمان بالغيب هو العتبة التى يجتازها الإنسان» 
فتيارة مرقية السيرات الذى ل" درك إلا ها قدركه واس 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك 
الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس ‏ - أو الأجهزة التى 
هى امتداد للحواس - وهى نقلة بعيدة الأثر فى ضور الاتسان 
لحسنيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة القوى 
المطقة فى كان هذا المعرده ونى اسه بالكوت وها بوراء 
الكوة من قدرة .وتنيين كما أنها جعيذة الأثر فى عفياتة غان 
الأرضن4 فلس من يعيش فى الحية 'الصخين الذي #دركه معواشة 
كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته؛ 
ويتلقى أصداءه وإيحاءاته فى أطوائه وأعماقه.» ويشعر أن مداه 
أوسع في الزمان والمكان ل كل ما يدركه وعيه في عمره 
القصير المحدودء وأن وراء الكون ظاهره وخافيه»ء حقيقة أكبر 
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. من الكونء هي التي مداو عنهاء واستمد من وجودها 
وجوده.. حقيقة الذات الألينية التي لا تدركها الأبصار ولا 
عط بها الفقولة ع1 ع 


إن الإيمان نور.. نور واحد في طبيعته وحقيقته.. وإن 
الكفر ظلمات. . ظلمات متعددة متنوعة. ولكنها كلها ظلمات. 


وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان 
بالنور» والتعبير عن الكفر بالظلمة. 

إن الإيمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في 
ضميره. تشرق به روحه فتشفا وتصفو وتشع من حولها نوراً 
ووضاءة ووضوحاً.. نور يكشف حقائق الأشياء وحقائق القيم 
حقائق التصورات» فيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبشء» بيّنة 
بغير لبس» مستقرة في مواضعها بغير أرجحة؛ فيأخذ منها ما 
يأخذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنيئة وثقة وقرار لا 
أرجحة فيه.. نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق 
المؤين بين تحركتةه وحركة الناموين الخرتي شن وله :ومين 
خلاله؛ ويمضي في طريقه إلى الله هينا لينا لا يعتسف ولا 
يصطدم بالنتوءات» ولا يخبط هنا وهناك. فالطريق في فطرته 
مكشوف معروف. 

وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد. فأما ضلال الكفر 
فظلمات شتى منوعة.. ظلمة الهوى والشهوة. وظلمة الشرود 
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والتيه. وظلمة الكبر والطغيان. وظلمة الضعف والذلة. وظلمة 
الرياء والنفاق. وظلمة الطمع والسعر. وظلمة الشك والقلق... 
وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن 
طريق اللّه» والتلقي من غير الم والاحتكام لغير منهج الله . . وما 
يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد. نور الحق الواحد 
الذي لا يتلبس. حتى يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى 
الأصناف.. وكلها ظلمات..! (ج١ ‏ ص"59). 


 ٠*‏ إن العمل للحياة الأخرى لا يقف فى سبيل العمل 
للحياة الدنيا. بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى الله فيه. ومراقبة الله 
في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره؛ بل تزيد 
وتبارك الجهد والثمرء وتجعل الكسب طيبا والمتاع به طيباء ثم 
تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة. إلا أن يكون الغرض من متاع 
الدنيا هو الشهوات الحرام. وهذه مردية لا في الأخرى فحسب» 
بل كذلك في الدنيا ولو بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الأمم 
وفي حياة الأفراد. وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت 
الشهوات على مدار القرون. (ج4 - ص1857). 


4 - إن ترك المنهج الإلهي يعمل ويتحقق عن طريق 
الجهد البشري» ويتائر بتصرف البشر إزاعه. . هو خير في 
عمومهء. فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها؛ 
ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها. . ذلك أن 
الناس في أمر هذا الإيمان. مجاهدتهم باللسان بالتبليغ والبيان؛ 
ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعترضونه بالقوة 
الماغية . . وحتى يتعرض في هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على 
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الجهدء والصبر على الأذى» والصبر على الهزيمة» والصبر على 
النصر أيضاً - فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة - 
وحتى يتمحص القلب» ويتميز الصف». وتستقيم الجماعة على 
الطريق» وتمضي فيه راشدة صاعدة. متوكلة على الله. 

حديده ]ربياه ١‏ يدم تمامها في دلي حني يحد عن 
لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان. لأنه يجاهد نفسه أولاً في 
أثناء مجاهدته للناس ؛ وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح 
له أبداًء وهو قاعد آمن سالم؛ وتتبين له حقائق في الناس. وفي 
الحياة» لم تكن لتتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة؛ ويبلغ هو بنفسه 
وبمشاعره وتصوراته» وبعاداته وطباعهء. وبانفعالاته واستجاباته» ما 
لم يكن ليبلغه أبدآء بدون هذه التجربة الشاقة المريرة. 

وحقيقة الإيمان لا يتم تمامها في جماعة. حتى تتعرض 
للتجربة والامتحان والابتلاء» وحتى يتعرف كل فرد فيها على 
حقيقة طاقته» وعلى حقيقة غايته؛ ثم تتعرف هي على حقيقة 
اللبنات التي تتألف منها. مدى احتمال كل لبنة» ثم مدى تماسك 
هذه اللبنات في ساعة الصدام. (ج١‏ - ص858). 


36 35 36 
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لا تنسى نصيبك من الدنيا 


5 - إن العمل للحياة الأخرى لا يقف في سبيل العمل 
للحياة الدنيا. بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى الله فك ومراقية الله 
في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره؛ بل تزيد 
وتبارك الجهد والثمرء وتجعل الكسب طيبا والمتاع به طيباء ثم 
تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة. إلا أن يكون الغرض من متاع 
الدنيا هو الشهوات الحرام. وهذه مردية لا في الأخرى فحسبء. 
بل كذلك في الدنيا ولو بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الأمم 
وفي حياة الأفراد. وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت 
الشهوات على مدار القرون. (ج4 - ص1857). 

5 الإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات 
والنزوات» ويضمن القصد والاعتدال في الحياة. والذي لا يعتقد 
بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة» وهو يظن 
أن الفرصة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة الحياة على هذا 
الكوكب» وهي قصيرة مهما طالت. وما تكاد تتسع لشيء من مطالب 
النفوس وأمانيها التي لا تنال! ثم ما الذي يمسكه حين يملك إرضاء 
شهواته ونزواته» وتحقيق لذاته ورغباته؛ وهو لاا يحسب حساب 
وقفة بين يدي الله؛ ولا يتوقع ثواباً ولا عقاباً يوم يقوم الأشهاد؟ 
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ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس التي 
لا تؤمن بالآخرة» تندفع إليه بلا معوق من تقوى أو حياء. 
والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لهاء وأن تجده حسناً 
جميلاً؛ ما لم تهتد بآيات الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر 
باق بعد هذا العالم الفاني. فإذا هي تجد لذتها في أعمال أخرى 
وأشواق أخرى. تصغر إلى جوارها لذائذ البطون والأجسام! 
8 ص177١"3).‏ 


30 لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس؛ 
وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلهاء فتنمو الحياة وتتجددء 
وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. ذلك على أن تكون 
وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة» فلا ينحرفون عن طريقهاء 
ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها. والمتاع في هذه الحالة لون من 
ألوان الشكر للمنعمء وتقبل لعطاياه» وانتفاع بها. فهو طاعة من 
الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى. (جه - ص١371).‏ 


م - وما هيو السو الدنا ]له ليو 4 وَإِنَ أَلدَّارَ 
الَعَرَة لين الوان أن كنا يتلتة فاه 

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهواً ولعباً حين لا 
ينظر فيها إلى الآخرة. حين تكون هي الغاية العليا للناس. حين 
يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة. فأما الحياة الآخرة فهي 
الحياة الفائضة بالحيوية. هي الحيوان لشدة ما فيها من الحيوية 
والامتلاء. 


والقرآن لا يعني بهذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة 
الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً. إن هذا ليس روح الإسلام ولا 
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اتجاهه. إنما يعني مراعاة الآخرة في هذا المتاع» والوقوف فيه 
عند حدود الله. كما يقصد الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة 
لهء يكلفها ما يكلفها فلا تتأبى عليه! والمسألة مسألة قيم يزنها 
بميزانها الصحيح. فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي 
أن يستشعرها المؤمن؛ ثم يسير في متاع الحياة الدنيا على 
ضوئهاء مالكا لحريته معتدلا في نظرته: الدنيا لهو ولعب. 
والآخرة حياة مليئة بالحياة. (جه - ص 70/61). 

64 9 اليقين بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري» 
وتطلعه إلى ما عند الله» واستعلائه على أوهاق الأرضء» وترفعه 
على متاع الحياة الدنيا؛ ومراقبة الله في السر والعلن وفي الدقيق 
والجليل؛ والوصول إلى درجة الإحسان التي سئل عنها 
رسول الله يَكْةِ فقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». (ج 8‏ ص3784). 


2 الذي يعيش بلا عقيدة فى الآخرة يعيش فى 
عذاب .قسن لا امل له ولاوجاء فى تعلنة وله مدل ول 
هذا ولا عو هما يتنه تن الحيات فى الخياة برانك 
وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه 
رجاء الآخرة» وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء. وإلا ابتغاء 
وجه الله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآخرء الذي لا 
تضيع فيه صغيرة ولا كبيرة وإن تكن مثقال حبة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي 
بها الله. والذي يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش 
ولا ريب في العذاب كما يعيش في الضلال. يعيش فيهما 
وهو حي على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء 
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على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه! (جه ‏ ص358468). 


0١‏ - إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة. يزرع هنا وينتظر 
الحصاد هناك. (ج 5‏ ص١7841).‏ 


2-5 الآخرة لجام للنفس الراغبة في الشرء ومصد للقلب 
المحب للفجور. فهو يحاول (أي: الإنسان) إزالة هذا المصدء 
وإزاحة هذا اللجام؛ لينطلق في الشو والفجور بلا حساب ليوم 
الحساب. (ج” ‏ ص717/54). 

.469 امف يبز آيلأ 9 إذ يا ايل‎ - ١45 

هذه الوجوه الناضرة . . نضرها أنها إلى ريها ناظرة . . 

إلى ربها. .؟! فأي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من 
السعادة؟ 
الصحراء المنسابة. أو الروض البهيج. أو الطلعة البهية. أو القلب 
النبيل. أو الإيمان الوائق. أو الصبر الجميل. . إلى آخر مطالع 
الجمال فى هذا الوجود.. فتغمرها النشوة»؛ وتفيض بالسعادة» 
وترف بأجنحة من نور في عوالم مجنحة طليقة. وتتوارى عنها 
أشواك الحياة» وما فيها من ألم وقبح». وثقلة طين وعرامة لحم 
ودم. وصراع شهوات وأهواء .. 

فكيف؟ كيف بها وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله - 
ولكن إلى جمال ذات الله؟ 
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تثبيت من الله. ليملك الإنسان نفسهء فيثبت» ويستمتع بالسعادة. 
التى لا يحيط بها وصف. ولا يتصور حقيقتها إدراك! 

امف بذ آم 9© إذ يا كير 462. 

وما لها لا تتنضر وهي إلى جمال ربها تنظر؟ 

إن الإنسان لينظر إلى شيء من صنع الله في الأرض. من 
طلعة بهيةء أو زهرة ندية» أو جناح رفاف» أو روح نبيل» أو 
فعل جميل. فإذا السعادة تفيض من قليه على ملامحه» فيبدو فيها 
الوضاءة والتضارة فكفه بها حينم تنظ إلن .حمال الكيال. مطلقاً 
من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال؟ فما تبلغ 
الكينونة الإنسانية ذلك المقام. إلا وقد خلصت من كل شائبة 
تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال! كل شائبة 
لا فيما حولها فقطء. ولكن فيها هي ذاتها من دواعي النقص 
والحاجة إلى شىء ما سوى النظر إلى الله.. 

فأما كيف تنظر؟ وبأي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة تنظر؟. . 
يطلقه النص القرآنى» فى القلب المؤمن». والسعادة التى يفيضها 
على الروحء والتشوف والتطلع والانطلاق! 

فما بال أناس يحرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض 
بالفرح والسعادة؟ ويشغلونها بالجدل حول مطلق. لا تدركه 
العقول المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته؟! 

إن ارتقاء الكينونة الإنسانية وانطلاقها من قيود هذه الكينونة 
الأرضية المحدودة. هو فقط محط الرجاء فى التقائها بالحقيقة 
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مجرد تصور 5-5 كيف يكون ذلك اللقاء. ((ج5 5 ص ١/ا/ا”).‏ 


5< الذين يعداقسوة على قمع من أشياء الأرقن مهما 
كبر وجل وارتفع وعظمء إنما يتنافسون في حقير قليل فان قريب. 
والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولكن الآخرة ثقيلة في 
ميزانه. فهى إذن حقيقة تستحق المنافسة فيها والمسابقة.. 


ومن عجب أن التنافس في فشر الآخرة يرتفع بأرواح 
المتتافسين جميغا. بيتها التنافس 'فى أمر الدتيا يتخظ بها ججميعا. 
والبعى .لعب الآتخرة يلع الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع. 
والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض مستنقعاً وبيئاً تأكل فيه الديدان 
بعضها البعض. أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار 
الطيبين! 


والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما 
قد يتصور بعض المنحرفين. إنما يجعل الإسلام الدنيا مزرعة 
الآخرة» ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح 
والتقوى وظيفة المؤمن الحق. على أن يتوجه بهذه الخلافة 
إلى الله ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله 
- سبحانه ‏ وهو يقول: «ومَا عَلَفْتُ للْنَّ والإنى إلا 
لدو (©4. (ج* ‏ ص5ه68. 

65 9 إن عمر المرء فى هذه العاجلة محدود. وعمره فى 
الآجلة لا يعلم نهايته إلا الله. وإن متاع هذه الأرض في ذاته 
محدود. ومتاع الجنة لا تحده تصورات البشر. وإن مستوى النعيم 
في هذه الدنيا معروف ومستوى النعيم هناك يليق بالخلود! فأين 
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والخيار: فيما يعهل 0 من الحساب؟! 5 - ص ٠‏ 0001 


َ الذي يقف عند حذود هذه الحياة الدنيا لا يمكن 
أن يسو تصيوره إلى تلك الاهتمامات الرفيعة التى يحفل بها 
المؤمن. ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة. (ج١ ‏ ص4١2).‏ 


1 - الاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة 
السلام على روح المؤمن وعالمهء ونفي القلق والسخط 
والقنوط.. إن الحساب الختامى ليس فى هذه الأرضء والجزاء 
الأوفى ليس فى هده العابجلة. . إن الحساب الختامى هناكء 
والعدالة المطلقة مضمرتة فى هذا الحسا. فللا ندم علي الخير 
والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه. 
ولا قلق على الأجر إذا لم يوف هذه في العاجلة بمقاييس 
الناس.ء فسوف يوفاه بميزان الله. ولا قنوط من العدل إذا توزعت 
الحظوظ فى الرحلة القصيرة على غير ما يريدء فالعدل لا بد 
واقع. وهنا آله يريد ظلما للعباد. (ج١‏ - ص8١5).‏ 


- شتان بين حياة وحياة! وشتان بين اهتمام واهتمام! 
- مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل ‏ والذي يعيش 
لهذه الأرض وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدها.. إنما يحيا حياة 
الديدان والدواب والأنعام! ثم يموت في موعده المضروب بأجله 
المكتوب. والذي يتطلع إلى الأفق الآخر.. إنما يحيا حياة 
«الإنسان» الذي كرمه الله واستخلفه وأفرده بهذا المكان ثم يموت 
في موعده المضروب بأجله .المكتوب. . وما كان لنفس أن 


008 دم عة 


نوت إلا ياذن 5 كتبًا مُوّبّلا4. (ج١ ‏ ص487). 
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4 - اتن كن يِرِيدٌ تَوَابَ الدّنيَا هَهِندَ لَه تراب ألدَّينا 
ا وك َه 0 ا 


وإنه ليكون من الحمق» كما يكون من سقوط الهمةء أن 
يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاً؛ وإلى ثواب الدنيا 
وثواب الآخرة جميعاً ‏ وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل 
الواقعي المثالي - ثم يكتفي بطلب الدنياء ويضع فيها همه؛ 
ويعيش كالحيوان والدواب والهوام ؛ بينما هو يملك أن يعيش 
كالإنسان! قدم ثذب على الأرض وروح ترف في السماء. وكيان 
يتحرك وفق قوانين هذه الأرض؛ ويملك في الوقت ذاته أن يعيش 
مع الملأ الأعلى! ‏ (ج” - ص79775). 


رع رو 0 لم 3-8 0 رعو أن بي ققله 
6١‏ - وَاآلدَارٌ الْآخِرَةُ حَيُْ لِلذِي يِنَقْونَ أقلا سَمْقِثَ #؟ 


نعم! إنها الدار الآخرة! إن وزنها في قلوب الذين يتقون 
هو وحذه الذي يرجح الكفة» وهو وحده الذي يعصم من فتنة 
العرض الأدنى القريب في هذه الدنيا... نعم إنها غي التي لا 
يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها؛ راسي اس رد سكم 
حياة إلا بملاحظتها.. وإلا فما الذي يعدل فى النفس البشرية 
الرغبة الملحة في حيازة كل عرض يلوح ليا من أعراض هذه 
المطامع؟ وما الذي يطمئنها فى صراع الحياة الدنيا على النصيب 
الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا؟ وما الذي يثبتها في المعركة 
بين الحق والباطل» وبين الخير والشرء وأعراض الأرض تفر من 
بين يديها وتنأى؟ والشر يتبجح والباطل يطغى؟ 
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لا شىء يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال فى 
هذا الخضم الهائج وفي هذه المعركة الكبرى؛ إلا اليقين في 
الآخرة» وأنها خير للذين يتقون» ويعفون» ويترفعون» ويثبتون 
على الحق والخير في وجه الزعازع والأعاصير والفتن» ويمضون 
في الطريق لا يتلفتون.. مطمئنين واثقين» ملء قلوبهم اليقين. 
رج" - ص17817). 


0١‏ - حين تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه 
الأرض» وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع.. 
والشعور بأن الله يريد ما هو أزكى وما هو أطهر من شأنه أن 
يستحث المؤمن للاستجابة» واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه 
وللمجتمع من حوله. ولمس القلب بأن الذي يختار هذا الطريق 
هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى 
الاستجابة كذلك في رضى وفي استسلام. (ج١‏ - ص75967). 


2و 5 بي رعرع ع دام رعم م2 
6١7‏ - ##ألهُ لطِيف ععِبَادِوء يَرَرّقٌ من ينه وَهُرَ الْقَوىق 


لْعيدُ () من كن يُرِيدُ حَرَتَ الأْرَة وّدْ لم فى حَرَئْ ومن كانت 
ْيدُ حَرْتَ الُنَا نويه متها وَمَا لم فى الآَخْرَة ين تيب 49. 

فالله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يرزق الصالح والطالح». 
والمؤمن والكافر. فهؤلاء البشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئا؛ 
وقد وهبهم الله الحياة» وكفل لهم أسبابها الأولية؛ ولو منع رزقه 
عن الكافر والفاسق والطالح ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم 
ولماتوا جوعا وعريا وعظكاء وعجر عن أسبات التغياة الأولى+ 
ولما تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في 
الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم. ومن ثم أخرج 
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الرزق من دائرة الصلاح والطلاحء والإيمان والكفر» وعلقه 
بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد 
الخاصة. وجعله فتنه وايتلاء. يجزي عليهما الناس يوم الجزاء. 


ثم جعل الآخرة حرثاً والدنيا حرثاً يختار المرء منهما ما 
يشاء. فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيهء وزاد له الله فى 
حرثهء وأعانه عليه بنيته» وبارك له فيه بعمله. وكان له مع 555 
الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا. بل 
إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته حرث 
الآخرة بالقياس إليه.ء حين يرجو وجه الله في تثميره وتصريفه 
والاستمفاع به والإتقاق معه. . ومن كان يريك ريك الدنيا 
أعطاه الله من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئا. 
ولكن لم يكن له في الآخرة نصيب. فهو لم يعمل في حرث 
الاخرة شيئا ينتظر عليه ذلك النصيب! 

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة» 
تكشف عن الحماقة في إرادة حرث الدنيا! فرزق الدنيا يتلطف الله 
فيمنحه هؤلاء وهؤلاء. فلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق 
المقدور له في علم الله. ثم يبقى حرث الآخرة خالصاً لمن أراده 
وعمل فيه. 

ومن طلاب حرث الدنيا نجد الأغنياء والفقراء؛ بحسب 
أسيات الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات الخاصة. 
وكذلك نجد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء. ففي 
هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين فى قضية الرزق. إنما يظهر 
الاختلاف والامتياز هناك! فمن هو الأحمق الذي يترك حرث 
الآخرة. وتركه لا يغير من أمره شيئاً في هذه الحياة؟! 
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والأمر في النهاية مرتبط بالحق والميزان الذي نزل به 
الكعاب. من .غدد الله -خالسق, والعدل..ظاقزاة. فى تقدين' الورق 
لجميع الأحياء. وفي زيادة حرث الآخرة ةذ يشاء. وفي 
حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث الآخرة يوم 
الجزاء. (جه - ص١6١7).‏ 

 1١٠٠*‏ من أراد أن يعيش لهذه الدنيا وحدهاء فلا يتطلع 
إلى أعلى من الأرض التي يعيش فيهاء فإن الله يعجل له حظه في 
لديا حين يشاء» لم تنتظره في الآخرة جهنم عن اشتحقاق. 
فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه الأرض يتلطخون بوحلها 
ودنسها ورجسهاء ويستمتعون فيها كالأنعام؛ ويستسلمون فيها 
للشهوات والنزعات. ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما 
يؤدي بهم إلى جهنم. (ج4 - ص18١١١).‏ 

14 - الذي يريد الآخرة لا بد أن يسعى لها سعيهاء 
فيؤدي تكاليفهاء وينهض بتبعاتهاء ويقيم سعيه لها على الإيمان. 
وليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. 
والسعي للآخرة لا حر المرء من لذائذ الدنيا الطيبة» إنما يمد 
بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هو الهدف 
والغاية. ولا ضير بعد ذلك من المتاع حين يملك إنسان نفسه. 
فلا يكون عبد لهذا المتاع. (ج4 - ص18١2525).‏ 


0050 2 سجر عو سه سدم و ٍ_- سه 2 مه 572 ابي عن الى 

6 - فإرينَ لِذِنَ كفروأ الْحيَوه الدَثيا ويسَحَرونَ مِنَ ألَذِنَ َامنوأ 

لمت اس 03820 يه 0007 00 عِ رهج وو 2 0201 مره 
والزسن اتقو فوقهم توم الْقَيلمةٌٍ والله يررق من يشا يغير 


حابي 40©9.. 
لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا؛ بأعراضها 
الزهيدة» واهتماماتها الصغيرة. زيئنت لهم فوقموا عندها لا 
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يتجاوزونها؛ ولا يمدون بأبصارهم إلى شيء وراءها؛ ولا يعرفون 
قيماً أخرى غير قيمها. والذي يقف عند حدود هذه الحياة الدنيا 
لا يمكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهتمامات الرفيعة التى يحفل 
بها المؤمن» ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة.. إن المؤمن قد 
يحتقر أعراض الحياة كلها؛ لا لأنه أصغر منها همة أو أضعف 
منها طاقة. ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقيها.. ولكن 
لأنه ينظر إليها من عل - مع قيامه بالخلافة فيهاء وإنشائه للعمران 
والحضارة» وعنايته بالنماء والإكثار ‏ فينشد من حياته ما هو أكبر 
من هذه الاعراض وأغلي: ينشد منها أن يقر في الأرض منهج 
وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل» وأن يركز راية الله فوق 
هامات الأرض والناس» ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع» 
وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدودء الذي يحيا له من 
لم يهبه الإيمان رفعة الهدف.» وضخامة الاهتمام. وشمول النظرة. 

وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض» المستعبدون 
لأهداف الأرضص.. ينظرون للذين آمنواء فيرونهم يتركون لهم 
وحلهم وسفسافهمء ومتاعهم الزهيد؛ ليحاولوا آمالاً كباراً لا 
تخصهم وحدهمء ولكن تخص البشرية كلها؛ ولا تتعلق 
باشخاصهم إنما تتعلق بعقيدتهم؟؛ ويرونهم يعانون فيها المشقات؛ 
ويقاسون فيها المتاعب؛ ويحرمون أنفسهم اللذائذ التى يعدها 
الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة.. ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين آمنوا ‏ في هذه الحال ‏ فلا يدركون سر 
اهتماماتهم العليا. عندئذ يسخرون منهم. يسخرول من حالهم. 
ويسخرون من تصوراتهم. ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون 
فيه! (ج١ ‏ ص4١5).‏ 
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سيد ولد آدم 


55 9 لا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله ككل 
حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. 
فلا بد للمربي من وقارء ولا بد للقائد من هيبة. وفرق بين أن 
يكون هو متواضعاً هيئاً ليئاً؛ وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه 
دعاء بعضهم لبعض.. يجب أن تبقى للمربي منزلة في نفوس من 
يرنيهم يرتفع بيها عليهم :في قرارة شعورهمء ويستحيون هم أن 
يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير. (ج14 - ص ه75867). 


- إن الطريق إلى الله هو طريق الاتباع للرسول. وليس 
مجرد الاعتقاد بالقلب» ولا الشهادة باللسان: ##قلٌ إن كنسر تبون 


أنه فَتَبِعوْنْ يبك أنه 4 . . . (ج١‏ - ص07/8"). 


8 د إن حب الله ليس ذغوى باللسان: ولااهيما 
بالوجدان» إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله والسير على هداهء 
وتحقيق منهجه في الحياة.. وإن الإيمان ليس كلمات تقال. ولا 
مشاعر تجيش». ولا شعائر تقام. ولكنه طاعة لله والرسولء» وعمل 
بمنهج الله الذي يحمله الرسول. (ج١‏ - ص0807). 


4 - إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي» واختيار 


: ١75 
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اتجاه من الاتجاهات المعروضة» فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحدء 
انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ. . التنفيذ في عزم وحسمء 
وفى توكل على اللّه» يصل الأمر بقدر الله» ويدعه لمشيئته تصوع 
العواقب كما تشاء. 


وكما ألقى النبي كله درسه النبوي الرباني» وهو يعلم 
الأمة الشورى» ويعلمها إبداء الراى+ واحتمال تبعته بتنفيذه » فى 
أخطر الشؤون وأكبرها.. كذلك ألقى عليها درسه الثاني في 
المضاء بعد الشورىء. وفي التوكل على الله؛ وإسلام النفس 
لمدره - على علم بمجراه واتجاهه - فأمضى الأمر في الخروج» 
ودخل بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماضء 
وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام وتضحيات.. 
وحتى حين اتنفحت فرصة أخرى بتردد المتحمسين» وخوفهم من 
أن يكونوا استكرهوه يلِةِ على ما لا يريدء وتركهم الأمر له 
ليخرج أو يبقى.. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها 
ليرجع. لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله. درس الشورى. ثم 
العزم والمضي. مع التوكل على الله والاستسلام لقدره. وأن 
يعلمهم أن للشورى وقتهاء ولا مجال بعدها للتردد والتأرجح 
ومعاودة تقليب الرأي من جديد. فهذا مآلة الشلل والسلبية 
والتأرجح الذي لا ينتهي.. إنما هو رأي وشورى. وعزم 
ومضاء. وتوكل على الله » يحبه الله : 


«إِنَّ أله يحب الْمتَوَكينَ4. . (ج١ ‏ ص”07ه). 


-ه 2_1 5 - 85 
ع و مس مسومو 1 بكري م سس وك > 71# 
٠‏ - لوس يطِع أله والرسُول كَأَوْليِكَ مم ألْذِينَ أنعم آله 


24 00 0 00 


0 00 ا عاوصس اعد بس 2 هوه ب عبن من قل بر 
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رَفِيقًا 09 ذلك لْقَضْلُ م مرى أله وَكقَّ باش عَلِيمًا 


إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلبء فيه ذرة من 
خير؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع إلى مقام كريم 
في صحبة كريمة» في جور الله الكريم.. وهذه الصحبة لهذا 
الرهط العلوي.. إنما هي من فضل الله. فما يبلغ إنسان بعمله 
وحده وطاعته وحدها أن ينالها. . إنما هو الفضل الواسع الغامر 


الفائض العميم. 


ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله يلل 
وهم يتشوقون إلى صحبته في الآخرة؛ وفيهم من يبلغ به الوجد 
ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه.. وهو كك بين ظهرانيهم 
فتنزل هذه الآية: فتندي هذا الوجد؛ وتبل هذه اللهفة.. الوجد 
النبيل. واللهفة الشفيفة. 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد.ء حدثنا يعقوب السقمى» 
عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير. قال:جاء رجل 
«يا فلان. ما لى أراك محزونا؟ فقال:يا نبى الله شىء فكرت فيه. 
ونجالسك. وغداً ترفع مع النبيين» ٠‏ فلا نصل إليك.. فلم يرد 
عليه النبي ييه شيئاً. فأتاه جبريل بهذه الآية: #ومن يلع اله 


سول أ 3 لذن نم سه َه عَليّم سن نّ البَّبن4 الآية فيعث 


وقد رواه أن بكر بن مردويه مرفوعاً - بإسناده - عن عائشة 


1111 ١ 2245-1 لل‎ 


. رضى الله عنها ‏ قالت: «جاء رجل إلى النبى عَكِنْةِ فقال: يا 
رول اله نات انحى "الى سن تعسى» واحيه إلى من أخلية 
واحية إلى من ولدي. واتى لأكون فى البيك» فأذكرك» هما أصير 
حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإن.دخلت الجنة حنييك ألا 
أراك. فلم يرد عليه لبي ول حتى نزلت : 0007 
ولك سس لَدِنَ أَهْمَ أنَّهُ عَلهِم يِنَ البَيَنَ وَالصَدْبقِنَ شهدا 
وَالصَلِحِين و ل ع ارك رَفِيِقًا 14)09. 


رح ابيع معام كن حديق محل ين رجادن من 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن كثيرء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن. 
عن ربيعة بن كعب الأسلمي» آذه كال+ كنت أحيية عفد 
رسول الله كَكِةٍ فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لى: «سل. فقلت: يا 
رسول الله» أسألك مرافقتك فى البجعة: ففال: أو غير ذلك. 
قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود'. 


وفي صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله كله سئل عن الرجل يحب القوم ولما 
يلحق بهم. فقال: «المرء مع من أحب. .كل قال أنسن : فما فرح 
المسلمون فرحهم بهذا الحديث.. 


لقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم.. أمر الصحبة في 
الآخرة.. وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا! وإنه لأمر يشغل كل 
قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم.. وفي الحديث الأخير أمل 
وطمأنينة ونور. (ج” - ص544). 
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١‏ جاء في الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يوّمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس 
أجمعين». وفي الصحيح أرقا أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا 
رسول الله» والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. 
فقال تَلكِةِ: «لايا عمر حتى أكون أحب إليك من تنك 4 قال ' 
يا رسول الله. والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من 
نفسي. فقال كَلِدِ: «الآن يا عمر). ْ ْ 


وليست هذه كلمة تقال. ولكنها مرتقى عال. لا يصل إليه 
القلب إلا بلمسة لدنية مباشرة تفتحه على هذا الأفق السامي 
الوضيء؛ الذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبها المتوشج 
بالحنايا والشعاب. فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق 
بها حباً فوق ما يتصورء وفوق ما يدرك! وإنه ليخيل إليه أحياناً 
أنه طوع مشاعرهء وراض نفسهء وخفض من غلوائه في حب 
ذاته» ثم ما يكاد يمس في شخصيته بما يخدش اعتزازه بهاء 
حتى ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى! ويحس لهذه 
اللمسة لذعاً لا يملك انفعاله معهء فإن ملكه كمن فى مشاعرهء 
وغار في أعماقه! ولقد يروض نفسه على التضحية بحاقة كلها ؛ 
ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما 
بجد تستو ا ليان أن عا الي من جو نموا إن علدا للد 
من سماتهاء أو تنقصاً لصفة من صفاتها. وذلك رغم ما يزعمه 
صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره! والتغلب على هذا الحب 
العميق. للذات ليس كلمة تقال باللساق» إثنا خو كما قلنا: 
مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية؛ أو بمحاولة 
طويلة ومرانة دائمة» ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستنزل 
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عون الله ومساعدته. وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله ككل 
ويكفي أن عمر ‏ وهو من هو - قد احتاج فيها إلى لفتة من 
النبى كَقِنْةَ كانت هى اللمسة التى فتحت هذا القلب الصافى. 


(جه - ص5858). 
2 0905 2 
١١‏ 
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الملمح الثاني 


سنن التاريخ 


ولو بعد حين. 
تقول الأيام. 


1 إزضرنا‎ 
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ولو بعد حين 


65 - إن وعد الله قاطع جازم: #إنّا لَنَصُرٌ رُسُلنَا 
لك موا ىق للتزق الذناك». .. فينما يشاهة الناس أن 
الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا 
يطوذاء وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب» وفيهم من يلقى 
في الأخدود, وفيهم من يستشهد. وفيهم من يعيش في كرب 
وشدة واضطهاد. : فأين وعد اللّه لهم بالنصر فى الحياة الدنيا؟ 
ويدخل الشيطاة' إلى القنوس دمن هذا الميسا + ويشعل بها 
الآفاعيل! 


ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور. ويغفلون عن قيم كثيرة 
وحقائق كثيرة في التقدير. 


إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان» وحيز ميحدود 
من المكان. وهى مقاييس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل 
فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان» ولا يضع 
الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان ومكان. ولو نظرنا إلى 
قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير 
شك. وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. فليس لأصحاب 


اونا 
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هذه القضية وجود ذاتي خارخ وجودها. وأول ما يطلبه منهم 
الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! 


والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة 
معهودة لهم» قريبة الرؤية لأعينهم. ولكن صور النصر شتى وقد 
يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة. . إبراهيم عليه 
السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة 
إليها. . أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك 
- في منطق العقيدة - أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار. 
كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذه صورة وتلك 
صورة. وهما في الظاهر بعيد من بعيد. فأما في الحقيقة فهما 
قريب من قريب!.. والحسين ‏ رضوان الله عليه - وهو يستشهد 
في تلك الصورة العظيمة من جانبء» المفجعة من جانب؟ أكانت 
هذه نصراً أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت 
هزيمة. فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت 
نصراً. فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب 
والعطف. وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين 
رضوان الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين. من 
المسلمين. وكثير من غير المسلمين! 

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو 
عاش ألف عامء كما نصرها باستشهاده. وما كان يملك أن يودع 
القلوب من المعانى الكبيرة» ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة» 
مقطة يق «مخطعه الألكيرة الى كديا بحست ست يعافر مخركا 
للأبئاء والأحفاد. وريما كانت حافزاً محركاً لخطى التاريخ كله 
مدى أجيال. . 


11 ١ 1 دين‎ 


ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما 
استقر في تقديرنا من الصور. ومن القيم. قبل أن نسأال: أين 


على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته 
الظاهرة القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة 
بصورة باقية ثابتة. لقد انتصر محمد يَِةٍ فى حياته. لأن هذا النصر 
يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الككادلة فى الأرض. فهذه 
العقيدة لا يتم تمامها إلا بأ تويمع عل صراة الجماعة البشرة 
وتضرفها جسيعاً. عنم القلت: المقره إلى 'الذولة التحاكية.. فشاك الله 
أن ينتتصر صاحب هذه العقيدة فى حياتهء ليحقق هذه العقيدة فى 
صبويتها الكائلة» وعرلة هله السنيقة مقورة فى .وائعة تاريظي 
محددة مشهودة. ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة 
أخري بعيدة» واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية. وفق 
تقدير الله وترتيبه. 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك. إن وعد الله قائم 
لرسله وللذين آمنوا. ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان فى القلوب 
التي يخطيق هذا الوعد .عليه وحقيقة الإيمان كقيراً ما يتجوز 
الناس فيها. وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب من الشرك في 
كل صوره وأشكاله. وإن حتائك لأشكالاً من الشرك حتفيةة لا 
يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحدهء ويتوكل عليه وحدهء 
ويطمئن إلى قضاء الله فيهء وقدره عليه» ويحس أن الله وحده هو 
الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اختار الله. ويتلقى هذا بالطمأنينة 
والثقة والرضى والقبول. وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم 
بين يدي الله» ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو 
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صور الخير. فسيكل هذا كله لله. ويلتزم. ويتلقى كل ما يصيبه 
على أنه الخير. . وذلك معنى من معاني النصر. . النصر على 
الذات والشهوات. وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي 
بدونه بحال من الأحوال. 


0000 


«إنَا لَصْرٌ رسلا وَل امنأ فى يزو ألدنا وَيَمم 7 
1 9 3 لا نمم َلطَادلِم ف كرك 2 الى ءءء سمو 
سْوَءُ ألدَّارٍ 4©9. (جه قا 07 


- أنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شكء. أن 
الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين» ولم تلحق بهم في تاريخهم كله 
إلا وهناك ثغرة فى حقيقة الإيمان. إما فى الشعور وإما فى 
العمل ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القوة فى كل حين بنية 
الجهاد ف سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل 
إضافة ومن كل شائبة ‏ وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة 
الوقتية» ثم يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدونء. ففي «أحدا 
مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - وق - وفي الطمع 
في الغنيمة. وفي «حنين» كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة 
والإعجاب بها ونسيان السند الأصيل! ولو ذهبنا نتتبع كل مرة 
تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا من 
هذا.. نعرفه أو لا نعرفه.. أما وعد الله فهو حق فى كل 
حين. 1 5 ص .)7/87١‏ 


145 - إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون 
الفئة المؤمنة ‏ ولو قل عددها ‏ قائم كذلك في كل لحظة. 
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وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم 
تنسخ » وسنة ماضية لم تتوقف. (ج١‏ 5 ص .)737/١‏ 


- إن تتابع الأجيال في الأرضء وذهاب جيل ومجيء 
جيل» ووراثة هذا لذاكء وانتهاء دولة وقيام دولة» وانطفاء شعلة 
واثقاد شعلة.. ؤهذا الدكور والظهور المتواليان على هر الدهور . : 
إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجد للقلب عبرة 
وعظةء وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين» 
يتأمل الآتون بعدهم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم ‏ كما هم يتأملون 
آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم. وجدير بأن يوقظ 
الغافلين إلى اليد التي تدير الأعمارء وتقلب الصولجانء وتديل 
الدول». وتورث الملك. وتجعل من الجيل خليفة لجيل. وكل 
شيء يمضي وينتهي ويزول» والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا 
يزول ولا يحول. ومن كان شأنه أن ينتهى ويمضىء. فلا يخلد 
ولا يبقى. من كان شأنه أنه سائح في رحلة ذات أجل؛ وأن يعقبه 
من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل». وأن يصير فى النهاية إلى 
من يتاه عن نهنا قال وتنا حل مين كان هذا شان خدير يان 
يحسن ثواءه القليل» ويترك وراءه الذكر الجميل» ويقدم بين يديه 
ما ينفعه في مثواه الأخير. (ج5 - ص75947). 

5 9 إن الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه أمامه؛ 
ويحاول أن يتوقاه قدر ما يستطيع. فما بال الإنسان يرى المصارع 
تلو المصارعء ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق؟ والغرور يملي له 
ويخدعه عن رؤية المصير المطروق! وهذا الخط الطويل من 
مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأنهم عمي لا 
ييصرون! (جه ‏ ص1957). 
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07 - قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج 
بعد نضجهاء ولم يتم بعد تمامهاء ولم تحشد بعد طاقاتها.ء ولم 
تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور فيها من قوى 
واستعدادات. فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها 
على حمايته طويلا! 

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في 
طوقها من قوة. وآخر ما تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزيزاً ولا 
غالبا لا تبذله هينا رخيصاً في سبيل الله. 

وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء 
فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر. 
إنما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم 
تكل الأمر بعدها إلى الله. 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وهى 
تعاني وتتألم وتبذل؛ ولا تجد لها سنداً إلا اللهء ولا متوجهاً إلا 
إليه وحده فى الضراء. وهذه الصلة هى الضمانة الأولى لاستقامتها 
على النهج بعد النصر عندما يتأذن به الله. فلا تطغى ولا تنحرف 
عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في 
كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه. 
أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها. والله يريد 
أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله» بريئاً من المشاعر الأخرى 
التي تلابسه. وقد سئل رسول الله َه الرجل يقاتل حمية والرجل 
يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى. فأيها فى سبيل الله. فقال: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
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كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة 
المؤمنة بقية من خيرهء يريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحض 
خالضاًء ويذهب وحله هالكاًء لا تتلبس به ذرة من خير تذهب 
فى الغمار! 


وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم 
يتقف زينه للناس تماما. فلو غليه المؤمتون يكذ فقد يجد له 
أنصاراً من المخدوعين فيهء لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة 
زواله؛ فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم تنكشف لهم 
الحقيقة. فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريا للناس» 
ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية! 


وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق 
والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة. فلو انتصرت حينئذ 
للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار. فيظل الصراع 
قاقماً حت تتهياأ التفوس من خوله لاستقبال الحق الظافرء 
ولاستقائه ! (ج4 - ص5؟57؟). 

2-6 لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها 
وإصلاحهاء وتنميتها وتحويرهاء واستخدام الكنوز والطاقات 
المرصودة فيهاء واستغالال الثروات الظاهرة والمخبوءة» والبلوغ 
بها إلى الكمال المقدر لها في علم الله. 

ولقد وضع الله للبشر منهجاً كاملا متكاملا للعمل على وفقه 
في هذه الأرض. منهجا يقوم على الإيمان والعمل الصالح. وفي 
الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج. وشرع له القوانين التي 
تقيمه وتحرسه؛ وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته. 
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في هذا المنهج ليست عمارة الأرضن واستغلال. ثرواتها 
والانتفاع بطاقاتها هو وحده المقصود. ولكن المقصود هو هذا مع 
العناية بضمير الإنسانء. ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه 
الحياة. فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة المادية الزاهرة؛ ولا 
يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد 
الثروة الظاهرة والمخبوءة. 

وفي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح 
كفة. وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة. وقد يغلب 
عليها همج ومتبربرون وغزاة. وقد يغلب عليها تار فجار 
يحسئون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلالا مادياً.. ولكن 
هذه ليست سوى تجارب الطريق. والوراثة الأخيرة هي للعباد 
الصالحين» الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح. فلا يفترق 
في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم. 

وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي 
الوارئة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ. ولكن حين يفترق 
هذان العنصران فالميزان يتأرجح. وقد تقع الغلبة للآخذين 
بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون بالإيمان» 
وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل 
الصالح» وإلى عمارة الأرض» والقيام بتكاليف الخلافة التي 
وكلها الله إلى هذا الإنسان. 

وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمانهم» 
وهو العمل الصالح» والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد الله 
والجرف مده 2112 الأَيّصَ برها عِبَادىَ لصحن . . فالمؤمنون 
العاملون هم العباد الصالحون. (ج5 - ص00٠25).‏ 
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4 - عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو. 
والاتصال بالله بالذكر. والطاعة لله والرسول. وتجنب النزاع 
والشقاق. والصبر على تكاليف المعركة. والحذر من البطر والرئاء 
والبغي. (ج” - ص16588١).‏ 


- إن فترة الغيبوبة عن السلاح الوحيدء والمنهج 
الوحيدء والراية الوحيدة» التي غلبوا بها ألف عامء والتي بها 
يَغلبون»ء وبغيرها يُغْلبون! إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم التي 
بغتها اليهودية والصليبية فى كيان الأمة «الاسلامية»! والتى 
تحرسها بالأوضاع التي تقيمها في هذه الأرض «الاسلامية». . 
ولكن هذا كله لن يدوم.. ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة. . 
وسيفيء أخلاف المسلمين إلى سلاح أسلافهم المسلمين.. ومن 
يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود! لتحقق 
وعيد الله لهمء وتردهم إلى الذلة التي كتبها الله عليهم.. فإن 
لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين.. هذا عندنا يقين. 
(ج ‏ ص هل/ا1). 


00 أ 7 2 ره م - 57 َو عم 0ه 50 
١‏ 9 ##أوَلرَ بهد لِلَذِينَ يرنوت الْأرض مِنْ بِعْدٍ أهلها أن لو 


َنَآهُ أصَبَتهم بِدُويِهِمْ وَتَطْبَمٌ عل قُلويهم هَهُمْ لا بعرت 4©9. 
إن سنة الله لا تتخلف؛ ومشيئة الله لا تتوقف. فما الذي 

الهدى. ثم ينالهم جزاء الضلال في الدنيا والآخرة. .. آلا إن 

مصارع الخالين قبلهمء ووراثتهم لهمء وسنة الله الجارية . . كل 


1 تع الل‎ ١: 1 1١517 


الكاذب» والاستهتار السادرء والغفلة المردية» وأن يعتبروا بما 
كان في الذين خلوا من قبلهم. عسى ألا يكون فيهم. لو كانوا 


وما يريد الله للناس بهذا التحذير فى القرآن أن يعيشوا 
مفزعين قلقين؛ يرتجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم في لحظة 
من ليل أو نهار. فالفزع الدائم من المجهولء والقلق الدائم من 
المستقبل» وتوقع الدمار في كل لحظة.. قد تشل طاقة البشر 
وتشتتها؛ وقد تنتهي بهم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية 
الحياة وعمارة الأرض. . إنما يريد الله منهم اليقظة والحساسية 
والتقوى» ومراقبة النفس » والعظة بتجارب البشر:» ورؤيه محركات 
التاريخ الإنساني» وإدامة الاتصال بالله» وعدم الاغترار بطراءة 
العيش ورخاء الحياة. 


والله يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوان والفلاح في 
الدنيا والآخرة» إذا هم أرهفوا حساسيتهم بهء وإذا هم أخلصوا 
العبودية له؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة. فهو 
يدعوهم إلى الأمن في جوار الله لا في جوار النعيم المادي 
المغري. وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة. وإلى 
الركون إلى ما عند الله لا إلى ما يملكون من عرض الحياة. 

ولقد سلف من المؤمنين بالله المتقين لله سلف ما كان يأمن 
مكر الله. وما كان يركن إلى سواه. وكان بهذا وذاك عامر القلب 
بالإيمان» مطمئنا بذكر الله. قويا على الشيطان وعلى هواهء؛ 
قليف في الأرض بهدى الله؛ لا يخشى الناس والله أحق أن 
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وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله 
الذي لا يدفع» ومن مكر الله الذي لا يدرك. لندرك أنه لا يدعو 
إلى القلق إنما يدعو إلى اليقظةء ولا يؤدي إلى الفزع إنما يؤدي 
إلى الحساسية» ولا يعطل الحياة إنما يحرسها من الاستهتار 
والطغيان. 

والمنهج القرآني ‏ مع ذلك إنما يعالج أطوار النفوس 
والقلوب المتقلبة» وأطوار الأمم والجماعات المتنوعة؛ ويطب 
لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملائم. فيعطيها جرعة من 
الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار الله حين تخشى قوى الأرض 
زملابسات الحياة: ويغطيها جرعة هن الشوف. والحذر والترقب 
لبأس الله؛ حين تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة. وربك 
أعلم بمن خلق» وهو اللطيف الخبير. (ج” - ص1840). 


اى كلع ,معنم 
36 2 
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تقول الأيام 


14 سس 00006 


"'/ا١‏ - مج ِدَا ووأ يمآ أوتوأ دنهم بغته فإذا ش لوق 
َعْطِم دَابر ألْقَوْرِ ألْذِن سك وَلليد شَِ رب الْعَامِينَ 409. 


وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة 
رسول الله كد فهناك ألوان من العذاب باقية. والبشرية - وبخاصة 
الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء - تذوق منها الكثير. على 
الرغم من هذا النتاج الوفير»ء ومن هذا الرزق الغزير! 


إن العذاب النفسي » والشقاء الروحي» والشذود الجنسي» 
والانحلال الخلقي. . الذي تقاسي منه هذه الأمم اليوم ليكاد 
يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع؛ وليكاد يصبغ الحياة كلها 
بالنكد والقلق والشقاء! ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها 
القضايا الأخلاقية السياسية» التي تباع فيها أسرار الدولة» وتقع 
فيها الخيانة للأمة» في مقابل شهوة أو شذوذ.. وهي طلائع لا 
تخطىء على نهاية المطاف! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق. . وصدق رسول الله عليه 
قال: (إذا ذارايت الله ا 0 0 مه 


: ١5 
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ا 0 2 0 1 شك ثُ 


00 الاك صو عدي | فرحو يمآ أونوأ أخذتهم بِعْنَه 
َإِذَا هم ملسو تسُونَ 149 . [رواه ابن جريرء وابن أب حاتم ]. 


غير أنه ينبغي» مع ذلك» التنبية إلى أن سنة الله في تدمير 
[الباطل] أن يقوم في الأرض [حق] يتمثل في [أمة].. ثم 
يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغة فإذا هو زاهق.. فلا يقعدن 
أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا 
كد. فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق» ولا يكونون أهله.. وهم 
كسالى قاعدون... والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر 
حاكمية الله في الأرضء وتدفع المغتصبين لها من الذين يدعون 
خصائص ا . هذا هو الحق الأول. والحق الأصيل. . 


ذو- 


012 رحبي مم 013 ده به سا ء« . 3 2 3 1 
.)0١‏ 


(ج؟ - ص١و‏ 
00 5 مح ما آ م 04 2 00 
- قد كُدِمتَ تَ رُسلٌ من قَبْلِكَ صبروا عل ما كزبوأ 
ع 542-48 اه 


رمع ع عو 009 م د 
0 حو أتلهم تصرنا تصن َل مل لّ لِكلِمَتِ الله ولقد جا من نإئ 
رسيب 4 


فد 


كلمات يقولها الله - سبحانه ‏ لرسوله يَكِنةِ. . كلمات 
للذكرى. وللتسرية وللمواساةء والتأسية. وعي رمم للدضة 
إلى الله من بعد رسول الله علد طريقهم واضحاء ودورهم محلداء 
كما ترميع لهم بتاضيه الطزيق بوعقيانه + اقم مها بوتظرهع. ينه للك 
كله في نهاية الطريق 


إنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة. كما أنها 
كذلك وحدة. وحدة لا تتجزأ. . دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب» 
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وتتلقى أصحابها بالأذى.. وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر 
كذلك على الأذى.. وسنة تجري بالنصر في النهاية.. ولكنها 
تجىء فى موعدها. لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء 
اميق المتحاصين يتلقون الأذى والتكذيبء, ولا أن المجرمين 
الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين! 
ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص 
المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حباً في 
هدايتهم» ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة؛ وعلى ما 
ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والاخرة.. لا يعجلها عن 
موعدها شىء من ذلك كله. فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من 
شلقه ولا معدل لكلماكم سواء علقت عه الكتياف بالتصر 
المحتوم» أم تعلقت بالأجل المرسوم. 

إنه الجد الصارمء والحسم الجازم» إلى جانب التطمين 
والتسرية والمواساة والتسلية. (ج؟ ‏ ص77١3).‏ 


021 


١4‏ - ظادَعْلُوا عَلَيِمُ البَابت وَإدَا مَكَلُوهُ وني 
يبون .. 

قاعدة في علم القلوب وفي علم الحروب.. أقدموا 
بقدر ما تقوى قلوبكم؛ وشعروا بالهزيمة في أرواحهم وكتب لكم 
الغلب عليهم. ل 5 ص١817).‏ 

6 - تا قِلَ لَهُمْ لا نيوا فى الأنضٍ كلها إكمَا عن 
تشيخؤت ©© آلآ إِنَهُمْ هْمْ اليدود ولكن لا يتقلدة 469. 

الذين يفسدون أشنع الفساد» ويقولون: إنهم مصلحون» 
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كثيرون جداً في كل زمان. يقولونها لأن الموازين مختلة في 
أيديهم. ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت 
سائر الموازين والقيم. والذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن 
يشعروا بفساد أعمالهم» لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد 
في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية» ولا يثوب إلى قاعدة 
ربانية. (ج١‏ - ص44). 


5 - إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى 
الأماني. . إنه يرجع إلى أصل ثابت» وسنة لا تتخلف» وقانون 
لا يحابي. قانون تستوي أمامه الأمم ‏ فليس أحد يمت إلى الله 
سبحانه بنسب ولا صهر ‏ وليس أحد يخرق له القاعدة» وتخالف 
من أجله السنة» ويعطل لحسابه القانون.. إن صاحب السوء 
مجزى بالسوءء وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة. ولا محاباة في 
هذا ولا مماراة. (ج؟ ‏ ص0757). ْ 


/0 - إن كل أمة قادت البشرية في فثرة من فترات 
التاريخ كانت تمثل فكرة. والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار 
الذين اجتالهوا: الشترق» والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الروعانية 
في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلاء إنما ذابوا في الأمم التي 
فتحوها. والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي 
العقيدة الإسلامية» وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة» فإذا 
تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة» ولم يعد لهم في 
التاريخ دور.. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيداً إذا هم 
أرادوا الحياة» وأرادوا القوة» وأرادوا القيادة.. والله الهادي من 
الضلال. (ج "5‏ ص١0981.‏ 
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9 ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله 
وحكمت هذا النهج في الحياة» وارتضته في كل أمورها.. إلا 
تحقق وعد الله بالاستخلاف والتيكين والأمن. وما من مرة 
خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت فى ذيل القافلة» وذلت. 
وطرد دينها من الهيمنة على البرية ؛ واستيد بها الخوف؛ 
وتخطفها الأعداء. (ج؛ - ص3670). 


لاا د سنة الله لا تحابىء ولأ تتحرف عن طريقها الواخد 


المستقيم » من أجل خاطر ولي ولا قريب. (ج4 - ص155١).‏ 


-- النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه. 
أولاً لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة. وثانياً 
لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشحذ 
طاقاتهم وتشحد لكسبه. فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 
(ج 4‏ ص5575). 


١‏ 9 المترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين 
الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة» فينعمون 
بالدعة وبالراحة ال حتى تترهل نفوسهم وتأسن» وترتع 

في الفسق والمجانة» وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات» 
لايع في الأعراض والحرمات» وهم إذا لم يجدوا من 
يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداء ونشروا الفاحشة 
في الآمة وأشاعوهاء وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش 
الشعوب إلا بها ولها. ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي. وتفقد 
حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائهاء فتهلك وتطوى 
صفحتها. (ج 4‏ ص7١07).‏ 


11 ١ 2-7 ليل‎ 


7 - عجيب أمر الناس. فإنهم يرون ما حل بمن قبلهم 
ممن يسلكون طريقهم.ء ثم يظلون سادرين في الطريق غير 
متصورين أن ما أصاب غيرهم يمكن أن يصيبهم. وغير مدركين أن 
سنة الله تمضي وفق ناموس مرسومء وأن المقدمات تعطي دائما 
نتائجهاء وأن الأعمال تلقى دائماً جزاءهاء وأن سنة الله لن تحابيهم 
ولن تتوقف إزاءهم». ولن تحيد عن طريقهم. (ج؛ - ص١7١5).‏ 

“18 - لقد شقيت البشرية في تاريخها كله؛ وهي تتخبط 
بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة أولئك 
العمي» الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين 
والسياسيين على مدار القرون. فلم تسعد قط؛ ولم ترتفع 
«إنسانيتها» قطء ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله في الأرض 
قطء إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاءت فيها إلى 
ذلك المنهج القويم. (ج4 - ص75١75).‏ 

65 - إننى لأدرك الآن ‏ بعمق ‏ حقيقة الفارق بين جيلنا 
الذق تعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا الفرآن» لعد كانوا 
يخاطبون بهذا القرآن مباشرة؛ ويتلقون إيقاعه في حسهم. وصوره 
وظلذلت: واتتعاءانه: وإبماء انب «ويتقيلون نيا القغالا مباشراء 
ويستجيبون لها استجابة مباشرة. وهم يتحركون به في وجه 
الجاهلية لتحقيق مدلولاته في تصورهم. ومن ثم كانوا يحققون في 
حياة البشر القصيرة تلك الخوارق التي حققوهاء بالانقلاب المطلق 
الذي تم في قلوبهم ومشاعرهم وحياتهم» ثم بالانقلاب الآخر 
الذي حققوه في الحياة من حولهمء وفي أقدار العالم كله يومذاك» 
وفي خط سير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

لقد كانوا ينهلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة. 
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ويتأثرون بإيقاعه في حسهم فما لأذن. وينضجون بحرارته وإشعاعه 
وإيحائه؛ ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته. 

أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن 
الكون والحياة والقيم والأوضاع. وفلان وفلان من البشر القاصرين 
أبناء الفناء ! 

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من خوارق في 
ذات أنفسهم وفي الحياة من حولهمء فنحاول تفسيرها وتعليلها 
بمنطقنا الذي يستمد معاييره من قيم وتصورات ومؤثرات غير 
قيمهم وتصوراتهم ومؤثراتهم. فنخطئع ولا شك في تقدير البواعث 
وتعليل الدوافع وتفسير النتائج. . لأنهم هم خلق آخر من صنع 
هذا القرآن. (ج4 - ص8”١3).‏ 

6 - إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ» كما أنه لا 
يعيش ولا يفهم في فراغ!.. لقد نشأ الفقه الإسلامي في مجتمع 
مسلمء ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات 
الحياة الإسلامية الواقعية. كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي 
أنشأ المجتمع المسلم؛ إنما كان المجتمع المسلم بحركته الواقعية 
لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي. 
(ج 4‏ ص5١١50).‏ 

65 - التجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة 
بهذا الدين لا يفقهونه؛ مهما تفرغوا لدراسته فى الكتب - دراسة 
باردة! ‏ وأن اللمحات الكاشفة في هذا القية إاثما تسجلى 
للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس؛ ولا تتجلى 
للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق! (ج” ‏ ص ه177). 
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الجاهلية 


- إن المجتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق 
والنزعات الحيوانية» لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة» مهما 
تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن هذا المقياس 
لا يخطىء في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته. 

وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي 
بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتميز الإنسانى عن الحيوان. ففى 
هلها لمات لاقت اللؤقات البنسية غير الشرغية ولا بو 
العلاقات الجنسية الشاذة ‏ رذيلة أخلاقية! إن المفهوم «الأخلاقي» 
ينحصر في المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية ‏ أحيانا في 
حدود مصلحة الدولة! ‏ والكتاب والصحفيون والروائيون وكل 
أجهرة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات الجاهلية تقولها صريحة 
للفتيات والزوجات والفتيان والشبان: إن الاتصالات الجنسية الحرة 
ليست رذائل أخلاقية! (ج” ‏ ص908؟1١).‏ 


64 2 الجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقيم 
والأخلاق. وتجعل العرى - الحبواني ‏ تقدما ورقياء والسكر - 
الإنساني ‏ تأخراً ورجعية! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان 
وخصائص الإنسان. (ج - ص1584). 


١6م‎ 
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8 39 ماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدى الله؟ 
إنها تسميهم الضالين» وتعد من يهتدي منهم ويرجع بالرضى 
والقبول!.. أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه» وإلى الوحل 
الذي تتمرغ الجاهلية فيه! 


وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ 
وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ إنها تسمي 
ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما (رجعية) وتخلفا وجودا 
وريفية! وتحاول الجاهلية بكل ما تملكه من وسائل التوجيه 
والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي 
تتمرغ فيه في المستنقع الكريه! 


وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات 
الكرة؛ وجنون الأفلام والسينما والتليفزيون وما إليه؛ وجنون 
الرقص والحفلات الفارغة والملاهى؟ إنها تقول عنه: إنه «جامد». 
ومغلق على نفسهء. وتنقصه المرونة والثقافة! وتحاول أن تجره 
إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته.. 

إن الجاهلية هى الجاهلية.. فلا تتغير إلا الأشكال 
والظروف! (ج٠‏ - ص1:4). 


- إن المعركة لن تكف. وأعداء هذا الدين لن يدعوه 
في راحة. ولن يتركوا أولياء هذا الدين في أمن. وسبيل هذا الدين 
هو أن يتحرك ليهاجم الجاهليةء وسبيل أوليائه أن يتحركوا 
يجرؤٌ عليها الطاغوت. (ج" - ص/١16).‏ 
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١‏ - إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان 
مستقل عنهاء ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودهاء 
وهي لا تسالم الإسلام حنى لو سالمها. (ج 5 ص؟97١5).‏ 

7 - إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ. 
إنما الجاهلية كل منهج تتمثل فيه عبودية البشر للبشر. وهذه 
الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض بلا استثناء. ففي كل 
المناهج التي تعتنقها البشرية اليوم» يأخذ البشر عن بشر مثلهم : 
التصورات والمبادئ». والموازين والقيمء والشرائع والقوانين» 
والأوضاع والتقاليد. وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتها. الجاهلية 
التي تتمثل فيها عبودية البشر للبشرء حيث يتعبد بعضهم بعضاً 
من دوت اللّه. ج١1‏ ص لاه ة). 
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١9‏ - إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهما: 
طريق الله. وطريق الشيطان أن يستمع إلى وعد الله أو أن يستمع 
إلى وعد الشيطان. ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو 
سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده.. ليس هنالك إلا منهج 
واحد هو الحق.. المنهج الذي شرعه الله.. وما عداه فهو 
للشيطان ومن الشيطان. (ج١‏ - ص*1). 


14 #إِتَمَا ذلك المَّبطنٌ يحو أَزَلَاءم قلا مَحَاهُوَهُمْ وَحَاهُونٍ 
نم مُؤْمِننَ4. 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه» ويلبسهم 
لباس القوة والقدرة» ويوقع في القلوب أنهم ذوو حول وطولء. 
وأنهم يملكون النفع والضر. . ذلك ليقضي بهم لباناته وأغراضه» 
وليحقق بهم الشر في الأرض والفسادء وليخضع لهم الرقاب 
ويطوع لهم القلوب. فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار؛ ولا 
يفكر أحد في الانتقاض عليهم» ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصلحة فى أن ينتفش الباطل» وأن 
يتضخم الشرء وأن يتبدى قوياً قادراً قاهراً بطاشاً جباراً. لا تقف 


: ١4 
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في وجهه معارضة, ولا يصمد له مدافع. ولا يغلبه من 
المعارضين غالب.. الشيطان صاحب مصلحة فى أن يبدو الأمر 
هكذا. فتحت ستار الخوف والرهبةء وفي ظل الإرهاب والبطش. 
يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون المعروف منكراًء 
والمنكر معروفاًء وينشرون الفساد والباطل والضلال» ويخفتون 
صوت الحق والرشد والعدل» ويقيمون أنفسهم آلهة في الأرض 

تحمي الشر وتقتل الخير.. دون أن يجرؤ أحد على مناهضتهم 
والوتوف فى وخبيهية ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة. بل 
دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له. وجلاء 
الحق الذي يطمسونه.. 


والشيطان ماكر خادع غادرء يختفي وراء أوليائه» وينشر 
الخوف منهم في صدور الدين لا يحتاطون لوسوسته.. ومن هنا 
يكشفه اللهء ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره. ويعرف 
المؤمنين الحقيقة: حقيقة مكره ووسوستهء ليكونوا منها على 
حذر. فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم. فهم وهو أضعف 
من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربهء ويستند إلى قوته.. إن القوة 
الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر. 
هي قوة الله. وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله.ء وهم حين 
يخشونها وحدها أقوى الأقوياء. فلا تقف لهم قوة في الأرض 
لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان: #قلا حَحَاُوهُمَ وَحَاهُونٍ إن 


ُ + يه آ وه 


ثم مَؤْمِنينَ 4. رج ص 2608١‏ ). 


2 ره 0 ذه د 


6 - ايها الدرت 0 َدَحُنوا فى أَليْلِرِ حانَدٌ و 
نموأ حُطوتٍ التَبِطن إِنَُ لكر عَدُوٌ مين 
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لما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة.. 
حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان. فإنه ليس هناك إلا اتجاهان 
اثنان. إما الدخول في السلم كافة»ء وإما اتباع خطوات الشيطان. 
إما هدى وإما ضلال. إما إسلام وإما جاهلية. إما طريق الله وإما 
طريق الشيطان. وإما هدى الله وإما غواية الشيطان.. وبمثل هذا 
الحسم ينبغي أن يدرك المسلم موقفه. فلا يتلجلج ولا يتردد ولا 


يتحير بين شتى السبل وشتى الاتجاهات. 


إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحداً 
منهاء أو يخلط واحدا منها بواحد.. كلا! إنه من لا يدخل فى 
الماع وكليمن ومن لآ سكم تيه خالفة :لفيادة اله وتتريظة . 
ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل 
شرع آخر.. إن هذا في سبيل الشيطان» سائر على خطوات 
الشيطان, 


ليس هنالك حل وسطء. ولا منهج بين بين» ولا خطة 
نصفها من هنا ونصفها من هناك! إنما هناك حق وباطل. هدى 
وضلال. إسلام وجاهلية. منهج الله أو غواية الشيطان. والله يدعو 
المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة؛ ويحذرهم في 
الثانية من اتباع خطوات الشيطان. ويستجيش ضمائرهم 
ومشاعرهم» ويستثير مخاوفهم بتذكيرهم بعداوة الشيطان لهمء 
تلك العداوة الواضحة البيئة» التى لا ينساها إلا غافل. والغفلة لا 
تكون مع الإيمان. (ج١‏ - ص١١5).‏ 


2 
رعم 6 م ةر دعل 
ِنجْمْ إِنَّ الشَّتِلَنَ كات للإضن عدوا مبِينَاك. 
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وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن على وجه الإطلاق وفي 
كل مجال. فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه.. بذلك يتقون أن 
يفسد الشيطان ما بينهم من مودة. فالشيطان ينزغ بين الإخوة 
بالكلمة الخشنة تفلتء. وبالرد السيىء يتلوها فإذا جو الود 
والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء. والكلمة 
الطيبة تأسو جراح القلوب» تندي جفافهاء وتجمعها على الود 
الكريم. 

«إِنَّ أَلشَّبطَنَ كات لشن عَدُوَا مبِيما». 

يتلمس سقطات فمه وعثرات لسانه.ء فيغري بها العداوة 
والبغضاء بين المرء وأخيه. والكلمة الطيبة تسد عليه الثغرات» 
وتقطع عليه الطريق» وتحفظ حرم الأخوة آمناً من نزغاته ونفثاته. 
(ج؛ - ص55*4). 

9 - لرَعِدَهُم ونا يَِدُهُم الب إلا غرونا». 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب 
والخطيئة؛ وهي الثغرة التي يدخل منها الشيطان على كثير من 
القلوب التي يعز عليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمعصية 
والمكابرة. فيتلطف حيئئذ إلى تلك النفوس المتحرجة» ويزين لها 
الخطيئة وهو يلوح لها بسعة الرحمة الإلهية وشمول العفو 
والمغفرة! (ج 14‏ ص77*4). 
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اليهود والنصارى 


6 - إن بيوت الأزياء ومصمميهاء وأساتذة التجميل 
ودكاكينهاء لهى الأرباب التى تكمن وراء هذا الخبل الذي لا 
تقيق من كشاء الحافلة التحاضرة ولا رخاليا عذنك 1 إن هذه 
الأرباب تصدر أوامرهاء فتطيعها القطعان والبهائم العارية في 
أرجاء الأرض طاعة مزرية! وسواء كان الزي الجديد لهذا العام 
يناسب قوام أية امرأة أو لا يناسبه» وسواء كانت مراسم التجميل 
تصلح لها أو لا تصلح» فهي تطيع صاغرة.. تطيع تلك الأرباب. 


وإلا «عيرت» من بقية البهائم المغلوبة على أمرها! 


ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء؟ ووراء دكاكين 
التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء الأفلام والصور 
والروايات والقصصء. والمجلات والصحفء. التى تقود هذه 
الحملة المسعورة.. ويطفنها يبلغ فى هذا إلى سعد أن تصني 
المجلة أو القصة ماحورا متنقلا للدعارة؟! 


من الذي يقبع وراء هذا كله؟ 
الذي يقبع وراء هذه الأجهزه كلهاء في العالم كله.. يهود.. 
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يهود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على 
أمرها! ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه الموجات المسعورة 
في كل مكان.. أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار؛ 
وإشاعة الانحلال النفسي والخلقي من ورائه» وإفساد الفطرة 
البشرية» و- جعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل! ثم 
تحقيق الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في استهلاك 
الآأقمشة وأدوات الدينة والتجميل :وسائر الضناعات. الكثيرة. النن 
قزم على هذا الستعان :وتعليه! لض 101814 ْ 

89 9 لقد حاول أعداء هذا الدين دائماً أن يصرفوا الناس 
نهائياً عن هذا القرآن. فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها 
القراء ويطرب لها المستمعون» وحولوه إلى تمائم وتعاويذ يضعها 
الناس في جيوبهم وفي صدورهم وتحت وسائدهم... ويفهمون 


أنهم مسلمونء. ويظنون أنهم أدوا حق هذا اانه وحق هذا 
الديك! 
ان 


لم يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه.. لقد 
صاغ لهم أعداء هذا الدين أبدالا منه يتلقون منها التوجيه في 
شؤون الحياة كلها.. حتى ليتلقون منها تصوراتهم ومفاهيمهم. 
إلى جانب ما يتلقون منها شرائعهم وقوانينهمء وقيمهم وموازينهم! 
ثم قالوا لهم: إن هذا الدين محترم» وإن هذا القران مصون. وهو 
يتلى عليكم صباحاً ومساءً وفي كل حين؛ ويترنم به المترنمون» 
ويرتله المرتلون. . فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترنم وهذا 
الترتيل؟! فأما تصوراتكم ومفهوماتكم. وأما أنظمتكم وأوضاعكم». 
وأما شرائعكم وقوانينكمء وأما قيمكم وموازينكم. فإن هناك قرآنا 


آخر هو المرجع فيها كلهاء فإليه ترجعون! (ج" - ص؛١9١).‏ 
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٠‏ 2 إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه فى 
الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية في جميع محطات العالم 
الإذاعية ؛ بيحيث يذيعه - على السواء 5 اليهود. ويذيعه الصليبيون» 


ويذيعه عملاؤهم المتسترون تحت أسماء المسلمين! 


وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن نجحوا في تحويله في نفوس 
الناس (المسلمين»! إلئ مجرد أنغام وتراتيل؛ أو مجرد تمائم 
وتعاويذ! وبعد أن أبعدوه ‏ حتى في خاطر الناس.. 
المسلمين!.. من أن يكون مصدر التوجيه للحياة؛ وأقاموا مصادر 
غيره للتوجيه في جميع الشؤون.. ولكن هذا الكتاب ما يزال 
يعمل من وراء هذا الكيد؛ وسيظل يعمل؛ وما تزال فى أنحاء فى 
الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب» وتتخذه 
وحده مصدر التوجيه» وهي ترتقب وعد الله لها بالنصر والتمكين. 
من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد. . وما كان مرة لا بد 
أن سيكون. (ج" ‏ ص4 .)19١‏ 

.4 طاول رص عَنكَ الْمُودُ ولا التصَرَئ حَقٌّ عَم مِلَهُم‎ - ١ 

فتلك هي العلة الأصيلة. ليس الذي ينقصهم هو البرهان؛ 
وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق» وأن الذي 
جاءك من ريك الحق. ولو قدمت إليهم ما قدمت» ولو توددت 
إليهم ما توددت.. لن يرضيهم من هذا كله شيءء إلا أن تتبع 
ملنهم .وتترك ما امعلك .من المحق. 

إنها العمّدة الدائمة التى نرى مصداقها فى كل زمان 
ومكان.. إنها هى العقيدة. هذه حقيقة المعركة التى يشنها اليهود 
والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة.. 


11 ١ 2-7 يل‎ 


إنها معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين 
المعشكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما؛ وقد تتخاصم شيع 
الملة الواحدة فيما بينهاء ولكنها تلتقي دائماً في المعركة ضد 
الاسلام والعسلمين! 


إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها. ولكن المعسكرين 
العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى» 
ويرفعان عليها أعلاماً شتى2» في خبث ومكر وتورية. إنهم قد 
جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت 
راية العقيدة. ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام 
المعركة.. لم يعلنوها حربا باسم العقيدة ‏ على حقيقتها ‏ خوفا 
من حماسة العقيدة وجيشانها. إنما أعلنوها باسم الأرض» 
والاقتصادء والسياسة؛ والمراكز العسكرية.. وما إليها. وألقوا في 
روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية 
قديمة لا معنى لها! ولا يجوز رفع رايتهاء وخوض المعركة 
باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كي يأفنوا يشان 
العفيدة وحماستها + بيتما عم في قرارة نفوسهم:. الصهيونية 
العالمية والصليبية العالمية ‏ بإضافة الشيوعية العالمية ‏ جميعا 
بغرضيون: المعركة أولة وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة 
العاتية التي نطحوها طويلاًء فأدمتهم جميعاً!!! 

إنها معركة العقيدة. إنها ليست معركة الأرض. ولا الغلة. 
ولا المراكز العسكرية. ولا هذه الرايات المزيفة كلها. إنهم 
يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين. ليخدعونا عن حقيقة 
المعركة وطبيعتهاء فإذا نحن خدعنا ار إلا 
أنفسنا. ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه يَلِِ ولأمتهء» وهو 
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سبحانه ‏ أصدق القائلين: ##ون رَصَئْ عَنكَ الُْودُ ولا النَصَرَى حَقٌ 
تله يلق #فذلك هن العم الوسيد الذى مرتقترك. ونا بواء 
فمرفوض ومردود! (ج١‏ - ص8١1).‏ 

1 - إن كخيراً من طيبي القلوب: ليظنون أن الذي يضد 
اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه» أو لأنه لم يقدم 
إليهم في صورة مقنعة.. وهذا وهم.. إنهم لا يريدون الإسلام 
لأنهم يعرفونه! يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى 
سلطانهم؛ ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفترء 
بشتى الطرق وشتى الوسائل. عن طريق مباشر وعن طرق أخرى 
غير مباشرة. يحاربونه وجهاً لوجه. ويحاربونه من وراء ستار. 
ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أي 
ستار. . وهم دائمآ عند قول الله تعالى لنبيه الكريم: وَلَينَ أَتَيتَ 
لَِنَ ووأ الكتب بِمُلٍ ءَايَةَ ما تَبِعُوا يَلتَك* (ج١ ‏ ص4؟1). 
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36 36 


11 ١ 2 اللدل‎ 


الطواغيت 


7٠‏ - إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة 
المسلمة - حتى لو آثرت هى ألا تخوض معه المعركة ‏ إن 
وجود الح افق .ذاته يزع الباطل. .هذا الوجود ذأتها هو. الذي 
يفرض عليه المعركة مع الباطل.. إنها سنة الله لا بد أن 
تجري . . (ج *7‏ ص8١؟1١).‏ 

64 - إن الطواغيت يتوجهون أولاً إلى الداعية ليكف عن 
الدعوة. فإذا استعصم بإيمانه وثقته بربه» واستمسك بأمانة التبليغ 
وتبعته؛ ولم يرهبه التخويف بالذي يملكه الطغاة من الوسائل. . 
تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد. ثم 
بالبطش والعذاب.. إنهم لا يملكون حجة على باطلهم. ولكن 
يملكون أدوات البطش والإرهاب؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب 
بجاهليتهم ‏ وبخاصة تلك التي عرفت الحق فما عادت تستخف 
بالباطل ‏ ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين على الإيمان» الذي 
أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان. (ج” - ص7؟17). 

6 - إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون 
ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت». وفي 
نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى للخطرء وتستخف 
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المسلمة للمكاره الظاهرة». وللأخطار الواضحة.. إنهم هم لا 
يعرفون يورا لهذا التهور ‏ كما يسمونه ‏ وللإلقاء بالنفس إلى 
التهلكة! . . إنهم يحسبون الحياة كلها بما فيها الدين والعقيدة ‏ 
صفقة في سوق التجارة. إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها؛ فأما 
إذا كان الخطر فالسلامة أولى!.. إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة 
المؤمن». ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان. . إنها في حس 
المؤمن وميزانه صفقة رابحة دائما» افهى.مودية إلى إحدى 
المحستيية؟ النطير والخليةة أي الشهادة والجنة.. ثم إن حساب 
القوى فى نفسه يختلف؛ فهناك الله.. وهذا ما لا يدخل فى 
حساتب المنافقين والذين في قلوبهم مرض! لج 5 ص”8177١).‏ 

6 - إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا 
الذي يخضع الكثرة للقلة؟ وماذا الذي يخضعها؟ إنما يخضعها 
ضعف الروح. وسقوط الهمة» وقلة النخوة. والتنازل الداخلي 
عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه 
الجماهير. فهي دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت. فالإرادة 
هى التى تنقص هذه القطعان! 

إن الذل. لا بنشأ إلا عن قابلية للذل فى تفوس 
الأذلاء.. وهذه القابلية هى وحدها التى يعتمد عليها الطغاة!! 
(ج4 5 ص95١0).‏ 


67 - بعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة.» ولا 
يستطيع الحياة إلا فى المقاذر» وبعض الديدان يموت فى الماء 


ليلدل 1 : 11161 


الطاهر الجاري» ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الأسة: 
وكذلك المجرمون. (جه ‏ ص2557). 

97د الطنياق لا ينشى شيا كما يختى يقفلة اللنسوت»: 
وصحوة القلوب؛ ولا يكره أحداً كما يكره الداعين إلى الوعي 
واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر 
الغافية. (ج 5‏ ص586937). 

4 استخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه؛ فهم 
يعزلون الجماهير أولاً عن كل سبل المعرفة» ويحجبون عنهم 
الحقائق حتى ينسوهاء ولا يعودوا يبحثون عنها؛ ويلقون في 
روعهم ما يشاؤون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم بهذه 
المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك» ويلين 
قيادهم » فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين! 

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم 
فاسقون لا يستقيمون على طريق» ولا يمسكون بحبل اللهء ولا 
يزنون بميزان الإيمان. فأما المؤمنون فيصعب حداعهم واستخفافهم 
واللعب بهم كالريشة في مهب الريح. ومن هنا يعلل القرآن 
استجابة الجماهير لفرعون فيقول: «اتَسْتَحَفٌ هَوْمَمُ كَاَطَاعوهُ إِنَيُ 
كنا رما فَسِقِنَ4. (جه ‏ ص2194). 


٠‏ 2 كم من أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى الله» يسمع 
ويعر ض » ويتفنن فى الصد عن سبيل الله» والأذى للدعاة» ويمكر 
مكر السيئ» ويتولى وهو فخور بما أوقع من الشر والسوءء وبما 
أيذ فى الأرن» ويها ضد عن سبيل اللا» ونما مكر لديته 
وعقيدذته وكاذ! 
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وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوات' يعت يعتيرتة ونفوده 
وبسلطانه» ويحسبها شيئاً: وينسى الله وأخذه. و يأخذه أهون 
من بعوضةء وأحقر من ذبابة.. إنما هو الأجل الموعود لا 
يستقدم لحظة ولا يستأخر. (ج" - ص /9"1/87). 

2-١‏ الذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في 
الأرض ووجود المؤمنين. ولا بد له من عمل وسعيء ولا 
بد له من جهد كيد لرد المسلمين إلى الكفر ليكونوا كلهم 
سواء. (ج؟ - ص١7).‏ 

7 2 لمما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغيء أو 
السبعيعد الفاسدة: أو الملحد الكافر» ممكا له فى الأرضن» غير 
فأخوة من الله.... ولكق الناين إتما تجوت نهد يرون أزل 
الطريق أو وسطه. ولا يرون نهاية الطريق.. ونهاية الطريق 
ترى إلا بعد أن تجيء! (ج” ‏ ص78١23).‏ 
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الحق والباطل 


5١*‏ - إن الحق لا يحقء. وإن الباطل لا يبطل ‏ فى 
المجتمع الإنساني ‏ بمجرد البيان «النظري» للحق والباطل. و 
بمجرد الاعتقاد «النظري» بأن هذا حق وهذا باطل.. إن الحق 
لا يحق ولا يوجد في واقع الناس؛ وإن الباطل لا يبطل ولا 
يذهب من دنيا الناس. إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو 
سلطان الحق. وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق 
ويظهرواء ويهزم جند الباطل ويندحروا.. فهذا الدين منهج 
حركى واقعى» لا مجرد «نظرية « للمعرفة والجدل! أو لمجرد 
الاعتقاد السلبي! (ج - ص1677). 

5 لا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها 
أرض المعركة». وما عليها ومن عليهاء. فهذا التكشف ضروري 
لكل خطوة» حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل 
خطوة في الطريق. (ج - ص7١17).‏ 

6 9 الذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون. 
يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يملكون أن يجدوا من حقيقته 
شيئاً فى هذه القعدة الباردة الساكنة؛ بعيداً عن المعركة ويعيداً عن 
الحركة. . إن حقيقة هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداًء وإن 
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سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله 
والدينونة للطاغوت من دون الله! (ج4 - ص1854). 

5 د إن الكلمة الطيبة ‏ كلمة الحق - >الشجرة الطيبة. 
ثابتة سامقة مثمرة. . ثابتة لا تزعزعها الأعاصيرء ولا تعصف بها 
رياح الباطل؛ ولا تقوى عليها معاول الطغيان ‏ وإن خيل للبعض 
أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان ‏ سامقة متعالية 
تطل على الشر والظلم والطغيان من عل - وإن خيل إلى البعض 
أحياناً أن الشر يزحمها في الفضاء ‏ مثمرة لا ينقطع ثمرهاء لأن 
بذورها تنبت في النفوس المتكائرة آنأ بعد آن.. 

وإن الكلمة الخبيثة - كلمة الباطل ‏ كالشجرة الخبيثة؛ قد 
تهيج وتتعالى وتتشابك؛ ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم 
من الشجرة الطيبة وأقوى. ولكنها تظل نافشة هشةء وتظل 
جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض.. وما 
هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرضء. فلا قرار لها ولا 
بقاء. (ج 4‏ ص98١5).‏ 

517 - الخير الأصيل لا يموت ولا يذوي. مهما زحمه 
الشر وأخذ عليه الطريق.. والشر كذلك لا يعيش إلا ريثما 
يستهلك بعض الخير المتلبس به فقلما يوجد الشر الخالص - 
وعندما يستهلك ما يلابسه من الخير فلا تبقى فيه منه بقية» فإنه 
يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال. (ج4 - ص25099). 

4 - الذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب أنه 
الحق. ولكنهم يكرهونهء لأنه يصادم أهواءهم. ويقف في 
طريق شهواتهمء وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم 
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وشهواتهمء ولكنهم أجرأ على الحق وعلى دعاته! فمن ضعفهم 
تجاه الأهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجتراء 
على الدعاة! (جهة ‏ ص2505). 

48 7 الباطل ليست له جذور ضاربة فى كيان هذا 
الوجود؛ ومن ثم فهو ذاهب هالك ؛ وكل من يتبعه وكل ما 

9 من يفارق الحق تتقاذفه الأهواء» وتتناوحه 
الهواجس ١»‏ وتتخاطفه الهواتف» وتمزقه الحيرة» وتقلقه الشكوك. 
ويضطرب سعيه هنا وهناك» وتتأرجح مواقفه إلى اليمين وإلى 
الشهال: وهو لآ يلوذ :مخ خيرته يركن ركيق» ولا بملجا أمين.: 

١‏ - إن الحق هو النقطة الثابتة التى يقف عليها من يؤمن 
بالحق فلا تنزعزع قدماه» ولا تضطرب خطاهء لأن الأرض ثابتة 
عذا الحق الثابت - مضطرب مائج مزعزع مريج» لا ثبات له 
ولا استقرارء» ولا صلابة له ولا احتمال. فمن تجاوز نقطة الحق 
الثابتة زَلبت قدماه في ذلك المضطرب المريج. وفقد الثبات 
والاستقرارء والطمأنينة والقرار. فهو أبدأ في أمر مريج لا يستقر 
على حال! (ج 5‏ ص569). 

5 - سيظل المؤمئنون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين» 
مهما أوتوا من المتاع والأعراض. على حين يعتقد الهابطون أنهم هم 
الموهوبون. وأن المؤمنين هم المحرومون. فيشفقون عليهم تارة 
ويسخرون منهم تارة. وهم أحق بالرثاء والإشفاق. (ج١ ‏ ص6١2).‏ 
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*737 7 إن أية فكرةء أو عقيدةء. أو شخصيةء أو 
منظمة.. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة كامنة 
وسلطان قاهر. هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من الحق 
أي بمقدار ما فيها من توافق مع القاعدة التي أقام الله عليها 
الكونء ومع سنن الله التي تعمل في هذا الكون. وعئدئذ 
يمنحها الله القوة والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين فى هذا 
الوجوة. وإلة فون تزائنة باظلة" عيفة. ولفية» .مهنا يدا فيها من 
قوة والتماع وانتفاش! (ج١‏ - ص447). 


864 - إن ذهاب الباطل ناجياً فى معركة من المعارك. 
وقاءه معفقا شرة من الرمان» ليمن ععحاء آن الله تاركه. أى. أنه 
من القوة بحيث لا يغلبء». أو يحيثت يكب الحق خيورا نانيا 
قاضياً. . 


وإن ذهاب الحق مبتلى فى معركة من المعارك. وبقاءه 
ضعيف الحول فترة من الزمان» لبس معنأه أن الله مجافيه أو 
ناسيه! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه. 


كلا إنما هي حكمة وتدبير.. هنا وهناك.. يملي للباطل 
ليمضي إلى نهاية الطريق» وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل 
الأوزارء ولينال أشد العذاب باستحقاق!.. ويبتلى الحق» ليميز 
الخبيث من الطيب» ويعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء 
ووقبت ١‏ فهو الكسب: للحق والخسار للباطل» مضاعفاً هذا وذاك 
اهنا وهناك! (ج١ ‏ ص”7١6).‏ 


6 إن الله سبحانه ‏ يعلم أن الشر متبجح» ولا يمكن أن 
يكون منصفاً. ولا يمكن أن يدع الخير ينمو مهما سلك هذا الخير 
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من طرق سليمة موادعة! ‏ فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على 
المسرء ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل. ولا بد أن 
يجنح الشر إلى العدوان» ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة 
قتل الحق وخنقه بالقوة! (ج؟ - ص17/47). 


7١١‏ - لول يسن الدِنَ كُنَروا أننَا شيل لج حي لشم 


سس لوسر سك بور ع بر 


* ملي 0 ليردادىاً إِهْما وص عذابت مَهين #. . 

وفى هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التى تحيك فى 
بعض الصدورء والشبهة التي تجول في بعض القلوب» والعتاب 
الذي تجيش به بعضص الأرواح» وهى ترى أعداء الله وأعداء 
الحق». متروكين له يأخذهم العذاب» ممتعين فى ظاهر الأمرء 
بالقوة والسلطة والمال والجاه! مما يوقع الفتنة في قلوبهم وفي 
قلوب الناس من حولهم؛ ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون 
بالله غير الحق ظن الجاهلية؛ يحسبون أن الله حاشاه - يرضى 
عن الباطل والشر والجحود والطغيان» فيملي له ويرخي له 
العنان! أو يحسبون أن الله - سبحانه ‏ لا يتدخل فى المعركة 
بين الحق والباطل» فيدع للباطل أن يحطم الحق» ولا يتدخل 
لنصرته! أو يحسبون أن هذا الباطل حقء وإلا فلم تركه الله 
ينمو ويكبر ويغلب؟! أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب 
على الح في هذه الأرضء وأن ليس من شأن الحق أن 
ينتصر! ثم.. يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين» يلجون في 
عتوهم. ويسارعون في كفرهمء. ويلجون في طغيانهم. ويظنون 
أن الأمر قد استقام لهمء وأن ليس هنالك من قوة تقوى على 
الوقوف في وجههم!!! 


وهذا كله وهم باطل» وظن بالله غير الحق» والأمر ليس 
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كذلك. وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا 
هذا الظن.. إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون 
فيه» وإذا كان يعطيهم حظا في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه.. 
إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء» فإنما هي الفتنة؛ وإنما هو 
الكيد المتين» وإنما هو الاستدراج البعيد. (ج١‏ - ص5 88). 


00 الى اعفن خوخ 27 4 > كسمه لاما 5 006 
#وألتى السَّحَرَهُ سَجِيِينَ 9 تَالّوَأْ ءامنا رت الْمَليِينَ 
كن وان اال سر لس بر > <<دي/ 
نت مرك مَعترُودَ 409. 


إنها صولة الحقى في الضمائر. ونور الحق في المشاعرء. 
ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور واليقين.. إن 
السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم». ومدى ما يمكن أن يبلغ 
إليه. وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان من السحر 
والبشن»: آم من القدرة التي ور" مقدور البشر والسحر. والعالم 
في فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف 
له. لأنه أقرب إدراكا لهذه الحقيقة» ممن لا يعرفون في هذا الفن 
إلا القشور.. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى 
التسليم المطلق» الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين. . 


ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور 
إلى قلوب البشر؛ ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان؛ ولا كيف 
تلمسها حرارة اليقين. فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم 
يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب ‏ وهي بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ .. ومن ثم فوجىء فرعون 
بهذا الإيمان المفاجىء الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع 
خطاه في النفوس؛ ولم يفطن إلى مداخله في شعاب الضمائر. . 
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ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته: مفاجأة 
استسلام السحرة ‏ وهم من كهنة المعابد ‏ لرب العالمين. رب 
موسى وهارون. بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى 
وغاروت إلى رب الغالميق!. .. والعرشن والسلطان. عما كل شيء 
في حياة الطواغيت.. وكل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج 
في سبيل المحافظة على الطاغوت. (ج" ‏ ص1"80). 


1 جك 


يزنا وريه 
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الملمح الرابع 
بيده ملكوت كل شيء 


فى كنف الله. 
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العظمة 


64 الطائعين والعصاة فى قبضة الله سواء» وتحت قهره 
وسلطانه سواء. فهم لأ يملكون نينا أن مسرا كينا ذا 
بقدر الله وفق مشيئته التي جرت بغلك. الستن في تصريف أمر 
العباد.. ولكن المؤمنين يطابقون ‏ في القدر المتروك لهم 
للاختيار - بين الخضوع القهري المفروض عليهم لسلطان الله في 
ذوات أنفسهم وفي حركة خلاياهم وفي طبائع تكوينهم العضوي 
النفسي؛ وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم بناءً 
على المعرفة والهدى والاختيار. وبذلك يعيشون في سلام مع 
أنفسهم ذاتهاء لأن الجانب القهري فيها والجانب الاختياري يتبعان 
ناموساً واحداً وسلطاناً واحداً وحكومة واحدة! فأما الآخرون فهم 
مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا يملكون 
أن يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية» بينما 
في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فيه هم ناشزون على 
سلطان الله الممثل في منهجه وشرعه. أشقياء بهذا الفصام في 
شخصيتهم! وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في 


شىع » ولا يحدثون شيئاً إلا بقدره! عن 5 ص/7ا8١١).‏ 


48 9 أيما قلب أو عقل يتجه بوعى ويقظة إلى هذا الكون 


1١م١‎ 
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ونوافيسيه المستسرة». وظواهرة التاطقة تلك النوافيين الوسسرة.. 
لايك يمعشخر تأثيرا لآ برذ بنلطاته» ولأايق بيغن من أعماقه 
بالشعور القاهر بوجود المدبر المقدر صاحب الخلق والأمر.. 
وهذه هي الخطورة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة 
لداعي الله؛ والاستسلام لسلطانه الذي يستسلم له هذا الوجود كله 
ولا يتخطاه. (ج” - ص1598١).‏ 


2 الذين يقيدون مشيئة الله بما يعرفونه هم من نواميسه 
لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها الله سبحانه في كتابه ‏ 
وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول في ذلك القول - وحتى 
الذين يقيدون مشيئة الله بما يقرر الله - سبحانه ‏ أنه ناموسه. لا 
يدركون حقيقة الألوهية كذلك! فمشيئة الله سبحانه طليقة وراء ما 
قرره الله سبحانه من نواميس. ولا تتقيد هذه المشيئة بالنواميس. 
(ج؛ ‏ ص1915). 

١‏ 73 إن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة» وقد 
انتثرت فيها الكواكب والنجوم» توصوص بنورها ثم يبدو كأنما 
تخبوء. ريثما تنتقل العين لتلبي دعوة من نجم بعيد.. ونظرة مثلها 
في الليلة القمرية والبدر حالم» والكون من حوله مهوم. كأنما 
يمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد! 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال 
الكوني» وعمق هذا الجمال في تكوينه؛ ولإدراك معنى هذه اللفتة 


0 


العجيبة : #أوَرَيَسَهَا لِلتَظرنَ# (ج؛ ‏ ص"*1١35).‏ 


؟ 5‏ إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة 
الحيف. لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداً. وكل خلقه 


ديل 4-1 : 1161 


أنأفنه سو اءاء فلا يظلم أحد منهم لمضصلحة أحد. وكل حكم 
غير حكمه هو مظنة الحيف. فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم 
يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم. أفراداً كانوا أم 
طبقة أم دولة. (ج4 - ص"ك5ه5؟). 


7# إن عنصر الجمال يبدو مقصوداً قصداً في تصميم 
هذا الكون وتنسيقه. ومن كمال هذا الجمال أن وظائف الأشياء 
تؤدى عن طريق جمالها. هذه الألوان العجيبة في الأزهار 
تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة التي تفوح. ووظيفة 
النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح. 
لتنشأ الثمار. وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها!. . 
والجمال فى الجن هو الوسيلة لجذب الحسن الآخر إليهة 
لأداء الوظيفة التي يقوم بها الجنسان. وهكذا تتم الوظيفة عن 
طريق الجمال. (جه - ص259475). 


64 - هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرارء لا على 
الهوى المتقلب» والمزاج المتغير؛ أو المصادفة العابرة والارتجال 
العارض.. كل شيء في موضعه وفي زمانه» وكل أمر في 
مكانه وفي إبانه. والاستقرار يحكم كل شيء من حولهمء 
ويتجلى في كل شيء: في دورة الأفلاك. وفي سنن الحياة. 
وفي أطوار النبات والحيوان. وفي الظواهر الثابتة للأشياء 
والموا: لا بل في انتظام وظائف أجسامهم وأعضائهم التي لا 
سلطان لهم عليها. والتي لا : تخضع للأهواء! وبينما هذا 
الاستقرار يحيط بهم ويسيطر عل كل شيء من حولهمء. 
ويتجلى في كل آمر من : بين أيديهم ومن خلفهم.. إذ هم 
وحدهم مضطربون تتجاذبهم الأهواء! رج - ص86 55 ؟07). 


117 ١ 26-1 انيلا‎ 


عه 20 


وف 5 َه عل كل صَْءِ مَرِيرُ © . . فلا يعجزه شيء». ولا 
يفوته شىء. ولا يحول دون إرادته شىء». ولا يحد مشيئته شىء. 
بخاق ما يناة: ويفعل ما يريدء وشو قادر على ما يريده غالب 
على أمره؛ لا تتعلق بإرادته حدود ولا قيود.. وهي حقيقة حين 
تستقر في الضمير تطلق تصوره لمشيئة الله وفعله من كل قيد يرد 
عليه من مألوف الحس أو مألوف العقل أو مألوف الخيال! 
فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال. . والقيود التي 
ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لما 
يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظة 
الحاضرة والواقع المحدود. فهذه الحقيقة تطلق حسهم من هذا 
الإسار. فيتوقعون من قدرة الله كل شىء بلا حدود. ويكلون 
لقدرة الله كل شيء بلا قيود. ويتطلفين من مير اللحظة الحاضرة 
والواقع المحدود. (ج5 - ص١5171”).‏ 


حياة» وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جهد من الأحياء. . إذن فلا 
نامت أعين الجبناء ! (ج١‏ 3 ص .)5١4‏ 


منهء سنناً أصيلة يقوم عليها. هذه السنن هي القوانين الكونية التي 
أودعها الله هذا الكون ليسير على وفقهاء ويتحرك بموجبهاء 
ويعمل بمقتضاها. (ج١‏ - ص308). 


4 2 إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كلهء هو الذي 
يدرك الطريق كله. والإنسان محجوب عن رؤية هذا الطريق. بل 
هو محجوب عن اللحظة التالية. ودونه ودونها ستر مسبل لا يباح 
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لبشر أن يطلع وراءه! فأنّى للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق 
المجهول؟! (ج١ ‏ ص١58).‏ 


68 9 إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من.شأن 
أحد من خلق الله ولو كان هو رسول الله يَِْةِ ‏ إنه من 
أمر الله وحده. فهذه القلوب من صنعه. ولا يحكمها غيرهء ولا 
يصرفها سواهء ولا سلطان لأحد عليها إلا الله. وما على الرسول 
إلا البلاغ. فأما الهدى فهو بيد الله يعطيه من يشاءء ممن يعلم 
- سبحانه - أن يستحق الهدى. ويسعى إليه. وإخراج هذا الأمر 
من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التى لا بد أن تستقر فى حس 
التسلم ليتوجه في .طلب الهدى إلى الله وخدة» وليتلقى .دلائل 
الهدى من الله وحده.. ثم هي تفسح في احتمال صاحب 
الدعوة لعناد الضالين» فلا يضيق بهم وهو يدعوهم. ويعطف 
عليهم. ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهديء؛ وتوفيقهم إليه 
بمعرفته حين يريد. (ج١‏ - ص4١”).‏ 


24 - إن قدر الله هو الذي يحقق ما يقع في حياة الناس. 
ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولواء ويقدر الله بعد 
ذلك يكون ما يكون. (ج ”7‏ ص5605). 

١‏ - إن الإنسان ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة 
منه ولا علم بموعد قدومه! وإنه ليذهب عن هذا العالم على 
غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله!.. وكذلك كل شيء 
حي.. وعبها تعلم وعينا عرت؟ فإن هذا لن يغير من هذا 
الواقع شيئا! (ج” - ص١7١١).‏ 

9 م إن الوخود لبن متروكا لقوائيق آلية صناء عمياء: 
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فهناك دائماً وراء السئن الإرادة المديرة» والمشيئة المطلقة. 


و و سمب مه 


74 - وا ين دَآبَةَ في الْأَرَضِ ولا طير يَطِيْرٌ يحب إل 


عسوت 


جرع م وروء ئَ ره و >6 2 رم م ذم 
مم أمثالكم ما فرطنا فى الْكتّبٍ من شو ثمَّ إِلّ ربهم يحسَروت #. . 


إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون.» حتى يكون 
وجودهم مصادفة» وحتى تكون حياتهم سدى! إن حولهم أحياء 
أخرى» كلها ذات أمر منتظم. يوحي بالقصد والتدبير والحكمة» 
ويوحي كذلك بوحدة الخالق». ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه 
كله . . 


إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء 
من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات ‏ وما من طائر يطير 
بجناحية في الهواء - وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير 
ذلك من الكائنات الطائرة.. ما من خلق حى فى هذه الأرض 
كلها إلا وهو ينتظم في أمة» ذات خصائص وابخاية وذات طريقة 
في الحياة واحدة كذلك.. شأنها في هذا شأن أمة الناس.. ما 
ترك اللهاشعا من خلقه بدون تدبير يشملهء وعلم يحصيه.. وفي 
النهاية تحشر الخلائق إلى ربها. . فيقضي في أمرها بما يشاء.. 

إن هذه الآية القصيرة ‏ فوق تقريرها الحاسم في حقيقة 
الحياة والأحياء ‏ لتهز القلب بما ترسم من آفاق الإشراف 
الشامل» والتدبير الواسع» والعلم المحيطء والقدرة القادرة» لله 
ذي الجلال.. وكل جانب من هذه الجوانب لا نملك التوسع في 
الحديث عنه حتى لا نخرج عن منهج الظلال» فنجاوزه إذن 
لنتمشى مع السياق. . إذ المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب 
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والعقول» إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام» وشمولها بهذا 
التدبير» وإحصاءها في علم الله ثم حشرها إلى ربها في نهاية 
المطاف.. توجيه القلوب والعقول إلى ما فى هذه الحقيقة الهائلة 
الداشنة سن تلقل وآمارات» أكبر مين الآيات والشوارق الت يراه 
جيل واحد من الناس! (ج” ‏ ص80١٠).‏ ْ 

414 - ل#إإنَّ أنَّهَ لا يَْتَحيءَِ أن يِضْرِب مَثَلَا ما بعوضة هما 
ته . 

فالله رب الصغير والكبيرء وخالق البعوضة والفيل» 
والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل. إنها معجزة 
الحياة. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله.. على أن 
العبرة في المثل ليست في الحجم والشكلء. إنما الأمثال أدوات 
للتنوير والتبصير. وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه 
الاستصياء من أكرف عالك ع سل سكيفة يريك بها التكباز 
القلورب؛. وامتحان النفوس. (ج١ ‏ ص٠١‏ 6). 


سر 


00 رعرو م مستت 2 1 7 0 1 
١145‏ - #وريك يلق ما شه وحار ما كانت لم 


لحر # 

إنها الحقيقة الى كقيرا ما يساها الناس + أو ينسون عفن 
جزاتيهاء إن الله يخلن ما يهاءة لايملك احد أن يعرم عليه 
شيئاً ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئاًء ولا أن يعدل أو يبدل 
فى سخلقه تتيقاد .وإنه نهو الذذى يفاد 'فن خخلقه نا يشاك ومن يقناء 
لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات؛ ولا يملك 
أحد أن يقترح عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا 
فعلاً.. ما كان لهم الخيرة لا في شأن أنفسهم ولا في شأن 
غيرهم». ومرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير.. 


117 ١ 2-7 ١مل‎ 


هذه الحقيقة لو استقرت فى الأخلاد والضمائر لما سخط 
الناس شيئاً يحل بهم ولا استخفهم شيء ينالونه بأيديهم » ولا 
أحزنهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم. فليسوا هم الذين يختارون» 
إنما الله هو الذي يختار. 


وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم. 
ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع ‏ بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من 
التفكير والتدبير والاختيار - بالرضى والتسليم والقبول. فإن عليهم 
ما في وسعهم والأمر بعد ذلك لله. (جه ‏ ص70707). 


020 2 2 530 ع2 2 3 
5 - 9إوما بِعمَر ين مُعَمّر وَلَا ينقص مِنْ عمروء إِلَّا فى 
كنب إنَّ ذللك عل الله سر #©. 
اش 2 2 سم ص صل 


فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا 
الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه على اختلاف في 
الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة؛ 8 
يتصور أن كل فرد من أفراد هذا الحشد ‏ الذي لا يمكن حصره» 
ولا يعلم إلا خالقه عدده ‏ يعمر فيطول عمره.ء أو ينقص من 
عمره فيقصر وفق قدر مقدورء ووفق علم متعلق بهذا الفرد. 
متابع له عمر أم لم يعمر. 


بل متعلق بكل جزء من كل فرد. يعمر أو ينقص من عمره. 
فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن 
قريب. وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع 
الريح. وهذا القرن من ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو يتحطم في 
صراع. وهذه العين في ذلك الإنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط 
وفق تقدير معلوم. 


11 ١ 2-7 184 


كل ذلك فى كتات.. .. مخ علم الله الشامل الذقيق. أن 
ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً: #إنَّ ذلك عل الله سَرُ».. 

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه؛ ثم يتصور ما وراءه.. 
إنه لأمر عجيب جد عجيب.. وإنه لاتجاه إلى حقيقة لا يتجه 
إليها التفكير البشري على هذا النحو. واتجاه إلى تصور هذه 
الحقيقة وتصويرها على غير مألوف البشر كذلك. وإنما هو 
التوجيه الإلهي الخاص إلى هذا الأمر العجيب. 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام؛ كما يكون 
بالبركة في العمرء والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراًء واحتشاده 
بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار. وكذلك يكون نقص العمر 
بقصره في عد السنين؟؛ أو نزع البركة منه وإنفاقه في اللهو والعبث 
والكسل والفراغ. 

ورب ساعة تعدل عمراً بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعرء 
وبما يتم فيها من أعمال وآثار. ورب عام يمر خاوياً فارغاً لا 
حساب له في ميزان الحياة» ولا وزن له عند الله! 

زكل ذلك فى كعابه.... كل ذلك من كل كائن فى هذا 
الكون الذي لا يعرف حدوده إلا الله.. 

والجماعات كالآحاد. والأمم كالأفراد.. كل منها يعمر أو 
ينقص من عمره. والنص يشمله. 

بل إن الأشياء لكالأحياء. وإني لأتصور الصخرة المعمرة» 
والكهف المعمرء والنهر المعمرء والصخرة التي ينتهي أجلها أو 
يقصر فإذا هي فتات؛ والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا 
هو محطم أو مسدود؛ والنهر الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو 
غائض أو مبدد! 


111127 ١ ©2461 حول‎ 


ومن الأشياء ما تصنعه يد الإنسان. البناء المعمر أو القصير 
العمر. والجهاز المعمر أو قصير العمر. والثوب المعمر أو قصير 
العمر.. وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب الله كالإنسان. 

وكلها من أمر الله العليم الخبير.. 

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا 
الكون بحس جديدء. وأسلوب جديد. وإن القلب الذي يستشعر 
يد الله وعينه على كل شىء بمثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو 
يفقل أن يقتل: وهو ععيسما تلفت وجد .يد الل ووجد عين الله. 
ووجد عناية الله» ووجد قدرة الله» متمثلة ومتعلقة بكل شىء فى 
هذا الوجود. اا 

وهكذا يصنع القرآن القلوب!. (جه ‏ ص”79”9). 

7 - لألَمُ مَا فى السّموَتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَهْرٌ أن اليم 4©2. 

وكثيراً ما يُخدع البشر فيحسبون أنهم يملكون شيئاًء لمجرد 
أنهم يجدون أشياء في أيديهم»ء مسخرة لهمء ينتفعون بهاء 
ويستخدمونها فيما يشاؤون. ولكن هذا ليس ملكاً حقيقياً. إنما 
الملك الحقيقي لله؛ الذي يوجد ويعدم» ويحيي ويميت؟؛ ويملك 
أن يعطي البشر ما يشاءء ويحرمهم ما يشاء؛ وأن يذهب بما في 
أيديهم من شيءء وأن يضع فى أيديهم بدلا هما أذهيه. . اليلك 
الحقيقي لله الذي يحكم طبائع الأشياء» ويصرفها وفق الناموس 
المختارء فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس. وكل ما في 
السماوات وما فى الأرض عن شيع لله بهذا الاعتبان الذي لا 
يشاركه فيه النن سراءد . وهو العلى العظيي م قاين يق الجلك 
فحسبء. ولكنه ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك. العلو 
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الذي كل شيء بالقياس إليه سفول؛ والعظمة التي كل شيء 
بالقياس إليها ضآلة! 


ومتى استقرت هذه الحقيقة استقوارا صادقاً في الضمائرء 
عرف الناس إلى أين يتجهون فيما يطلبون لأنفسهم من خير ومن 
رزق ومن كسب. فكل ما في السماوات وما في الأرض لله. 
والمالك هو الذي بيده العطاء. ثم إنه هو العلي العظيم الذي لا 
يصغر ولا يسفل من يمد يده إليه بالسؤال؛ كما لو مدها 
للمخاليق» وهم ليسوا بأعلياء ولا عظماء. (جه ‏ ص0١5١).‏ 


464 _9 #لْمُ ما فى السَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرَضٌ». 


على أن مجرد استقرار هذه الحقيقة في الضمير.. مجرد 
شعور الإنسان بحقيقة المالك ‏ سبحانه ‏ لما في السماوات وما 
في الأرض.. مجرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي 
شىء مما يقال: إنه يملكه؛ ورد هذه الملكية لصاحبها الذي له 
ناا فى النسبارات وما فى الأرهويد: مجرد اعماية بأن نا في 
يده عارية لأمد محدودء ثم يستردها صاحبها الذي أعارها له 
في الأجل المرسوم.. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر 
كفيل وحده بأن يطامن من حدة الشره والطمعء. وحدة الشح 
والحرص» وحدة التكالب المسعور. وكفيل كذلك بأن يسكب 
في النفس القناعة والرضى بما يحصل من الرزق؛ والسماحة 
والجود بالموجود؛ وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار فى 
الوجدان والحرمان سواء؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت 
أو ضائع؛ ولا يتحرق القلب سعاراً على المرموق المطلوب! 
(ج١ ‏ ص588). 


1 تال‎ : 1 14١ 


عد 
و - 
سة د سافن .5 7 


48 9 ##هنالِكت دغ نَكَيآ ريه قال رب هب لى من نلك 
ء فار ف 


عد 
لد سا 0 2س سد ب مالسا رس سجر ولاس سير سلس 5 
ديه طَيَبَةٌ نلك بيع الدع (7) قنَادنَهُ الملتيكة وهو ملم يض 

الو ع2 مر آل 11 و 3 - 2 5 2 2 00 مو مر 
الْمحراب أن الله يسرك سح مُصيَنا كلصو ين لل سيدا وحصورًا 
لس عر سس ص سس حمس سم ددم 25 ردر #6 00700 
وَنبِينًا يمن ألصَّدِلِحِين (8) قال رب أن يَكون لي عَللم وقد بلغنى 
7 حو عم رك.ى مر 2ل كله مسو دنس 1 سس سيكو جتكم 122 ممه 
الكبرٌ وَأآمرأقٍ عاقر ل كتاللف الله يفعل ما هنَأ 2ك آل رب 
57 1 ماري 42> مسرت كك بير مس ممه عد 2ج 6ه سلوئا) لمرسظ 
أجَمَل لي ءَايَةَ قَالَ عَايَنَكَ ألا تكلم النّاس ثلنثة أيَامِ إلا رمرا وذ 


يَبّكَ كرا وَسَيح بِلْعَثِيَ وَالْإِنكَر4. 

وكذلك.. نجدنا أمام حادث غير عادي. يحمل مظهراً من 
مظاهر طلاقة المشيئة الإليية وعدم تقيدها بالمألوف 0 
الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه؛ ومن ثم يشكون 
تكذيبه» لأنه واقع» صاغوا حوله الخرافات والأساطير! 

فها هو ذا «زكريا» الشيخ الكبير وزوجه العاقر التى لم تلد 
في صباها. . ها هو ذا تجيش في قلبه الرغبة الفطرية العميقة في 
فيتوجه إلى ربه يناجيه» ويطلب منه أن يهب له من لدنه ذرية 
طيبة : 


1 8 


1١ 


ص -ه 


هنَالِكَ دعا ركري َال رب هب لى م بن نات درِيّةَ طَيْبَةُ 
أك عن انه و1406 
فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب؟ 


6 
4 


2 
ع8‎ 
5١ 


١ 0 


عسي 


كانت الاستجابة التي لا تتقيد يسن+ ولا تتقيد بمالوف 
الناس؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة التي تفعل ما تريد: 


اده الملتيكة وهو فَلِمُ صل فى اليحراب أنَّ الله يسرك 
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28 ٍِ مرخ بر 2 


اوري نر سا اس رهد 0 و # هه رمديو عي يق 5 
بيحول مصدقا بِكَلِمة من اللو وسيدا وحصورا ونبيًا من 


آصَبلِحِينَ 9©)*.. 


لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهرء. الذي 
علق رجاءه بمن يسمع الدعاء؛ ويملك الإجابة حين يشاء. 
وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكرء اسمه معروف قبل مولده؛ 
«يحيى»؛ وصفته معروفة كذلك: سيدا كريماء وحصورا يحصر 
نفسه عن الشهوات» ويملك زمام نزعاته من الانفلات. ومؤمناً 
مصدقاً بكلمة تأتيه من الله. ونبيا صالحا في موكب الصالحين. 


لقد استجيبت الدعوة» ولم يحل دونها مألوف البشر الذي 
محسعيوانة الالوناء ثم يحسبون أن مشيئة الله - سبحانه ‏ مقيدة بهذا 
القانون! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن أن 
يكون أمراً نسبياً - لا مطلقاً ولا نهائياً - فما يملك الإنسان وهو 
محدود العمر والمعرفة. وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعة 
الإنسان هذهء. أن يصل إلى قانون نهاتى ولا أن يدرك حقيقة 
مظطلقة.. تهنا عدر الاقبياة ألدنادنية فى .جنات اله ونا حدر 
أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجالهء فلا يخبط في التيه بلا 
دليل» وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل» وهو يضع 
لمشيئة الله المطلقة إطاراً من تجاربه هو ومن مقرراته هو ومن 
علمه القليل! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه - وهل زكريا إلا 
إنسان على كل حال واشتاق أن يعرف من ربه كيف تقع هذه 
الخارقة بالقياس إلى مألوف البشر؟ 
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و هه 00 َل 


لقَالَ رب أَنَّ يكين لي علمْ وَمَدَ 


0-0 
عاو4؟ . . 


الجر وَأمَرَأْوٍ 


وجاءه الجواب.. جاءه فى بساطة ويسر. يرد الأمر إلى 
نصابه. ويرده إلى حقيقته التي لا عسر في فهمهاء ولا غرابة فى 
كونها : 


مَالَ كَذَلِكَ أَنَّهُ يَفْمَلُ ما #454 .. 


كذلك! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله 
وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو؛ ولكن الناس لا يتفكرون 
في الطريقة» ولا يتدبرون الصنعة». ولا يستحضرون الحقيقة! 


كذلك. بهذا اليسر. وبهذه الطلاقة. يفعل الله ما يشاء. 
فماذا في أن يهب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر؟ 
إنما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدهم عليهاء ويتخذون 
منها قانوناً! فأما بالقياس إلى الله فلا مألوف ولا غريب.. كل 
شيء مرده إلى توجه المشيئة» والمشيئة مطلقة من كل القيود! 
(ج١‏ - ص98 ). 


5 دما كين هن وكا كرا يلة ين وان ولا مره 
بن عمل إلا حا دك ها إذ بثرة ضيز». 

شعور مطمئن ومخيف معاًء مؤنس ومرهب معاً.. وكيف 
بهذا المخلوق البشري وهو مشغول بشأن من شؤونه يحس أن الله 
معهء شاهدٌ أمره وحاضر شأنه. الله بكل عظمته. وبكل هيبته» 
وبكل جبروته» وبكل قوته. الله خالق هذا الكون وهو عليه هين. 
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البشري. الذرة التائهة فى الفضاء لولا عناية الله تمسك بها 
هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية.. 
إن الله معها: 

َمَا تكن في سَأَنِ وَمَا نَتَلواْ مِنَهُ من فُرءَانٍ ولا تَمْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ 
إِلَا كد عَلَكيٌ شُبُودًا إذ تفِيصُونَ فِيةٌ4. (ج” - ص"١18).‏ 

ل 2 .مم ار رت و ا عر 

0١‏ - يعم ما يلج فى الأرضٍ وما يحرج ينا وما يمل مه 
العا وَبَا يع هما مَهْوَ ليم المَثُورْ 4©2.. 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات 
قليلة؛ فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء» والحركات» 
والأحجامء والأشكال» والصور. والمعاني» والهيئات» لا يصمد 
لها الخيال! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون 
ويحصون ما يقع في لحظة واحدة»ء مما تشير إليه الآية لأعجزهم 
تتبعه وإحصاؤه عن يقين! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض؟ 
وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها؟ وكم من شيء في 
هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء في هذه اللحظة 
يعرج فيها؟ 
في جنبات هذه الآرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن 
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زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية؟ كم من قطرة ماء 
ومن ذرة غازء ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها 
الفسيحة؟ وكم وكم مما يلج في الأرض» وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام؟ ! 


وكم يخرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من نبع يفور؟ 
وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟ وكم من مستور 
يتكشف؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور؟ وكم وكم مما 
يرى ومما لا يرى» ومما يعلم البشر ومما يجهلونه وهو كثير؟؟ 
شهاب ثاقب؟ وكم من شعاع محرق؟ وكم من شعاع منير؟ وكم 
من قضاء افك ومن قدر مقدور؟ وكم من رحمة تشمل الوجود 
وتخص بعض العبيد؟ وكم من رزق يبسطه الله لمن يشاء من 
عباده ويقدر؟.. وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله؟ 

وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو 
حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان؟ وكم من 
دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه؟ 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها 
متوفاة؟ وكم من ملك يعرج بامر من روح الله ؟ وكم من روح 
يرف فى هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله؟ 

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحرء ومن ذرة غاز 
صاعدة من جسم؟ وكم وكم مما لا يعلمه سواه؟! 

كم في لحظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم 
لما فى اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال فى العد 
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والاخصاء وغل الله الكامل الهائل اللتليكت العنيق. بحيظ بهذا 
كله في كل مكان وفي كل زمان.. وكل قلب وما فيه من نوايا 
وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله. وهو مم 
هذا يستر ويغفر. (ج" - ص119/47). 


عرو > معو 0000 رو »> َه 


ل أنه واللك فتن اذب كلد كذ شىْءِ 
مء لو 
إِلَّا شيخ ده ولك لا ' 9 تفقهون سَبِيِحَهُم | إن نَمُ كن حليمًا عَفُوبا 49. 


وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير» وتنتفض 
روحاً حية تسبح الله. فإذا الكون كله حركة وحياة» وإذا الوجود 
كله تسبيحة واحدة شجية رخية» ترتفع في جلال إلى الخالق 
الواحد الكبير المتعال. 


وإنه لمشهد كوني فريد. حين يتصور القلب. كل حصاة 
وكل حر كل حعبة وكل ورقة: كل زكرة وكل لجرل كل البده 
وكل تسر ة: كل خضيرة وكل واعنت كن خيرات وك اتنا كل 
دابة على الأرض وكل سابحة فى الماء والهواء.. ومعها سكان 
السماء. . كلها تسبّح الله وتتوجه إليه في علاه. 


وإن الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما 
حوله مما يراه ومما لا يراه» وكلجا عيف يده أن فلمس شنا 
بالحياة. 


وإن من شيء إلا يسبح بحمده يسبح بطريقته ولغته ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهونه لأنكم محجوبون بصفاقة الطين» 
ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم. ولم توجهوها إلى أسرار الوجود 
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الخفية» وإلى النواميس التي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون 
الكبير» وتتوجه بها إلى خالق النواميس» ومدبر هذا الكون الكبير. 


وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن 
وهو ينبض بالروح» ويتوجه بالتسبيح» فإنها تتهيأ للاتصال بالملاً 
الأعلى» وتذرك من آسران هذا الوجود .ما لا يدركه الغافلون» 
الذين تحول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين الحياة الخفية الساربة 
في ضمير هذا الوجودء النابضة في كل متحرك وساكن». وفي كل 
شيء في هذا الوجود. (ج4 - ص١1717).‏ 


7 ده عش ا 20 ره سروح سو لع وام 0 
#قل من يتجيكر من ظامتٍ الي والحرٍ تدعوتم ضرعا 


إنها تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة, أو رأى 
المكروبين في لحظة الضيق.. وظلمات البر والبحر كثيرة. وليس 
من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات. فالمتاهة ظلام» 
والخطر ظلام» والغيب الذي ينتظر الخلق في البر والبحر 
حجاب.. وحيثما وقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر 
لم يجدوا في أنفسهم إلا الله يدعونه متضرعين أو يناجونه 
صامتين.. إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام؛ فتواجه الحقيقة 
الكامنة فى أعماقها.. حقيقة الآلوهية الواحدة.. وتتجه إلى الله 
الحق بلا شريك؟ لأنها تدرك حيعد سخافة فكرة الشرك». وتدرك 
0 الشريك! (ج7 - ص75١١).‏ 


- «الَدِىَ لحن كل عَنْءِ حَلقَم4. 
0 0 إن عذااهو الحق الى تراه الفطرة وتراه العين 
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ويراة القلب ويراه العقل. الحق المتمثل فى أشكال الأشياءء 
ووظائفها. وفي طبيعتها منفردة وفي تناسقها مجتمعة. وفي هيئاتها 
وأحوالها ونشاطها وحركاتها. وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن 
والإحسان من قريب أو من بعيد. 


سبحانه! هذه صنعته فى كل شىء. هذه يده ظاهرة الآثار 
فى الخلائق. هذا كل شىء خلقه على فيه الإحسان والإتقان؛ 
ذل تجاوز ولا ضور ولا ؤيادة عن تح الإحسان ولا تقصن: 
ولا إفراط ولا تفريط. في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة. 
كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا 
ينقص. ولا يتقدم عن موعده ولا يتأخر. ولا يتجاوز مداه ولا 
يقصر.. كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام. ومن 
الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام. كلها يتجلى فيها الإحسان 
والإتقان.. وكذلك الأعمال والأطوار والحركات والأحداث. 
وكلها من خلق الله. مقدرة تقديراً دقيقاً في موعدها وفي مجالها 
وفى مآلهاء وفق الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى 
الأبد مع تدبير الله. 


كل شيء. وكل خلق. مصنوع ليؤدي دوره المفسوم له في 
رواية الوجود. معد لأداء هذا الدور إعداداً دقيقاء مزود 
بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله لدوره تمام التأهيل. هذه 
الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف. هذه الدودة السابحة 
المجهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على 
شق طريقها كأحسن ما يكون. هذه السمكة. هذا الطائر. هذه 
الزاحفة. هذا الحيوان.. ثم هذا الإنسان. . وهذا الكوكب السيار 
وهذا النجم الثابت. وهذه الأفلاك والعوالم؛ وهذه الدورات 
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المنتظمة الدقيقة المنسقة العجيبة المضبوطة التوقيت والحركة على 
الدوام. . كل شيء. كل شيء. حيثما امتد البصر متقن الصنع. 
بديع ار يتجلى فيه الإحسان والإتقان. 


والعين المفتوحة والحس المتوفز والقلب البصير» ترى 
الحسن والإحسان فى هذا الوجود بتجمعه؛ وتراه فى كل أجزائه 
وأفراده. والتأمل 0 خلق الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو 
الذهن» يمنح الأنسان برصيدا شكما عو تجائر التصين :اهمال 
ومن إيقاعات التناسق والكمال» تجمع السعادة من أطرافها بأحلى 
ما في ثمارها من مذاق؛ وتسكبها في القلب البشري ؛ وهو يعيش 
في هذا المهرجان الإلهي الجميل البديع المتقوء يتملن اباتك 
الإحسان والإتمقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلته 
على هذا الكوكب. ويتصل من وراء أشكال هذا العالم الفانية 
بالجمال الباقي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلة. 


وال يدرك القلب شنا هخ هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا 
حين يستيقظ من همود العادة». ومن ملالة الألفة. وإلا حين 
يتسمع لإيقاعات الكون من حوله» ويتطلع إلى إيحاءاته. وإلا 
حين يبصر بنور الله فتتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة كما 
حرفت من يد الله المبدعة والة حين بتك :الله كلما وقعق عن 
أو حسه على شيء من بدائعه؛ فيحس بالصلة , بين المبدع وما 
أبدع ؛ فيزيد شعوره بجمال ما يرى وما يحسء لأنه يرى حينئذ 
من ورائه جمال الله وجلاله. 


إن هذا الوجود جميل. وإن جماله لا ينفد. وإن الإنسان 
ليرتقى فى إدراك هذا الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود. 
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قدر ما يريد. وفق ما يريده له مبدع الوجود. 


وإن عنصر الجمال لمقصود قصداً فى هذا الوجود. فإتقان 
انتم بجحل هال" الوظيفة فى كل.شىءه تصل إلى عند 
الجمال.. وكمال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل عضوء 
وى كل عتلوىء الطر.م ته التحلة. هته الرهرق هذه الفحمة 
هذا الليل: هذا السيص هذه الظلال. هته السحيب. خذه 
الموسيقى السارية في الوجود كله. هذا التناسق الذي لا عوج 
فيه ولا فطور! 


الحسن والجمال : هذا الوجوة الكبير. (جه 7 ع ا 


66 - ##مََالَ ها وَلِلْدَرْضِ نيا طَوَمًَا َو كم َالَآا أَنيَا طَابعيتَ 4. 


إنها إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس» وإلى 
اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته 
ومشيئته. فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس 
كرهاً في أغلب الأحيان. إنه خاضع حتماً لهذا الناموس» لا يملك 
أن يخرج عنهء وهو ترس صغير جدأً في عجلة الكون الهائلة؛ 
والقوانين الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره. ولكنه هو 
وحده الذي لا ينقاد ظائعاً طاعة الأرض والسماء. إنما يحاول أن 
يتفلت. وينحرف عن المجرى الهين اللين؛ فيصطام بالنواميس 
التي لا بد أن تغلبه - وقد تحطمه وتسحقه ‏ فيستسلم خاضعاً غير 
طائع. إلا عباد الله الذين تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم 
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وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم واتجاهاتهم.. تصطلح كلها مع 
النواميس الكلية» فتأتي طائعة» وتسير هينة لينة» مع عجلة الكون 
الهائلةء متجهة إلى ربها مع الموكب. متصلة بكل ما فيه من 
قوى».. وحينئذ تصنع الأعاجيبء» وتأتي بالخوارق» لأنها 
مصطلحة مع الناموسء» مستمدة من قوته الهائلة» وهي منه وهو 
مشتمل عليها في الطريق إلى الله طائعين.. 


إننا نخضع كرهاً. فليتنا نخضع طوعاً. ليتنا نلبي تلبية 
الأرض والسماء. في رضى وفي فرح باللقاء مع روح الوجود 
الخاضعة المطيغة الملبية المستسلمة لله وب الغالمين. 

إننا نأتي أحياناً حركات مضحكة.. عجلة القدر تدور 
بطريقتها. وبسرعتها. ولوجهتها. وتدير الكون كله معها. وفق سنن 
هذا الموكب الضخم الهائل. نحن بما يطرؤ على نفوسنا - حين 
تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير ‏ من قلق واستعجال 
وأنانية وطمع ورغبة ورهبة.. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب 
ماض. ونحتك بهذا الترس وذاك ونتألم. ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم. والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهنها. 
وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى. فأما حين تؤمن قلوبنا حقاء 
وتستسلم لله حقأء وتتصل بروح الوجود حقاً. فإننا - حينئذ - 
نعرف دورنا على حقيقته؛ وننسق بين خطانا وخطوات القدر؛ 
ونتحرك في اللحظة المناسبة بالسرعة المناسبةء في المدى 
المعانيب: تتصرة يكوه الوعود. كله مسخمندة من خخالق الوسود 
ونصنع أعمالاً عظيمة فعلاء دون أن يدركنا الغرور. لأننا نعرف 
مصدر القوة التي صنعنا بها هذه الأعمال العظيمة. ونوقن أنها 
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ليست قوتنا الذاتية» إنما هي كانت هكذا لأنها متصلة بالقوة 
العظمى. 

ويا للرضى. ويا للسعادة. ويا للراحة. ويا للطمأنينة التي 
تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة» على هذا الكوكب الطائع 
الملبي» السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في نهاية 
المطاف .. 


ويا للسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون 
عن خطاه. ولا يعادينا ولا نعاديه. لأننا منه. ولأننا معه فى 


2001 


الاتجاه : مان 50 طَابعين 4. 0 5 ص5 .)73١١‏ 
- ايَوْميذٍ نْرضُونَ لا تَحْض فْدٌ 40©9. 


فالكل فكشوف. مكشوف الحيدة مكقوف النفس) 
نكشرقه القيمييرة مكشوق النبل» مكشيوت لصي وتسقط 
جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار» وتتعرى النفوس تعري 
الأجسادء وتبرز الغيوب بروز الشهود.. ويتجرد الإنسان من 
حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعورهء ويفتضح منه ما كان 
حريصاً على أن يستره حتى عن نفسه! وما أقسى الفضيحة على 
الملأً. وما أخزاها على عيون الجموع! أما عين الله فكل خافية 
مكشوفة لها في كل آن. ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق 
الشعورء وهو مخدوع بستور الأرض. فها هو ذا يشعر به كاملا 
وهو مجرد في يوم القيامة. وكل ضيه هازر في الكون كله. 
الأرضن مهمذكوكة هسواة لا تحجي شيثا وراء تموغ ولا جرور: 
والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاًء والأجسام معراة لا 
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يسترها شيءء والنفوس كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس 
فيها سر! 

آلا إن لأمر غضيب: أغخضت. من ذك الأرضن. والجيال» 
وَأشَن من تشقق السماء! وقوف الإنسان عريان الجسد. عريان 
النفسء. عريان المشاعرء عريان التاريخ ‏ عريان العمل ما ظهر منه 
وما استتر. أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله» من الإنس 
والجن والملائكة. وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق 
الجميع . . 

وأن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد؛ ففى نفسه 
منحنيات شتى ودروب» تتخفى فيها نفسه وتتدسس بمشاعرها 
ونزواتها وهفواتها وخواطرها وأسرارها وخصوصياتها. وإن الإنسان 
ليصنع أشد مما تصنعه القوقعة الرخوة الهلامية حين تتعرض 
لوخرة إيرة» فتنطوي سريعاً. وتنكمش داخل القوقعة» وتغلق على 
للمنها ثماماء إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عينا 
سيت عليه فكفث: عه شكا مما يفيه وأن لبيحة أضانف 
منه درباً خفياً أو منحنى سرياً! ويشعر بقدر عنيف من الألم 
الواخز حين يطلع عليه أحد في خلوة من خلواته الشعورية.. 

فكيف بهذا المخلوق وهو عريان. عريان حقاً. عريان الجسد 
والقلب والشعور والنية والضمير. عريان من كل ساتر. عريان... 
كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبارء وأمام الحشد الزاخر بلا 
ستار؟ ! 


ألا إنه لأمرء أمر من كل أمر!!! (ج "5‏ ص0٠58").‏ 
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في كنف الله 


61 - إن كل حركة وكل نأمة» بل كل نفس من أنفاس 
العن هعرسو اراد اله وسنت العدب م بسحي ها ورا 
التلحظة السافرة» ‏ وعين الأنساك ل تمع إلن. ما وراء السقر 
المسدل؛ وعقله مهما علم قاصر كليل. فلا يقل إنسان: إني فاعل 


ذلك غداً. وغداً فى غيب الله وأستار غيب الله دون العواقب. 


وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان» لا يفكر في أمر 
المستقبل ولا يدبر له؟ وأن يعيش يوما بيوم ١‏ لحظة بلحظة. وألا 
يصل ماضى حياته بحاضره وقابله. . كلا. ولكن معناه أن يحسب 
حساب الغيب وحساب المشيئة التي تذبره؟ وأن يعزم ما يعزم 
ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم» ويستشعر أن يد الله فوق يدهء 
فلا يستبعد أن يكون لله تدبير غير تدبيره. فإن وقفة الله إلى ما 
اعتزم فبها. وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبر لم يحزن ولم 
ييأس » لأن الأمر لله أولا وأعقيراء 

فليفكر الإنسان ولبدبر؛ ولكن لبشعر أنه إنما يفك 
بتيسير الله» ويدبر بتوفيق اللهء وأنه لا يملك إلا ما يمده الله به 
من تفكير وتدبير. ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ» أو ضعف 
أو فتور؛ بل على العكس يمذه بالثقة والقوة والاطمئنان والعزيمة. 
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فإذا انكشف ستكر الغنت عن تذبير للّه غير تذبيره» فليتقبل 
قضاء الله بالرضى والطمأنينة والاستسلام. لأنه الأصل الذي كان 
000 له فكشف عنه الستار. 


هذا هو المنهج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم. فلا 
يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر. ولا يحس بالغرور 
والتبطر وهو يفلح وينجح. ولا يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل 
ويخفق. بل يبقى في كل أحواله متصلا بالله» قويا بالاعتماد عليه 
شاكراً لتوفيقه إياه» مسلماً بقضائه وقدره. غير متبطر ولا قنوط. 
(ج؛ ‏ ص32556). 


- من يدافع الله عنه فهو ممنوع حتماً من عدوهء 
ظاهر حتما على عدوه. (ج5 - ص 5736 ؟). 

من كانت قوة الله معه فلا خوف عليهء ولو كان مجرداً 
من كل مظاهر القوة» ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا 
طمأنينة ولو ساندته جميع القوى؛ ومن كانت له قيمة الإيمان 
فله الخير كلهء ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شىء أصلا. 
(جه ‏ ص30174). ْ 


84 الذي ينفصل حسه عن الوجود فلا يدرك نواميسه 
وسننه ميت لا حياة فيه. إنما هى حياة حيوانية» بل أضل وأقل» 
فالحيراة عتبادق منطرته ال لما خونه! والناى لا يستضعييم لها 
يسمع من آيات الله ذات السلطان النافذ في القلوب أصم ولو 
كانت له أذنان تسمعان ذبذبة الأصوات! والذي لا يبصر آيات الله 
المبثوثة فى صفحات الوجود أعمى ولو كانت له عينان كالحيوان! 
(جه - ص91087/5). 
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90 ع فى ماسم ساك © اي مي ابر مم جت 
٠١‏ - للم ملك السَموْتٍ وَالْأرَضٍ وإل الله مَجَمْ دمو 9 *.. 


والشعور بهذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير الله 
في أي أمر. في أول الأمر وفي آخره. ويحميه من التطلع لغير الله 
في أي طلبء ومراقبة غير الله في أي عمل. ويقيمه على الطريق 
إلى الله في سره وعلنه» وحركته وسكونه» وخوالجه ونجواه. وهو 
يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه.» ولا ملجأ منه إلا إلى حماه! 
(ج5 - ص١48*).‏ 


ذأ - إن الإنسان مستخلف فى هذه الأرض بإذن الله. 
يوقوب يتن القرة والقدرة والعلم ما يشاء الله بوالله كالعه .وصنافيه: 
والله رازقه ومعطيه. ولو تخلت عنه يد الله لحظة لسحقته أقل 
القوى المسخرة لهء ولأكله الذباب وما هو أصغر من الذباب 
ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء. ومحفوظ. وكريم. فليعرف من أين 
يستمد هذا التكريم؛ وذلك الفضل العظيم. (ج” - ص0547). 


5 9 إن المؤمنين ستار القدرة» يفعل الله بهم ما يريدء 
وينفذ بهم ما يختار.. بإذنه.. ليس لهم من الأمر شيء » ولا 
حول لهم ولا قوة. ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته. فيكون 
منهم ما يريده بإذنه. . وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن 
بالسلام والطمأنينة واليقين. . إنه عبد الله. اختاره الله لدوره. وهذه 
منة من الله وفضل.. وهو يؤدي هذا الدور المختار» ويحمقق 
قدر الله النافذ. ثم يكرمه الله بعد كرامة الاختيار ‏ بفضل 
الثواب.. ولو فضل الله ما فعل» ولولا فضل الله ما أثيب.. ثم 
إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق. . فليس 
له في شيء من هذا كله أرب ذاتي» إنما هو منفذ لمشيئة الله 
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الخيرة قائم بما يريك. استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على 
الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص. (ج١‏ - ص554). 


ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولواء ويقدر الله بعد 
ذلك يكون ما يكون. (ج؟ ‏ ص665). 


معد 532 سه جه . همع ا- سر 4 
645 لأوما الفقكر كن ننه 3 تَدَرَكُم ين كدن ترك 


2 52 ا 


شعور المؤمن بأن عين الله - سبحانه - على نيته وضميره» 
وعلى حركته وعمله.. يثير فى حسه مشاعر حية متنوعة؛ شعور 
التقوى والتحرج أن يهجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهرء 
وهاجس شح أو بخلء. وهاجس خوف من الفقر أو الغبن. 
وشعور الاطمثنان على الجزاء والثقة بالوفاء. وشعور الرضى 
والراحة بما وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما 
عطاه. (ج١ ‏ ص"1”). 

26 - أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إذا 5ه ويُكُشف السو 
َيَجْمَنْص خلصسة الأرّضْ أله َم لَه يلا ما لأَكَرُونَ 0 

فالمضطر فى لحظات الكربة والضيق لا يجد له ملجأ 
إلة الك دعر لكشت عكه الغ .والسيرء الك سخيى اتفديق 
الحلقة؛» وتشتد الخنقةء وتتخاذل القوىء وتتهاوى الأسناد؛ 
وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه مجرداً من وسائل النصرة 
وأسباب الخلاص. لا قوتهء ولا قوة في الأرض تنجده. وكل ما 
كان يعده لساعة الشدة قد قد زاغ عنه أو تخلى؛ وكل من كان 
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يرجوه للكربة قد تنكر له أو تولى.. في هذه اللحظة تستيقظ 
الفطرة فتلجأ إلى القوة الوحيدة التي تملك الغوث والنجدة» 
ويتجه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل فى ساعات 
الرخاء. فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هو ا دون 
سواه. يجيبه ويكشف عنه السوءء. ويرده إلى الأمن والسلامة» 
وينجيه من الضيقة الآخذة بالخناق. 


والنايى :يكفلوة عن عنذه التحقيقة كن :سامات الركان 
قراف الققلة. . يعقلون. عدا فاعصسوة. القره والتصرة والحمانة 
في قوة من قوى الأرض الهزيلة. فأما حين تلجئهم الشدةء 
ويضطرهم الكربء» فتزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة. 
ويرجعون إلى ربهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين أو 
مكابرين. (جه - ص08١5).‏ 


عت د الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه؛ ويتصلوا به. 
الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم 
يياسوا. الذين تبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس. الذين 
حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق 
الغريب. . أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع إيمانهم. 
ولن ينسى جهادهم. إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم. 
ومجتشر إلى جياهم إليه فيهديهم. وسينظر إلى محاولتهم 
الوصول فيأخذ بأيديهم. وسينظر إلى صرب بدي افيجازيهم 

خير الجزاء: 0 جَهَدُوا يا لينم سبلا وَإنَّ لله لمم 
ا ©4. . (جه ‏ ص 076١0‏ ). 


000 2 و , 05 7 5 2 207 
- #ملُ الت أَنَحَدُوأ يمن دوين اله أوليآءة كمثَلٍ 


المت 1 ١‏ ا 1 


0072 م >> -ء لمعن لاه رم م 2 و 5 
الشكيون امنذت بسنا وإن أزهرت السيوت. ليث المكبوت 
00 يعمست 9© إذّ 0 بدغورت ين دونيوء ين تَْء 
1 هر_المورٌ ألْحَحِمُ 69 وَيَنْكىَ الأمكل ضَرِيها لِنَاينُ وما 
يَعَقَلْهآ إِلَّا امون 4 

إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود. 
الحقيقة التي يغفل عنها الناس أحياناً» فيسوء تقديرهم لجميع 
القيم» ويفسد تصورهم لجميع الارتياطات» وتختل في أيديهم 


جميع الموازين. ولا يعرفون إلى أين يتوجهون. ماذا يأخذون 
ونا يدغون؟ 


وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبونها القوة 
القادرة التي تعمل في هذه الأرض» فيتوجهون إليها بمخاوفهم 
ورغائبهم. ويخشونها ويفزعون منهاء ويترضونها ليكفوا عن 
أنفسهم أذاهاء أو يضمنوا لأنفسهم حماها! 

وتخدعهم قوة المال» يحسبود نها القوة المسيطرة على أقدار 
الناس وأقدار الحياة 6. ويتقدمون إليها في رعب وفي رهب ؟ 
وسعون التصول علبها لميشطيلوا ييا وقبلطرا علن الرقاب كنا 

وتخدعهم قوة العلم يحسبونها أصل القوة وأصل المال» 
وأصل سائر القوى التي يصول بها من يملكها ويجول» ويتقدمون 
إليها خاشعين كأنهم عباد في المحاريب! 

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة. تخدعهم في أيدي الأفراد 
وفي أيدي الجماعات وفي أيدي الدول» فيدورون حولهاء 
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ويتهافتون عليهاء كما يدور الفراش على المصباح» وكما يتهافت 
الفواش على النار! 

وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة»؛ 
وتملكهاء وتمنحهاء وتوجههاء وتسخرها كما تريدء حيثما تريد. 
وينسون أن الالعجاء إلئ تلك القوئ سواء كانت فى أيدي 
الأفراد» أو الجماعاتء» أو الدول.. كالتجاء العنكبوت إلى بيت 
العنكبوت... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لها من 
تكوينها الرخوء ولا وقاية لها من بيتها الواهن. 

وليس هنالك إلا حماية اللهء وإلا حماهء وإلا ركنه القوي 
الر قيرف 

هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في 
نفوس الفئة المؤمنة» فكانت بها أقوى من جميع القوى التي 
وقفت في طريقها؛ وداست بها على كبرياء الجبابرة في الأرض 
ودكت بها المعاقل والحصون. 

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس» وعمرت 
كل قلب». واختلطت بالدم» وجرت معه في العروق» ولم تعد 
كلمة تقال باللسان. ولا قضية تحتاج إلى جدل. بل بديهة مستقرة 
في النفس» لا يجول غيرها في حس ولا خيال. 

قوة الله وحدها هي القوة. وولاية الله وحدها هي الولاية. 
وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل؛ مهما علا واستطال. ومهما 
تجبر وطغىء ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل. 

إنها العنكيوت: وما تملك من القوى ليست سوى خيوط 
العنكبوت: إن ومس الْسيوت ليث لْمَنكَبُوب لَوَ حكانوا 
سوس ©4. 
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وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى. 
وللإغراء والإغواء. لجديرون أن يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة 
ولا ينسوها لحظةء وهم يواجهون القوى المختلفة. هذه تضر بهم 
وتحاول أن تسحقهم. وهذه تستهريهم وتحاول أن تشتريهم.. 
وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله» وفي حساب العقيدة حين 
تصح العقيدة» وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم 
والتقدير. (جه - ص775). 


--- 08 وو 


ولعي م ما يلج فى الْأرْضٍ ضٍ وَمَا يخرج ينا وما 5 
شما وم عر يعر فبا4. 


ل لس 
من شتى أنواع الأحياء والأشياء؛ ويخرج منها ما لا عداد ولا 
السماء من الأمطار والأشعة والنيازك والشهبء. والملائكة والأقدار 
والأسرار؛ ويعرجح فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يخصيه 
إلا الله.. والنص القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التى لا 
تنقطع ) وإلى هذه اللأحداث الضخام التى. .ل تحصى؟ ويدع القلب 
البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وفي تصور يقظ لعلم الله 
الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث. فى مساريها 
ومعارجها. 

والقلب في تلفته ذاك وفي يقظته هذه يعيش مع الله 
ويجوب أقطار الوجود في حساسية وفي شفافية» وفي رعشة من 
الروعة والانفعال. 
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وبينما القلب في تلفته ذاك في الأرض والسماءء إذا القرآن 
يرده إلى ذاته؛ ويلمسه في صميمه. وإذا هو يجد الله معه. ناظرا 
إليه؛ مطلعا عليه» بصيرا بعمله. قريبا جد قريب: 

َو معد بن ما كم وَللَهُ يما د بير ©4.. 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز. فالله 
سبحانه ‏ مع كل أحدء ومع كل شيء» في كل وقتء وفي 
كل مكان. مطلع على ما يعمل بصير بالعباد. وهي حقيقة هائلة 
حين يتمثلها القلب. حقيقة مذهلة من جانب» ومؤنسة من جانب. 
مذهلة بروعة الجلال. ومؤنسة بظلال القربى. وهي كفيلة وحدها 
حين يدسها الفلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره» وتدعه 
مشغولا بها عن كل أعراض الأرض؛ كما تدعه في حذر دائم 
وخشية دائمة» مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف. 
(ج” - ص .0*48١‏ 
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الملمح الخامس 


طلائع الدعوة 
الدغوة: والداعية: 
زاد الداعية. 
حركة الداعية. 
1" 
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الدعوة والداعية 


64 - إن العاقبة للمتقين.. طال الزمن أم قصر.. فلا 
يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصير. ولا 
(ج” ‏ ص17"86). 


6 إن جهد صاحب الدعوة لهو جهد مضاعف. 
ومن ثم يجب أن يكون صبره مضاعفاً كذلك.. يجب أن 
يصبر على الالتواءات والانحرافات» وثقلة الطبائع وتفاهة 
الاهتمامات؛ ويجب أن يصبر على الانتكاس الذي يفاجئه فى 
هذه النفوس بعد كل مرحلة» والاندفاع إلى الجاعلية عند أول 
بادرة! (ج” - ص1756١).‏ 


الالح إن لهذا الدين ويا يتولى أصحابه عن أخلضوا له 
وجاهدوا في سبيله وصبروا وثبتواء وأنه لو كان الأمر إلى القوى 
المادية الظاهرة ما هرم المشركون ولا اتعصرت العصية المسلمة 
هذا الانتصار العظيم . . (ج" ‏ ص16268). 

لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة» لا بالزبد الذي 
يذهب جفاء» ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح. (ج” ‏ ص18١15).‏ 
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ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق» أو الذي يعرفها ويتنكبها اتقاءً 


4 2- إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة 
ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق. والصف الذي 
يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد لأنهم يخذلونه في ساعة 
الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب. فالذين 
يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيداً عن الصف وقاية له من 
التخلخل والهزيمة. والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف في 
ساعة الشدة» ثم يعودون إليه في ساعة الرخاءء جناية على 
الصف كلهء وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه 
المرير.. (ج - ص*158). 

- ليست الحياة لهواً ولعباً. وليست الحياة أكلاً كما 
تأكل الأنعام ومتاعاً. وليست الحياة سلامة ذليلة» وراحة بليدة 
ورضى بالسلم الرخيصة. . إنما الحياة هي هذه: كفاح في سبيل 
الحق. وجهاد فى سبيل الخيرء وانتصار لإعلاء كلمة الله. أو 
استشهاد كذلك في سبيل الله. . ثم الجنة والرضوان.. 

هذه هي الحياة التي دعن إلبهنا المؤمتوة بالله : «يأئ 
ألَدِينَ اموا نكسيو يلد وللتشول. 11 .5125 1 ِمَا ميض 4. . 
وصدق الله. وصدق رسول الله. . (ج” ‏ ص ٠‏ 5 

9 إن عباد الله المخلصين ينبغى أن يخلصوا له 
سببحانة» .وأن .يدغوا أله وحده قياذهم» .ويدعوا له سبحانه تتقيل 
خطاهم. وحين يعجزون بضعفهم البشري في أول الأمر عن 


111127 ١ ©2461 ايلك‎ 


اختيار هذا السلوك» يتفضل الله سبحانه فيقهرهم عليه حتى يعرفوه 
ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحباً وشوقاً. . فيتم 
عليهم فضله بهذا كله. (ج 4‏ ص1997١).‏ 

1" - إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل؛ 
إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه الأرض» وإما أن 
يتخلى عنها: أمسحابها إلى تجارة أحرق. آقرب ريا وأيسير 
حصيلة! (ج 4‏ ص١7).‏ 


6 29 يوصي القرآن الرسول ‏ يَكِهِ ‏ وهي وصية لكل 
داعية من تعدة: ألا يأخذة الحزن إذا رأى 1 لا يهتدون». 
فإنما عليه واجبه يؤديه» والهدى والضلال بيد الله» وفق سنته في 
فطرة النفوس واستعذادانها واتجاهاتها ومجامدتيا لليدى أو 
للضلال. وألا يضيق صدره بمكرهم فإنما هو داعية لله فالله 
عافيله مين المكر والكيد لأ يدعه للجافريم الكاندين دقو 
مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئاً لنفسه.. 


ولقد يقع به الأذى لامتحان صيرة» ويبطئ عليه النصر 
لابتلاء ثقته بريه » ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنئون ومن كان الله معه فلا عليه ممن 
يكيدون وممن يمكرون. 


هذا هو دسكور الدعوة إلى الله كما رسمه الله. والنصر مرهون 
بإتباعه كما وعد الله. ومن أصدق من الله؟ (ج 4‏ ص7١37).‏ 


ا ك5 وَآصير نَفْسَك # . لحتل ولمعي 1ن لذبن 


ان 


باعوركت نيكم الْعَدَوةَ وَالْعنيَ يُرِيِدون ا . قالله غايتهمء» 
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يتجهون إليه بالغداة والعشي» لد يتحولون عنه »)2 ولا يبتغون إلا 
رضاه. وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب الحياة. 


اصبر نفسك مع هؤلاء. صاحبهم وجالسهم وعلمهم. ففيهم 
الخيرء وعلى مثلهم تقوم الدعوات. فالدعوات لا تقوم على من 
يعتنقونها لأنها غالبة؛ ومن يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع؛ ومن 
يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع» وليتجروا بها في سوق الدعوات 
لحتري مهم وج ١‏ لها تنوم الوضواك بيده الفكري الى اتتجم 
إلى الله خالصة لهء لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً. إنما 
تبتغي وجهه وترجو رضاه. (ج4 - ص58؟7١1).‏ 


6 - لانعبدَهُ وَعْطَيرُ لِبدَي4.. اعبده واصطبر على 
تكاليف العبادة. وهى تكاليف الارتقاء إلى أفق المثول بين يدي 
الفعيرد». والقنات. فى هذا المرتقى. العالى.. اغيده: واسقين. قنك 
وعبى» طاقتك اللقاء والعلقى :فى .ذلك الأفق. العلوى. .. .إتهنا 
مشفة. مشقة التجمع والاحتشاد والتجرد من كل شاغل» ومن 
كل هاتف ومن كل التفات.. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها 
إل من :ذاق. ولكهيا لا كال إلا لك المحكة» .ولا بالتيجرة 
لفاك والالتسغراقه.فيها». «والسجزو. لها:: كل متارمطة بوسخاليحة:. قفي 
لا “تند نوها .ولا أتممغطرها إل لمن يصدرة. لها .ريفكت 
منافل حسه وقلبه جميعا. 


«ادَعبذهُ وَأسْطيرٌ لِبَدَيدةُ#.. والعبادة في الإسلام ليست مجرد 
الشعائر. إنما هى كل نشاط: كل حركة. كل خالجة. كل نية. كل 
اتجاه. وإنها 00 أن يتجه الإنسان في هذا كله إلى الله وحده 
دون سواه. مشقة تحتاج إلى الاصطبار. ليتوجه القلب في كل 
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نشناط ننن تشاط الآرقن إلى السماء. تخالصاً عن أوشايه الأرقن 
وأوهاق الضرورات. وشهوات النفس. ومواضعات الحياة. 


إنه منهج حياة كامل» يعيش الإنسان وفقه» وهو يستشعر 
في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبد الله؛ فيرتفع في 
نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء. وإنه لمنهج يحتاج إلى 
الصبر والجهد والمعاناة. 

١‏ 9 ##إفاغبده وأمطَيرٌ لَِِدَيَةُ#.. فهو الواحد الذي 
يعبد في هذا الوجود والذي تتجه إليه الفطر والقلوب.. 
(ج4 - ص6١781).‏ 

2 الداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها 
بحرارة؛ ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار. (ج؟ ص 777”5). 

”38 - أيما داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا 
يحسون مشاعره. فإنه يقف على هامش حياتهمء. لا يتجاوب 
معهم ولا يتجاوبون معه. ومهما سمعوا من قوله فلن يحركهم 
للعمل بما يقول. لما بينه وبينهم من قطيعة في الحس 
والشعورء وأيما داعية لا يصدق فعله قولهء فإن كلماته تقف 
على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب. مهما تكن كلماته 
بارعة وعباراته بليغة. فالكلمة البسيطة التى يصاحبها الانفعال» 
ونؤيدها. العمل عئى. القلية التعيرة: الفى درك الاتفرين: إلن 
العمل. (ج؛ ‏ ص5854). ْ 

65 - إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس» 
يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة. 
وأن يدركوا الخير الذي جاؤوهم به من عند الله فيتبعوه. . ولكن 
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العقبات فى طريق الدعوات كثيرة والرسل بشر محدودو الأجل. 
دعوتهم بأسرع طريق.. يودون مثلا لو هادنوا الناس فيما يعز 
على النانن أن يتركوه من غادات وتقاليد وهوروثات فيسكنوا عنها 
مؤقتاً لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى. فإذا دخلوا فيه أمكن 
صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة! ويودون مثلاً لو جاروهم 
في شيء يسير من رغبات نفو سهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة» 
على أمل أن تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه 
الرغبات المألوفة! 

ويودول. ويودون. من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية 
المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها. . ذلك على حين يريد الله أن 
تمضي الدعوة على أصولها الكاملة» وفق موازينها الدقيقة» ثم من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالكسب الحقيقي للدعوة في 
التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم. . 
هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين» ولو 
خسرت الأشخاص فى أول الطريق. فالاستقامة الدقيقة الصارمة 
على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثني هؤلاء الأشخاص أو 
من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف. وتبقى مثل 
الدعوة سليمة لا تخدش » مستقيمة لا عوج فيها ولا اتحناء .. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما 
يترجم عنها من تصرفات أو كلمات» فرصة للكيد للدعوةء 
وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء الشبهات حولها في النفوس . : 
وقع من تصرفات أو كلمات» ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس 
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عن الحكم الفاصل» وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في 
اجتهادهم للدعوة. كما حدث في بعض تصرفات الرسول عله وفي 
بعض اتجاهاتهء مما بيّن الله فيه بياناً في القرآن.. 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان» ويحكم الله آياته» فلا تبقى 
هنالك شبهة في الوجه الصواب. (ج؟ - ص”477؟). 

6 - لصاحب الدعوة هدف» وله منهج . وله طريق. 
وهو يمضي في طريقه على منهجه إلى هدفه مفتوح العين» 
بالرؤى» ولا يقنع بالأحلام» حتى تصبح واقعا في عالم 
الناس. (جه 5 ص١57١5).‏ 

5 2 لأيها الدعاة» إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم 
ومنّ وعطاء. فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً لهذا الفضلء» وإذا 
لم تنهضوا بتكاليف هذه المكانة» وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم 
فيهون عليكم كل ما عداه.. فإن الله يسترد» ما وهب » ويختار 
غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل الله: #وَإِن تَتَولا يسَكَبِيِلَ هَومَا 
سر وي ش02 رسلظ بوره هس مسر 
عبرم ثم لا يَكُونوَا تلك ».. (ج” ‏ ص" 080). 


الى إن مشفة الدصرة العقيفية عى مفلقة المبير 
لحكم الله حتى يأتى موعدهء في الوقت الذي يريده بحكمته. 
وفى الطريق مشقات كثيرة. مشقات التكذيب والتعذيب. ومشقات 
الالتواء والعناد. ومشقات انتفاش الباطل وانتفاخه. ومشقات افتنان 
الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون. ثم مشقات إمساك 
التفس ,على هذا كله واقبية سكتزة مطكنة إلى وعد الله النحى». لا 
رقاب نود عردو في نط الطريو». بوهيدا تكن محقاك الاريك : 


11127 ١ ©2461 وفف‎ 


وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله 
وتوفيق.. أما المعركة ذاتها فقد قضى الله فيهاء وقدر أنه هو 
الذي يتولاهاء كما قدر أنه يمليى ويستدرج لحكمة يراها. كذلك 
وعد نبيه الكريم» فصدقه الوعد بعد حين. (ج "5‏ ص١517).‏ 


8 - إن الدعوة إلى الله والحق والخير لا يمكن أن 
تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أترة وكيف وصي موصولة باللّه 
الحي الباقي الأزلي الخالد؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر 
أهله. مهما بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل الأجل ممتد 
الجذور. . (ج5" 0 


84 - أول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون 
بكلياتهم لله في ذوات أنفسهم. وفي الصغير والكبير من أمرهم. 
أن سعساموا الامتسام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصور 
أو شعورء ومن نية أو عمل» ومن رغبة أو رهبة» لا تخضع لله 
وترضى بحكمه وقضاه. استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية. 
الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد بهم 
الخير والنصح والرشاد» وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير في 


الدنيا والآخرة سواء. (ج١‏ - ص86١2).‏ 

4 - إن الدعوة أقدم من الداعية. (ج١ ‏ ص 4868). 

0١‏ - إن التلطف فى دعوة الناس إلى الله» ينبغى أن 
يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية» لا في الحقيقة التي 


يبلغهم إياها.. إن الحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة. أما 
الود فيتبع المتقضيات القائمة» ويركز على قاعدة الحكمة 
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5 9 إن طريق الدعوة إلى الله شاق.» محفوف بالمكاره» 
ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيهء إلا أن هذا النصر إنما 
يأتى في موعده الذي يقدره الله» وفق علمه وحكمتهء وهو 
غيب لا يعلم موعده أحد؛ ‏ حتى ولا الرسول ‏ والمشقة في 
هذا الظريق تنا عن خاملية اشاشيية :فق التكذيب والأعراقن 
اللذين تقابل بهما الدعوة فى أول الأمرء والحرب والأذى 
اللذين يعلنان على الدعاة. . ثم الرغبة البشرية في نفس الداعية 
فى هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه. وعرف طعمهء 
والسماية اللحق والركبة فى امتخلانه! توهلاه الرعية 0 قل عققة 
عن التكذيب والإعراقى والتحونت والأذى. فكلها من دواعي 
مشقة الطريق! (ج7” - ص١81١1).‏ ْ 

19 - لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله أن يستجيب 
لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب. وهو يحسب 
أنه يحسن إلى دين الله! (ج؟ ‏ ص87١1).‏ 

4 - إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله 
وعمله بالمعرضين عن الدعوة؛ المعاندين» الذي لا تتفتح قلوبهم 
لدلائل الهدى وموحيات الإيمان.. إنما يجب أن يفرغ قبله» وأن 
يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا. فهؤلاء فى حاجة إلى 
بناء كيانهم كله على القاعدة التي دخلوا الدين عليها. . قاعدة 
العقيدة. . وفي حاجة لإنشاء تصور لهم كامل عميق عن الوجود 
والحياة على أساس هذه العقيدة. وفي حاجة إلى بناء أخلاقهم 
وسلوكهم» وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الآساس نفسه. وهذا 
كله يحتاج إلى الجهد. ويستحق الجهد. فأما الواقفون على الشق 
الآخرء فجزاؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ. . 
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وحين ينمو الحق فى ذاته فإن الله يجري سنته» فيقذف بالحق 
على الباط]قبديته فإذا عو واعق, . إن على الحق أن يوجد 
ومتى وجد الحق فى صورته الصادقة الكاملة» فإن شأن الباطل 
هين» وعمره كذللك قريب! (ج1 - ص59١1١).‏ 


م 


6 - #إوماً سلا من عَِيكَ ين يسول ولا ني 
0 ف أيه يسع لَه ما بلتى لبن شر 
يخحكم أنه اليو وَآلّهُ عَليِءٌ عِيِمٌ حكيم 4. 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات ‏ بعد 
الرسل - والرغبة الملحة في انتشار الدعوات وانتصارها. . تدفعهم 
إلى استمالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول 
الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلا 
فيهاء ومجاراتهم في بعض أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة 
ويخاصمونها! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم 
مع موازين الدعوة الدقيقة. ولا مع منهج الدعوة المستقيم. وذلك 
حرصا على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها. واجتهادا فى تحقيق 
«مصلحة الدعوة» ومصلحة الدعوة الحقيقية فى استقامتها على 
النهج دون انحراف قليل أو كثير. أما النتائج فهي غيب لا يعلمه 
إلا الله. فلا يجوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج؛ 
إنما يجب أن يمضوا على نهج الدعوة الواضح الصريح الدقيق» 
وأن يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله. ولن تكون إلا حيرا في نهاية 
المطاف. 


0 
1 


01 امساح عه 
2 


١ 
4 


0١ اما‎ 
00 


وها هو ذا القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يتربص 
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بأمانيهم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة. وإذا كان الله قد 
عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال 
رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم. فغير المعصومين في حاجة إلى 
الحذر الشديد من هذه الناحية» والتحرج البالغ» خيفة أن 
يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة 
والحرص على ما يسمونه «مصلحة الدعوة» .. إن كلمة 
«مصلحة الدعوة» يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب 
الدعوات» لأنها مزلة» ومدخل للشيطان يأتيهم منه» حين يعز 
عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص! ولقد تتحول 
«مصلحة الدعوة» إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه 
منهج الدعوة الأصيل!.. إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا 
على نهجها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه هذا 
التحري من نتائج قد يلوح لهم أن فيها خطراً على الدعوة 
وأصحابها! فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خطر 
الانحراف عن النهج لسبب من الأسباب». سواء كان هذا 
الانحراف كثيراً أو قليلاً. والله أعرف منهم بالمصلحة وهم 
ليسوا بها مكلفين. إنما هم مكلفون بأمر واحد. ألا ينحرفوا 
عن المنهج. وألا يحيدوا عن الطريق. (ج 4‏ صه"54). 


5 سم د مدءء و هاي لص ءس و جحت لكيس سر ساس سر 
9 #إدًا جاآءَ * الله والمنحم (0) وَرَأيَتَ آلسَّاسَ 
3 ججاء نصر الله والفتح وراستك 


تك ف وبن لله أوكب () سج يد َك كني ركم 
حك سم 2 
كان وَابًا (2 4 . .. 
في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور 
خاص ١»‏ عن حقيقة ما يجري فى هذا الكون من أحداث» وما يقع 
في هذه الحياة من حوادث. وعن دور الرسول عد ودور المؤمنين 
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في هذه الدعوةء وحدهم الذي ينتهون إليه في هذا الامر.. هذا 
الإيحاء يتمثل فى قوله تعالى: #إذًا جَآءَ نصر أله . . . * فهو 
نصر الله يجيء به الله في الوقت الذي يقدره. في الصورة النى 
دريادهاء اللغارة :العى يرسمها: وليين للب نولا لأسحابة فين أمره 
شيءء وليس لهم في هذا النصر يد. وليس لإشخاصهم فيه 
كبيههء ولس لذوانق هن تصسه ولس للفوسهل مله ع1 إتما 
هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم. وحسبهم منه أن يجريه الله 
على أيديهم»ء وأن يقيمهم عليه حراساء ويجعلهم عليه أمناء. . 
هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في 


دين الله أفواجاً.. 


وبناءً على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة 
الأمر يتحدد شأن الرسول ككةِ ومن معه بإزاء تكريم الله لهمء 
وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم. إن شأنه - ومن معه ‏ هو 
الاتجاه إلى الله بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار. 


التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بآن جعلهم أمناء 
على وعوتة خراضاً لدينه. 'وعلى ما أولى البشرية كلها من رخحمة 
بنصره لدينه» وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً فى هذا 
الخير الفائض العميم » بعد العمى والضلال والخسران. 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: 
الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس إليه من 
سكرة النصر بعد طول الكفاح» وفرحة الظفر بعد طول العناء. 
وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري. فمن هذا يكون 
الااستغفار. 
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والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في 
فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي» والشدة الطاغية والكرب 
الغامر. . من ضيق بالشدة»ء واستبطاء لوعد الله بالنصرء وزلزلة 
كالتي قال عنها في موضع آخر: م عيب أن دغلا العقعة 
وَلَما ما يكم مَتَلُ أَلذنَ خَلَوَاْ ين م 0 امه الصا وَرُلرلوا 
ستَّ 1 0 وَألَذنَ ءَامَنُواُ ممعم مَيٍّ طًٌُ ك8 931 صر أله 
ربب 453 فمن هذا يكون الاستغفار. 


والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره. فجهد 
الإنسان.» مهما كان» ضعيف محدودء والاء الله دائمة الفيض 
والهملان. . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. . فمن هذا التقصير 
يكون الاستغفار.. 


وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار.. ففيه إيحاء 
للنفس واشعار في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير 
والعجز. فأولى أن تطامن من كبريائها. وتطلب العفو من ربها. 
وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور.. م إن ذلك الشعور 
بالنقض والع: واللتقضير .والاتيحاه إلى الله طلبا للعقى والستاحة 
والمغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين. 
ليرقب المنتصر الله فيهمء فهو الذي سلطه عليهم. وهو العاجر 
القاصر المقصر. وإنها سلطة الله عليهم تحقيقاً لأمر يريده هو. 
والنصر نصرهء والفتح فتحه. والدين دينه. وإلى الله تصير 
الأمور 


إنه الأفق الوضيء الكريمء الذي يهتف القرآن الكريم 
بالنفس البشرية لتتطلع إليه» وترقى في مدارجه. على حدائه النبيل 
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البار. الآفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه» وترف 
فيه روحه طليقة لانها تعنو لله! 


إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحاً من 
روح الله. ليس لها حظ في شيء إلا رضاه. ومع هذا الانطلاق 
جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق؛ وعمل لعمارة الأرض وترقية 
الحياة؛ وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة» بانية عادلة 
خيرة).. الاتجاه فيها إلى الله. 

وغبناً يحارك الاتسان الاتطلاق. والفحرر .وهر مشدوةه إلى 
ذاته» مقيد برغباته» مثقل بشهواته. عبثاً يحاول ما لم يتحرر من 
وحدهة. 


وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماء يريد الله أن 
ترتفع البشرية إلى آفاقهء أو تتطلع إلى هذه الآفاق دائما.. 
كان هذا هو أدب يوسف ‏ عليه السلام ‏ في اللحظة التي 


تم له فيها كل شيءء وتحققت رؤياه: 9وَرَهَمٌ أيه عَكَ الْعَرْشٍ 
مَخَروأْ لم شهدا وََالَ يتأت هذا نويل رَمْيَىَ ين مَل قَدَ جَمَلَهَا رَقِ 
هر اليم كفي 4©9.. 

وفي هذه اللحظة نزع يوسف ‏ عليه السلام - نفسه من 
الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر 
الذاكر. كل دعوته وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق 
الأحلام : 
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رَيٍَ مد ابي هن الثلق: وحتتتى رين تأوئل. الكتارين .فاط 
الكتوت: والالض أنت . فى الذي والتغرو 5 ملا والحنى 
بألصَِحِينَ ((*. . وهنا يتوارى الجاه والسلطان» وتتوارى فرحة 
اللقاء وتجمع الأهل ولمة الإخوان» ويبدو المشهد الأخير مشهد 
إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليهء 
وأن يلحقه بالصالحين عنده. من فضله ومنّه وكرمه.. 


وكان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش 
اام 0 اساي ل ين ان 
مسعق ا عهدة قال مدا ين مَل يق لل الل و 
شَكْر فنا متك لتقيف 5 تمن كُترٌ ون وق غَومُ 

وهذا كان أدب محمد يك فى حياته كلهاء وفى موقف 
النصر والفتح الذي جعله ربه عاكية كفن انحن يله شاكراً علن 
ظهر دابته ودخل مكة فى هذه الصورة. مكة التى آذته وأخرجته 
يصارقه ووانت في ري الدعوة لك الواقة. السيناة. . فلما أن 
جاءه نصر الله والفتح» نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة الشكرء 
وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه»ء وجعل يكثر من التسبيح 
والحمد والاستكقار كنا وروت بذلك الآثان. وكاتت هله شه فى 
أصحابه من بعده» رضي الله عنهم أجمعين. ْ 

وهكذا ارتفعت البشرية بالإيمان بالله» وهكذا أشرقت 
وشفت ورفرفتء». وهكذا بلغت من العظمة والقوة والانطلاق. 
(ج" ‏ ص29445). 


17 2 الصبر هو زاد الطريق فى هذه الدعوة. إنه طريق 
طويل شاق» حافل بالعقبات والأشواك. مفروش بالدماء 
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والأشلاءء وبالإيذاء والابتلاء.. الصبر على أشياء كثيرة: الصبر 
على شهوات النفس ورغاتبهاء وأطماعها ومطامحهاء وضعفها 
ونقصهاء وعجلتها وملالها من قريب! والصبر على شهوات الناس 
ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم» وانحراف طباعهم. 
وأثرتهم. وغرورهمء والتوائهم» واستعجالهم للثمار! والصبر على 
تنفج الباطل» ووقاحة الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة» 
وتصغير الفرون والشيلاها.والمي على قلة الناضرة وضعب 
المعين» وطول الطريق» ووساوس الشيطان في ساعات الكرب 
والضيق! والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله وما تثيره في 
النفس من انفعالات متنوعة. من الآلم والغيظ». والحنق» والضيق» 
وضعف الثقة أحياناً فى الخيرء وقلة الرجاء أحياناً فى الفطرة 
البشريةة والملل والسآم واليآس آخياناً والقتوط1 والصير بعد ذلك 
كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة» 
واستقبال الرخاء في تواضع وشكرء وبدون خيلاء وبدون اندفاع 
إلى الانتقام» وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله؛ واستسلام لقدرهء ورد الأمر إليه 
كله في طمأنينة وثقة وخشوع.. 

والصير غلى هذا كله وغلى مغله يمنا يضادق السالك 
في هذا الطريق الطويل.. لا تصوره حقيقة الكلمات. فالكلمات 
لا تنقل المدلول الحقيقى لهذه المعاناة. إنما يدرك هذا المدلول 
من عانى مشقات الطريق ؛ وتذوقها انفعاللات وتجارب ومرارات! 


والذين أمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول 
الحقيقى. فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء. كانوا يعرفون معنى 
الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه.. 
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والمصابرة.. وهي مفاعلة من الصبر.. مصابرة هذه 
المشاعر كلهاء ومصابرة الأعداء الذين يحاولون جاهدين أن يفلوا 
من صبر المؤمنين.. مصابرتها ومصابرتهمء فلا ينفد صبر 
المؤمنين على طول المجاهدة. بل يظلون أصبر من أعدائهم 
وأقوى: أعدائهم من كوامن الصدورء. وأعدائهم من شرار الناس 
سواء. فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم» يدعون فيه 
إلى مقابلة الصبر بالصبرء والدفع بالدفع. والجهد بالجهد. 
والإصرار بالإصرار.. ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا 
أثبت وأصبر من الأعداء. وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضى 
فى الطريق». قم أجدر الحن أن يكرت أقد إصراراً وأعظم صيرا 
على المضي في الطريق! 

والمرابطة.. الإقامة في مواقع الجهادء وفي الشغور 
المعرضة لهجوم الأعداء.. وقد كانت الجماعة المسلمة لا تغفل 
عيونها أبداًء ولا تستسلم للرقاد! فما هادنها أعداؤها قطء منذ أن 
نوديت لحمل أعباء الدعوة» والتعرض بها للناس. وما يهادنها 
أعداؤها قط فى أي زمان أو فى أي مكان وما تستغنى عن 
المرابطة الجياف يكبا كانت إلى آخر الزمان! ْ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بمنهج حياة واقعي. منهج 
يتحكم في ضمائرهم؛ كما يتحكم في أموالهم. كما يتحكم في 
نظام حياتهم ومعايشهم. منهج خير عادل مستقيم. ولكن الشر لا 
يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم؛ والباطل لا يحب الخير 
والعدل والاستقامة؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة 
والكرامة.. ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر 
والباطل والطغيان. ينهد لحربها المستنفعون المستغلون الذين لا 
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يريدون أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال. وينهد لحربها الطغاة 
المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان والاستكبار. 
وينهد لحربها المستهترون المنحلون. لأنهم لا يريدون أن يتخلوا 
عن الانحلال والشهوات.. ولا بد من مجاهدتهم جميعا. ولا بد 
من الصبر والمصابرة. ولا بد من المرابطة والحراسة. كى لا تؤخل 
الأمة المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين» الدائمين في كل 
أرض وفي كل جيل.. 

هذه طبيعة هذه الدعوةء وهذا طريقها.. إنها لا تريد أن 
تعتدي؛ ولكن تريد أن نكيم في الأرض منهجها القويم ونظامها 
السليم.. وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهحج وهذا النظام. 
ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد. ومن يتربص بها الدوائر. 
ومن يحاربها باليد والقلب واللسان.. ولا بد لها أن تقبل المعركة 
بكل تكاليفهاء ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا 
تنام! ! 


يعتدي؛ ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك. 

مشاق هذا الطريق؛» ويعالج الانفعالات المتناقضة المتكائرة 

المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات. (ج١ ‏ ص١085).‏ 
6 - #وَلْقَدَ سَبَقَتْ كمئنا لِِبَادنَا الْمَرسَلِنَ 2 م 

لسَصُورْوة © وَِنَّ جما للم الكبوة )4. 
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والوعد واقع وكلمة الله قائمة. ولقد استقرت جذور العقيدة 
في الأرض ؛ وقام بناء الإيمان» على الرغم من جميع العوائق» 
وعلى الرغم من تكذيب المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل 
بالدعاة والمتبعين. ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار. وذهبت 
سطوتهم ودولتهم؛ وبقيت العقائد التي جاء بها الرسل. تسيطر 
على قلوب الناس وعقولهمء وتكيف تصوراتهم وأفهامهم. وما 
تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على 
البشر فى أتحاء الأرضن. وكل المحاولات التى بذلت لمحو 
العقاتد الالمية الت جاء بها الرسل». .وتعليب آية افكرة أو فلسقة 
أخرى قد باءت بالفشل. باءت بالفشل حتى في الأرض التي 
نبعث منها. وحقت كلمة الله لعباده المرسلين. ا لم لْمصَورُون 
إن دكا لخ الكيون (4)©7. 


هذه بصفة عامة. وهي ظاهرة ملحوظة. في جميع بقاع 
الأآرض. في جميع العصور. 


وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله. يخلص فيها الجندء 
ويتجرد لها الدعاة. إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها 
العوائق. وقامت في طريقها العراقيل. ومهما رصد لها الباطل من 
قوى الحديد والنارء وقوى الدعاية والافتراء»ء وقوى الحرب 
والمقاومة» وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها. ثم تنتهي إلى 
الوعد الذي وعده الله لرسله. والذي لا يخلف ولو قامت قوى 
الأرض كلها في طريقه. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. 


هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية. سنة ماضية كما تمضي 
هذه الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة ؟ وكما يتعاقب الليل 
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والنهار في الأرض على مذار الزمان؛ وكما تنبثق الحياة في 
الأرض الميتة ينزل عليها الماء.. ولكنها مرهونة بتقدير الله 
يحققها حين يشاء. ولقد تبطىء آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار 
اليش المنعدودة: ولكتها لا شخلك أبذا ول" سكلف وقد تتحقق 
في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر 
والغلبة» ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين! 


ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة 
لجند الله وأتباع رسله. ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى. 
فيكون ما يريده الله. ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد 
أكثر مما كانوا ينتظرون.. ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن 
تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينة؛ 
وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة. وكان ما 
أراده الله هو الخير لهم وللإسلام. وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام. 


ولقد يهزم جلود الله في معركة من المعارك» وتدور عليهم 
الدائرة» ويقسو عليهم الابتلاء؛ لأن الله يعدهم للنصر في معركة 
أكبر. ولأن الله يهيىء الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ 
ثماره في مجال أوسع » وفي خط أطول» وفي أثر أدوم. 


لقد سبقت كلمة اللهء ومضت إرادته بوعده» وثشتت سنته لا 
- و 21 5 ونم 


تتخلف ولا تحيد: 


21 سس م سي )ل ]أو سا سه ام ارم ]وير 17 كر ع ب ج02 
وقد سَبِقَتٌ لِعبَادنا الْمرسَلِين نم 2 المصورون 
إن جسا لم لكبو 42 (جه ‏ ص 00١‏ . 
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وة؟ - لالَضِر إن وقد الله عق هَإِنَا ريك بش الف 


َنم و نَوصبَنَكَ ونا بيجعو (407. 

وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق. إن هذا الرسول 
الذي يلاقى ما يلاقى من الأذى والتكذيب والكبر والكنودء يقال 
له ما 500 أد وجاك وقف عنده. فأما النتائج فليست من 
أمرك. حتى شفاء صدره بأن يشهد تحقق بعض وعيد الله 
للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه! إنه يعمل وكفى. 
يؤدي واجبه ويمضى. فالأمر السين أمره. والقضية ليست قضيته. إن 
الأمر كله لله. والله يفعل به ما يريد. 


يا لله! يا للمرتقى العالى. ويا للأدب الكامل. الذ 
يأخلا اديه أصحاب يفده التغوة :في خض رشوله الكريب: 

وإنه لأمر شاق على النفس البشرية. أمر يحتاج إلى الصبر 
على أشواق القلب البشري العنيفة. ألعله من أجل هذا كان 
التوجيه إلى الصبر في هذا الموضع من السورة. فلم يكن هذا 
تكراراً للأمر الذي سبق فيها. إنما كان توجيهاً إلى صبر من لون 
جديد. ربما كان أشق من الصبر على الإيذاء والكبر والتكذيب؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف 
يأخذ الله أعداءه وأعداء دعوته» بينما يقع عليها العداء والخصومة 
من أولئك الأعداء» أمر شديد على النفس صعيب. ولكنه الأدب 
الإلْهي العالي» والإعداد الإلهي لأصفيائه المختارين» وتخليص 
النفس المختارة من كل شيع لياكيه أرنب» عض ولو كان هذا 
الأرب هو الأنتضار من أغداء بهذا الدين ! 

ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة 
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إلى الله في كل حين. فهذا هو حزام النجاة في خضم الرغائب» 
التي تبدو بريئة في أول الأمرء ثم يخوض فيها الشيطان بعد ذلك 
ويعوم! (جه ‏ ص/ا9١"7).‏ 

"٠‏ هذا القرآن ينبغى أن يكون هو كتاب هذه الدعوة. 
الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله قبل الاتجاه إلى أي مصدر 
سواه. والذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون 
الناس. وكيف يوقظون القلوب الغافية» وكيف يحيون الأرواح 
الخامدة. 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله.ء خالق هذا الإنسانء 
العليم بطبيعة تكوينهء الخبير بدروب نفسه ومنحنياتها.. وكما 
أن الدعاة إلى الله يجب أن يتبعوا منهج الله في البدء بتقرير 
ألوهية الله - سبحانه ‏ وربوبيته وحاكميته وسلطانه؛ فإنهم كذلك 
يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في تعريف 
الفا بريهم الحقء غيلى ذلك النيجو كيم تتدهى هذه 
القلوب إلى الديئونة لله وحدهء والاعتراف بربوبيته المتفردة 
وسلطانه. (ج5 - ص59١5).‏ 


57 57 2 
36 56 5 
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زاد الداعية 


وء+مات ليس لأصضحاب الدعوة إلى رت الغالفيق إلا ملاذ 
واحد. وهو الملاذ الحصين الأمين» وإلا ولي واحد وهو الولي 
القوي المتين. وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في 
الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه. وألا يعجلواء فهم لا يطلعون 
الغيب» ولا يعلمون الخير. (ج 7‏ صهه١1١).‏ 


“ات صضاحب الدعوة إلى الله يرتكن. إلى الله.. فما هذه 
الأولياء والأسناد الأخرى إذن؟ وماذا تساوي فى حسه؛ حتى لو 
قدرت خلى آذا:؟1 إنما تقدر غلى آذه بإذن ريه اللذى. يدولاها.. ل 
عجرا من ريه عن حمايه من آذاها - شيحاته وتغالى . وله تيغلياً 
منه سبحانه عن نصرة أوليائه.. ولكن ابتلاء لعباده الصالحين 
للتربية والتمحيص والتدريب. واستدراجاً لعباده الطالحين للاعذار 
والإمهال والكيد المتين. (ج” - ص5١4١).‏ 


”٠*‏ - الذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن 
يؤدوا واجبهم كاملاء بكل ما في طاقتهم من جهد؛ ثم يدعوا 
الأمور لله في طمأنينة وثقة. وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى 
الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح: 

َدَعَا ريه أن مَمْنُوبُ كته 9©*.. ثم ينتظروا فرج الله القريب. 


"4 
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وانتظار الفرج من الله عبادة؛ فهم على هذا الانتظار مأجورون. 
(ج؛ - ص”1897). 


45" الله يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه 
لله ويجردها له وحذه؛» ويعبيده كأنه يراه. وهؤلاء ليشن للشيطان 


عليهم من سلطان. (ج 4‏ ص47١2).‏ 


06" صاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا 
من الله. ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله. لا يمكن أن يستظل 
بحاكم أو ذي جاه فينصره ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك 
إلى الله. والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه» فيصبحون 
لها جنداً وخدماً فيفلحونء. ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند 
السلطان وخدمه. فهى من أمر اللهء وهى أعلى من ذوي السلطان 
والجاه. (ج4 - ص7747). ْ 


65 9 إن وعد الله لقائم لكل السالكين في الطريق؛ وإنه 
ما من أحد يؤذى فى سبيل الله» فيصبر ويستيقن إلا نصره الله فى 
وجه الطغيان في النهاية» وتولى عنه المعركة حين يبذل ما في 
وسعهء ويخلي عاتقفة ويؤدي واجبه. رجه - ص6١507/1؟).‏ ْ 

. لكأسيز ك) سر وا العزو ين اسل ولا متتل لتعْ4.‎ ٠ 

توجيه يقال لمحمد يويند وهو الذي احتمل ما احتمل» 
وعانى من قومه ما عانى. وهو الذي نشأ يتيماًء وجرد من الولي 
والحامي ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد. الأب. والأم. 
والجد. والعم. والزوج الوفية الحنون. وخلص لله ولدعوته ممسجرداً 
من كل شاغل. كما هو مجرد من كل سند أو ظهير. وهو الذي 


11 ١ 26-1 354 


لقي من أقاربه من المشركين أكتك مها لآقن من الأبعدين. وهو 
الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل 
مرة بلا نصرة. وفي بعض المرات باستهزاء السفهاء ورجمهم له 
بالحجارة حتى تدمى قدماه الطاهرتان» فما يزيد على أن يتوجه 
إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل. 
ولوأ لمر مِنّ الرسل 5 ل تع . . 

ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة. وطريق مرير. حتى 
لتحتاج نفس كنفس محمد علد في تجردها وانقطاعها للدعوة» 
وفي ثباتها وصلابتهاء وفي صفائها وشفافيتها. تحتاج إلى التوجيه 
الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين. 

تعسو وإ امحيفة عدا الطريق لعممفاج. إلى .فيز امناة .وان 
صعوبته لتحتاج إلى صبر. وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من 
رعين العذلف الالمى المكوم, 

#تَأصَيرٌ كا عي أزلرا المزى هن لرْسَلٍ وَلَا سَسَحْجِل تم 4 . . 

تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية. (ج 5‏ ص32076). 


- الصبر هو الوصية من الله لكل رسول من رسلهء 
مرة ومرة ومرة؛ ولعباده المؤمنين برسله. وما يمكن أن يقوم على 
هذه الدعوة أحد إلا والصبر زاده وعتاده» والصبر جنته وسلاحهء 
والصبر ملجؤه وملاذه. فهي جهاد.. جهاد مع النفس وشهواتها 
وانحرافاتها وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها.. وجهاد مع 
أعداء الدعوة ووسائلهم وتدبيرهم وكيدهم وأذاهم. ومع النفوس 
عامة وهي تتفصى من تكاليف هذه الدعوة» وتتفلت» وتتخفى في 
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أزياء كثيرة وهي تخالف عنها ولا تستقيم عليها. والداعية لا زاد 
له إلا الصبر أمام هذا كله. (ج" - ص1/47"). 


- الصبر هو هذا الزاد الأصيل فى هذه المعركة 
الشاقة. معركة الدعوة إلى الله. المعركة المزدوجة مع شهوات 
النفوس وأهواء القلوب؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين 
الشهوات وتدفعهم شياطين الأهواء! وهي معركة طويلة عنيفة لا 
زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله. ويتجه به إليه احتسايا 
عنده وحله. (ج" ‏ ص 3086). 

"٠‏ - إن استسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر الله بلا 
عجلة». وصبره على الأذى بلا تململ» ويقينه في العاقبة بلا 
شك.. كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم. 
(ج١؟‏ - ص85١٠1).‏ 

“١‏ - #إواذكرٌ مم رَيَكَ كه وآصيلا © ومن أثلِ تأسهذ 
م وَسَيَعْهُ يَلَا طَويلا 9©». 

هذا هو الزاد. اذكر اسم ربك في الصباح والمساءء واسجد 
له بالليل وسبحه طويلا. . إنه الاتصال بالمصدر الذي نزل عليك 
القرآنء وكلفك الدعوة» هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد. . 
الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاءً وتسبيحا. . ليلا طويلا. . فالطريق 
طويل» والعبء ثقيل. ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير. وهو 
هناك» حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاءء وفي تطلع 
وفي أنس» تفيض منه الراحة على التعب والضنى» وتفيض منه 
القوة على الضعف والقلة. وحيث تنفض الروح عنها صغائر 
المشاعر والشواغل» وترى عظمة التكليف. وضخامة الأمانة. 
فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق! 
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إن الله رحيمء كلف عيده الدعوة» ونزل عليه القرآنء 
وعرف متاعب العبءء وأشواك الطريق. فلم يدع نبيه كلةٍ بلا 
عون أو مدد. وهذا هو المدد الذي يعلم - سبحانه ‏ أنه هو الزاد 
الحقيقي الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك. . 
وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وفي كل 
جيل. فهى دعوة واحدة. ملابساتها واحدة. وموقف الباطل منها 
واحده وأسبات هذا الموقك واخنة, :ووسائل الباطل هق ذانها 
وسائله. فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم الله أنها وسائل 
هذا الطريق. 

والحقيقة التى ينبغى أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله 
هي هذه الحقيقة التي لقنها الله لصاحب الدعوة الأولى يَلهِ هي 
أن التكليف بهذه الدعوة تنزل من عند الله. فهو صاحبها. وأن 
الحق الذي تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه 
الآثنمون الكفار. فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم» أو 
الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على 
الباطل. فهما نهجان مختلفان». وطريقان لا يلتقيان. فأما حين 
يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم. لحكمة 
يراها الله. . فالصبر حتى يأتي الله بحكمه. والاستمداد من الله 
والاستعانة بالدعاء والتسبيح ‏ ليلا طويلا ‏ هي الزاد المضمون 
لهذا الطريق.. إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها 
رواد هذا الطريق. (ج 5‏ ص 2786). 
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حركة الداعية 


57 الدعوة لا بد أن يسبقها إيمان الداعى بحقيقة ما 


31 إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا 
حركة واقعية لتغيير الواقع البشري. وللواقع البشري جذوره 
وركائزه في نفوس الناس وفي أوضاعهم سواء. وتغيير هذا 
الواقع الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريده الله للناس وفق 
منهجه مسألة شاقة عسيرة؛ تحتاج إلى جهد طويل» وإلى صبر 
عميق. وطاقة صاحب الدعوة محدودة. ولا قبل له بمواجهة 
هذه المشقة دون زاد يستمده من ربه. إنه ليس العلم وحده» 
وليست المعرفة وحدها. إنما هى العبادة لله والاستمداد منه.. 
هي الزاد, وهي السند. وهي العون؛ في الطريق الشاق 
الطويل! (ج" - ص578١).‏ 

4 2 النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل 
مع مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب!! إنما تدرك أولاً وقبل كل 
شيء بالحياة في جوها التاريخي الحركي؛ وفي واقعيتها 
الإيجابية» وتعاملها مع الواقع الحى. وهى - وإن كانت أبعد 
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مدق وأبقى أثرا من الواقع التاريخي الذي جاءت تواجهه ‏ لا 
تتكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع 
التاريخي.. ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم» وفاعليتها المستمرةء 
ولكن بالنسبة للذين يتحركون بهذا الدين وحدهم؛ ويزاولون منه 
شبه ما كان يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة؟ 
ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون! 
ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين» الذين يعالجون 
قاعدون!.. (ج” ‏ ص407١).‏ 


6" - إن للين مواضعه وللشدة مواضعها. فإذا انتهى أمد 
اللين فلتكن الشدة؛ وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن الحسم 
القاطع. . وللحركة مقتضياتهاء وللمنهج مراحله. واللين في بعض 
الأحيان قد يؤذيء. والمطاولة قد تضر. (ج - ص/7/8"١).‏ 


55 إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة» وفقه 
الأوراق! إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من حسابه»ء 
لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها! أما فقه الحركة فيرى هذا الدين 
وهو يواجه الجاهلية» خطوة خطوة. ومرحلة مرحلة. وموقفا 
موقفا. ويراه وهو يشرع أحكامه في مواجهة الواقع المتحرك» 
بحيث تجىء مكافئة لهذا الواقع وحاكمة عليه؛ ومتجددة 
بتجدده كذلك! 2 5 ص”17/57). 


"١‏ إن «فقه الحركة» يختلف اختلافاً أساسياً عن «فقه 
الأوراق» مع استمداده أصلاً وقيامه على النصوص التي يقوم عليها 
ويستمد منها «فقّه الأوراق»! 
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إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره «الواقع» الذي نزلت فيه 
النصوص والأحكام مركباً لا تنفصل عناصره. فإذا انفصلت عناصر 


ومن ثم فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته؛ 
يعيش في فراغ. لا تتمثل فيه عناصر الموقف والجو والبيئة 
والغلابسات التي نشا نشاته الأولى فيها. . إنه لم ينشا في فراغ 
ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في فراغ! (ج4 - ص5١١250).‏ 


6 9 الذي ينهض بالدعوة إلى الله فى المجتمعات 
الجاهلية - والسعيات الجاهلية هن التى قدين لقي الله بالقاافة 
والاتباع في أي زمان أو كان ها أنه يوظن نفسه على أنه لا 
يقوم برحلة مريحة» ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل! إنما 
ينبغى له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال 
يكين استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
أسوذ! ويملكون تاليب هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدعوة 
إلى الله» باستثارة شهواتها وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله 
يريدون حرمانها من هذه الشهوات!.. ويجب أن يستيقنوا أن 
الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف. وأن الانضمام إليها في وجه 
المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضاً. وأنه من ثم لا تنضم إليها 
- في أول الأمر ‏ الجماهير المستضعفة» إنما تنضم إليها الصفوة 
المختارة فى الجيل كلهء التى تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة 
والستلاية» وعلى كل بقاع هته البحياة الفكياة رأ عده عله 
الصفوة يكون دائماً قليلا جداً. (ج 4‏ ص5*١23).‏ 
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48 9 الأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى 
استيقاظ كل خلاياهاء واحتشاد كل قواهاء وتوفز كل استعدادهاء 
وتجمع كل طاقاتهاء كي يتم نموهاء ويكمل نضجهاء وتتهيأ 
لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها. (ج4 - ص3175). 


8 دالو كانك الدعوات نيلة عسورة تملك طرقا 
ممهدة مفروشة بالأزهارء ولا يبرز لها في الطريق خصوم 
ومعارضون» ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون. لسهل على 
كل إنسان أن يكون صاحب دعوة» ولاختلطت دعوات الحق 
ودعاوى الباطل»؛ ووقعت البلبلة والفتنة. ولكن بروز الخصوم 
والأعداء للدعوات» هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتما 
مقضياء ويجعل الالام والتضحيات لها وقودا. فلا يكافح 
ويناضل» ويحتمل الآلام والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق 
الجادون المؤمنون. الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع 
وأعراض الحياة الدنيا. بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم 
دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها. ولا يثبت على الكفاح الخوين 
إلا أصلبهم عوداًء وأشدهم سانا وأكثرهم تطلعا إلى ما 
عند الله واستهانة بما عند الناس. . عندئذ تتميز دعوة الحق من 
دعاوى الباطل. وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من 
الضعفاء. وعندئذ تمضي دعوة الحق كي طريقها برجالها الذين 
ثبتوا عليهاء واجتازوا امتحانها وبلاءها. أولئك هم الأمناء عليها 
الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته. وقد نالوا هذا النصر بثمنه 
الغالي» وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين. 

وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم 
بين الأشواك والصخور. وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل 
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طاقاتهم ومقدراتهم. فنما رصيدهم من القوة وذخيرتهم من 
المعرفة. فيكون هذا كله رصيداً للدعوة التي يحملون رايتها على 
السراء والضراء. (جهة ‏ ص١196856).‏ 

42] «إنّ يست كلو ريا‎ - "١ 

وقوله: ربنا الله. . ليست كلمة تقال. بل إنها ليست مجرد 
عقيدة في الضمير. إنما هي منهج كامل للحياة» يشمل كل نشاط 
فيها وكل اتجاه» وكل حركة وكل خالجة؛ ويقيم ميزاناً للتفكير 
والشعور. وللناس والأشياء» وللأعمال والأحداث» وللروابط 
والوشائج في كل هذا الوجود. 
رنا أتشكة .. قله العيافة: وإليه الأتجاه: ممه الششية 


وعليه الاعتماد. 


لت م2 


رنا نيه . . فلا حساب لأحد ولا لشىء سوأهء ولا 
خوف ولا تطلع لمن عداه. 


مشت عو 5 5 0 
نَا أَسَّهُ#.. فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه 
إليه»ء منظور فيه إلى رضاه. 


ربكا أنَهُ4.. فلا احتكام إلا إليدء ولا سلطنن إلا 


لشريعته » ولا اهتداء إلا بهذاه. 


غر الا عم 


نَا أنّهُ#.. فكل من في الوجود وكل ما في الوجود 

را أَنّه#.. منهج كامل على هذا النحوء لا كلمة 

تلفظها الشفام» ولا عقيدة سلبية بعيذلة عن واقعيات الحياة. 
رج - ص09 ؟١0).‏ 
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75 د29 الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر - من ثم - تكليف ليس بالهين ولا باليسير» وإذا نظرنا 
إلى طبيعته» وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهمء» ومصالح 
بعضهم ومنافعهمء وغرور بعضهم وكبريائهم. وفيهم الجبار 
الغاشم. وفيهم الحاكم المتسلط. وفيهم الهابط الذي يكره 
الصعود. وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد. وفيهم المنحل 
الذي يكره الجد. وفيهم الظالم الذي يكره العدل. وفيهم 
المنحرف الذي يكره الاستقامة.. وفيهم وفيهم ممن ينكرون 
المعروف» ويعرفون المنكر. ولا تفلح الأمة» ولا تفلح البشرية» 
إلا أن يسود الخيرء وإلا أن يكون المعروف معروقاء والمنكر 
منكراً. . وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى 
وتطاع. (ج١‏ - ص444). 


0000 


#71 - فيح الْمُحَلفونَ يمَفْعَدِهِمَ جلف رسول الله وكرهوأأ 
مهدا تويز وَأشِيمَ في سيل لَه يلوأ لا كَهروأ في لحر هُلْ 5 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمةء وطراوة الإرادة؛ 
وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب». وينفرون من الجهد. 
ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم» ويفضلون السلامة 
الذليلة على الخطر العزيز. وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف 
الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات. ولكن هذه الصفوف 
نظل في طريقهنا المملوة بالحقبات. والأشواك. لآنية بدراه 
قطني أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان» وأنه ألذ 
وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق 
بالرجال. (ج”* - ص1587). 


ات 


ٍ 
3 


ايا 


ا 
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14 29 إن الدعاة إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا 
تكاليف الدعوة في كل مراحلهاء وليس عليهم أن يبلغوا بها 
إلا ما يشاؤه الله. كما أنه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات 
الحركةء ولا أن يشعروا بالفشل والخيبةء إذا رأوا قدر الله 
يبطئ بهم عن الغلب الظاهر والتمكين في الأرض» إنهم دعاة 
وليسوا إلا دعاة. (ج4 - ص56١5).‏ 


ع كع م4 
36 95 
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الملمح السادس 
صياغة القيم والميادىء 


صناعة الرجال. 
أيها الإنسان. 
وقل: اعملوا. 
حفايا النفوس. 
الأسرة. 

ابتلاءٌ واختبار. 
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صناعة الرجال 


6 9 إن الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التى تمتد 
لتساندهء ليظهر أنه كبير!!! (ج” ‏ ص1758). 

5 2 لن تستطيع الدولة ‏ كاثناً ما كان الإرهاب فيها ‏ أن 
تضع غلى رأس كل فرد حارساً يلاحقه لتنفيذ القانوث وصيائتة؟ ما 
لم تكن خشية الله في قلوب الناس. ومراقبتهم له في السر 
والعلن. . (ج - ص1784). 

لاا إن الجد والقوة والصرامة لا تنافى اليسر ولكنها 
تنافي التميع! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! ولا 
تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافى أن يكون «الواقع» هو الحكم 
فى شريعة الله! فهو الذي يجب أن يظل محكوماً بشريعة الله! 

29 إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد 
منه طائعة ذلولة في يسر وفي هوادة.. وبهذا الزمام يقود القرآن 
هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها. (ج - ص475١).‏ 

4 98 لا يخطو المسلم في حياته خطوة. ولا يتحرك فى 
ليله أو نهاره حركة. إلا وهو ينظر فيها إلى الله. (ج4 - ص"75577). 
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 ”٠‏ إن من خلق المسلم ومن طبيعة ضميره أن لا يقول 
ما لا يفعل» وألا يختلف له قول وفعلء ولا ظاهر وباطن». ولا 
سريرة وعلانية. وأن يكون هو نفسه في كل حال. متجرداً لله . 
خالضاً لدغوتة. صريخاً فى قوله وقعله. ثابث الخطو فى طريقة: 
متضامناً مع إخوانه. كالبنيان المرصوص. . (ج" - ص١86").‏ 

1ح إن الث يعيكن لنفسه قد يعي _عستريحاء ولكدة 
يعيش صغيراً ويموت صغيراً. فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء 
الكبير. . فما له والنوم؟ وما له والراحة؟ وما له والفراش الدافى» 
حقيقة الأمر وقدره. فقال لخديجة ‏ رضي الله عنها - وهي تدعوه 
أن يطمئن وينام: «مضى عهد النوم يا خديجة»! أجل مضى عهد 
النوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق! 
(ج 5‏ ص77/44). 


7367 - إن الذي يكدح للأمر الجليل ليس كالذي يكدح 
للأمر الحقير. ليس مثله طمأنينة بال وارتياحاً للبذل» واسترواحا 
بالتضحية» فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطين» أو للانطلاق 
من هذه الأثقال» ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق 
بالأرض كالحشرات والديدان! والذي يموت في سبيل دعوة ليس 
كالذي يموت في سبيل نزوة.. ليس مثله في خاصة شعوره 
بالجهد والكبد الذي يلقاه. (ج "5‏ ص١91”).‏ 


منها اتجاهات وأعمالء» وتتوحد بها المشاعر الباطنة والتصرفات 
الظاهرة» وتصل الإنسان بإله في سره وجهره. وتشف معها الروح 


11 ١ 2 26ظ»>‎ 


فتقل الحجب بينها وبين الكلي الذي يشمل عالمي الغيب 
والشهادة؛ ويلتقي فيه المعلوم المجهول. ومتى شفت الروح 
وانزاحت الحجب بين الظاهر والباطن» فإن الإيمان بالغيب عندئذ 
يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة» واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه. (ج١ ‏ ص .)4١‏ 


54 7 إن الطريق واضحء والصراط مستقيم» فإما العلم 
الذي جاء من عند الله. وإما الهوى فى كل ما عناه. وليس 
اللي أن يتلق لاا سخ الله بوليض ل اذا يدع العلم المسعقن 
إلى الهوى المتقلب. ما ليس من عند الله فهو الهوى بلا تردد. 
(ج١ ‏ ص0؟1١).‏ 

ه ”6‏ إذا حدث أن فسد الناس فى جيل من الأجيال فإن 
إصلاحهم لا يتأتى من طريق التشدد في الأحكام» ولكن يتأتى 
من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور التقوى في 
أرواحهم. (ج١ ‏ ص159). 

65” - التقوى زاد القلوب والأرواح. منه تقتات. وبه تتقوى 
وترف وتشرق. وعليه تستند في الوصول والنجاة. وأولو الألباب 
هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى» وخير من ينتفع بهذا 
الزاد. (ج١‏ - ص/97١).‏ 

/ا” ‏ البركة ليست بضخامة الموارد بقدر ما هى فى 
الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد. (ج١‏ - ص58). 000 


4 2 إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي 
شهادة لهذا الدين. شهادة تؤيد حق هذا الدين فى البقاء» وتؤيد 
الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر.. وهو لا يؤدي هذه الشهادة 


01 ١: 2 >30 


حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن حياته صورة 
حية لهذا الدين. صورة يراها الناس فيرون فيها مثلا رفيعاء يشهد 
لهذا الدين بالأحقية في الوجودء وبالخيرية والأفضلية على سائر 
ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلاات. ج١١‏ 5 ص7 .)1١‏ 


9 - إن العقل ليس إلهاء ليحاكم بمقرراته الخاصة 
مقررات الله. (ج؟" - ص807). 

"6٠‏ 7 الله يعلم والناس لا يعلمون! وما يقرره الله خير 
لهم مما يقررون! وأدنى مراتب الأدب مع الله - سبحانه ‏ أن يتهم 
الإنسان تقديره الذاتي للمصلحة أمام تقدير الله. أما حقيقة الأدب 
فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر الله. وألا يكون له مع 
تقدير الله. إلا الطاعة والقبول والاستسلام» مع الرضى والثقة 
والاطمئنان. (ج؟ ‏ ص06 85). 

0١‏ 2 المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته» فعليه في كل 
لحظة تكاليف تستوجت: اليقظة الدائمة. تكاليف لربهء وتكاليف 
لنفسهء وتكاليف لأهله. وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش 
فيهاء وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها. وهو مطالب 
اليقظة الدائمة لينهض بهذه التكاليف. وحتى حين يستمتع بالطيبات 
فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع» فلا يصبح 
غبداً لشهوة أن لذة: إثنا بسيطر ذاكما على رغباتة. فيلبيها تلبية 
المالك لأمره. (ج” - ص/ا99). 

؟" ‏ يكفي في حس المؤمن أن يتذكر أن الله يعلم ما 
يفعله من خير ويطلع عليهء ليكون هذا حنفزاً على فعل 
الخيرء ليراه الله منه ويعلمه.. وهذا وحده جزاء.. قبل 
الجزاء. (ج١‏ - ص197١).‏ 


عن 2 : ا 01 


850 - «يتآيها الس ءامنا ما لك إِذَا قبل لك أنْفِرُوأ 
هه من ص مكميرم ا م.م 2 
فى سَبيلٍ الله أَتَاقلَثْرٌ إِلَ الْأرضٍ#؟ 


- إنها ثقلة الآأرض» ومطامع الأرض» وتصورات الأرضء + 
ثقلة الخوف على الحياة» والخوف على المال» والخوف على 
اللذائذ والمصالح والمتاع. . ثقلة الدعة والراحة والاستقرار. . ثقلة 
الذات الفانية والأجل المحدود والهدف القريب. . . ثقلة اللحم 
والدم والتراب. . والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه: 

أتَائَثْرٌ 4. وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل» يرفعه 

الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل! ويلقيها بمعنى ألفاظه: 
«أَنَاكْثُرٌ إِلَ الأيْضٍ». . وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم 
رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق. (ج - ص1568). 


َك كَ سار ره لاس صمت سل رم سا سمه - 
414 - ##رصُوأ يأن يَكْونوأ مع الْحَوَالِقفِ وَطِيمَ عل فليم 
بوه ده أ - ميواد8مر رمج رموه مه 00 
فَهْمْ لا يِنْتَوُورت 9© لكن الرَسُولُ والديت امنأ مَمَمُ هدو 
باتكل 014 6 4 ل كعد لمث 2 م الل له 6 
بأمُويهِرٌ وأنفسهم واؤلتيك هم الحيرات وأؤلتيك لمفيحون ذه 


سك مه 6 مغر 


م 2 0 2 . 2 1 00 ًّ َ 2 51 1 
أعد أله لم جَنَتٍ نحرى ين محتها الأتهتر حَدين, فا ذلك | 
30 حنم سير عدوم ب 02 00000 0-5 كيه 0 
لْعَظِيمُ وَجَهَ الْمَعَذْرُونَ مت الال لِؤْدَنَ لم وَمَعَدَ ألَذِنَ 


م رع وده 0-4 

7ع مس لسو وو سار عر م د مكو)ع ‏ جوم دى قم عر جح 
كَدَبوأ ألله ورسولم سَيِصِيب اللن حكفروا منهم عدَابٌ ألم 9 
< 0-4 ع يت آذه 02 


: 
١ 
ب‎ 
3 


رسج 1 و مخز هه -7-0 2 م و 7 20 2 20 
حزنا ألا مجدوا ما سفقوت ايك 5 إنما السَبِيلٌ الزرت 
ولس رود لعروء 2 0 42 سار يوه ساس ## سس م ع دي 227 
ستعزونك وَهُمْ أغعنماء رصُوأ بأن يكروأ مع الخوالف وطبع الله عل 


وي مهن 1 يَتلتوة 409.. 


باه" 2-1 : 110011161 


فقد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم. وعطل فيهم أجهزة 
الاستقبال والإدراك» بما ارتضوه هم لأنفسهم من الخمول والبلادة 
والوخمء والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح 
المنطلق الوثاب! وما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة 
إلا وقد فرغت نفسه من دواف ع الملل اوالتود والصير امورل 
فوق ما فرغت من دوافع الونجود والشهود والتائر والتأثير في واقع 
الحياة. وإن بلادة الراحة لتغلق المنافذ والمشاعر. وتطبع على 
القلوت والعقول» والحركة وليل العاف ومشرك فى الرقتاذاته 
الات ومواجية الخخطر مكدر كرام التقينى .وظافات العقل» .نشد 
العضل» وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة التى تنتفض عند 
الساجة ندري الظافاث: البشوية على العمل وسيندها للقلبية 
والاستجابة. . وكل أولئك ألوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها 
طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة. (ج” - ص 1598). 

ه” 7 ##يأنا الناس أسْم 7 ِل أله َأ هو لمن 
الحية 09 إن سم هكم وأ و يخلق جَدِيار (5) مما ذَلِكَ عل 
لَه بعر 469 إن الناس في اي 77 تذكيرهم بهذه الحقيقة 
في معرض دعوتهم إلى الهدى. ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم فيه 
من الظلمات إلى نور الله وهداه. في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم 

هم الفقراء المحاويج إلى الله. وأن الله غني عنهم كل الغنى. 
6 حين يدعون ب الإيمان بالله وعبادته وحمده على آلائه 
فإن الله غني عن عبادتهم وحمدهم. وهو المحمود بذاته. وأنهم 
لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي 
بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض» 
فإن للك ايه يسور 


117 ١ 2 م6‎ 


الناس في حاجة إلى أن يذكروا بهذه الحقيقة» لكلا يركبهم 
الغرور وهم يرون أن الله - جل وعلا ‏ يعنى بهم». ويرسل إليهم 
الرسل؛ ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدىء 
ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. ويركبهم الغرور تيطترم أنهم 
شيء عظيم على الله! وأن هداهم وعبادتهم تزيد شيئأ في ملكه 
تعالى! والله هو الغني الحميد. 

وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته» ويفيض عليهم من 
رحمته» ويغمرهم بسابغ فضله بإرسال رسله إليهم. واحتمال 
هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم. وثباتهم على 
الدعوة إلى الله بعد الإعراض والإيذاء.. إن الله سبحانه إنما 
يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومناً. لأن هذه صفاته 
المتعلقة بذاته: لا لآن هولاء العباة يزيدون فى ملكه شيعا 
بهداهم» أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم. ولا لأن هؤلاء العباد 
مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدال» فيغتفر لهم ما 
يقع منهم لأنهم صنف لا يعاد ولا يستبدل. 

وإن الإنسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنّه وكرمه» حين 
برق يدذ1 الآتينات الصعير الفهيل التامل القاضير» ' الشبعيكت 
العاجزء ينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الهائل! 

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض. والأرض 
تابع صغير من توابع الشمس. والشمس نجم مما لا عد له ولا 
حصر من النجوم. والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة ‏ على 
ضخامتها الهائلة - متناثرة في فضاء الكون الذي لا يعلم الناس 
حدوده. وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة 
إن هو إلا بعض خلق الله! 


111127 ١ ©2461 حلفا‎ 


تخ ينال الإتساة: مق اله كل هذه الوعناية. . يعشعةه 
ويستخلفه فى الأرضء» ويهبه كل أدوات الخلافة ‏ سواء فى 
تكوينه وتركنيه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في 
خلافته - ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى ليشرك بربه أو ينكره. 
فيرسل الله إليه الرسل» رسولاً بعد رسول» وينزل على الرسل 
الكتب والخوارق. ويطرد فضل الله ويفيض حتى لينزل في كتابه 
الأخير للبشر قصصاً يحدث بها الناس» ويقص عليهم ما وقع 
لأسلافهمء ويحدثهم عن ذوات أنفسهمء ويكشف لهم عما فيها 
من قوى وطاقات. ومن عجز وضعفه. بل إنه ‏ سبحانه ‏ 
ليحدث عن فلان وفلان بالذات» فيقول لهذا: أنت فعلت وأنت 
تركيف» ويقول لذاك + عاك حلذ لمشكلعلفه. وهال حلصا من 
شيكتك ! 


كل ذلك. وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه 
الأرض» التابعة الصغيرة من توابع الشمسء التائهة في هذا 
الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس! والله - سبحانه ‏ هو فاطر 
السماوات والأرض» وخالق هذا الوجود بما فيه ومن فيه بكلمة. 
بمجرد توجه الإرادة. وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة وبمجرد 
توجه الإرادة.. 


والناس خلقاء أن يدركوا هذه الجقيقة ليدركوا مدى 
فضل الله ورعايته ورحمتهء وليستحيوا أن يستجيبوا للفضل 
القالص "والرضايةالمحردة والرية القائشية بالإغراهى والسسه 
لان 


فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية» إلى جانب أنها 


1 ١ 1 الا‎ 


حقيقة صادقة واقعة. والقرآن يلمس بالحقائق قلوب البشرء لأن 
الحقيقة حين تجلى أفعل في النفس» ولأنه هو الحق وبالحق 


سرصم كر م 


لات وما وى للم وَالْبْضِيرٌ وَألَدنَ اموا وعَمِلوأ 
لصَّلِحَتٍ ولا ألْمِيى4.. فالبصير يرى ويعلم؛ ويعرف قدره 
وقيمته» ولا يتطاول» ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه يرى ويبصر. 
والأععى لا يرى ولا يعرف مكانه» ولا نسبته إلى ما حوله. 
فيخطىء تقدير نفسه وتقدير ما يحيط بهء ويتخبطٍ هنا وهنالك من 
سوء التفدير.. وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
والمسيء . إن أولعك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير. 


وهذا عمي وجهل فهو يسيء.. يسيء كل شيء. يسيء 
إلئن نفسه» ويسىء إلى الناس. ويسىء قبل كل شىء إدراك قيمته 
اعمى . . والعمى عمى القلوبس! (جه - ص١05:9‏ 


57" إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظيمات. 
ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضضمير لتنفيذ التشريعات 
والتنظيمات.. وهذه التقوى لاا تجيش ‏ تجاه التشريعات 
والتنظيمات - إلا حين تكون صادرة :من الجهة المطلعة على 
السرائرء الرقيبة على الضمائر. . عندئذ يحس الفرد ‏ وهو يهم 
بانتهاك حرمة القانون ‏ أنه يخون الله.» ويعصي أمرهء ويصادم 
إرادته؛ وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله.. وعندئذ تتزلزل 
أقدامه.» وترتجف مفاصله. وتجيش تقواه.. 


111127 ١ ©2461 55١ 


إن الله أعلم بعباده. وأعرف بفطرتهمء. وأخبر بتكوينهم 
النفسي والعصبي - وهو خلقهم - ومن ثم جعل التشريع تشريعه 
والقانون قانونه» والنظام نظامه. والمنهج منهجه. ليكون له في 
القلوب وزنه وأثره ومخافته ومهابته.. وقد علم ‏ سبحانه - أنه لا 
يطاع أبدا شرع لا يرتكن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها 
القلوب. وتعرف أنها مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب. 
وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد: تحت تاثير السطكن 
والإرهاب» والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة» فإنهم لا 
بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة» وكلما واتتهم الحيلة. مع 
شعورهم داتما بالقهر والكبت والتهيؤ للانتقاض. رج ص /الاه). 


4" - «إنّ أنه يأمدح أن مُوَساْ الأمكت إلم أَمْلِهَا وَإدا 


يم . 00 < سر هة ممم 6 د مهرم عارصلل ع6 م2 
حَكمتم بَيْنَ ألثاس أن مَحْكْموأ بِلْعدلٍ إِنَّ الله نعِنًا يَعِظكر ب إِنَّ الله كان 
سِيعًا نيا 4 


نت 


والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى. . الأمانة التى ناط الله 
بها فطرة الإنسان؛ والتى أبت السماوات والأرض والجيال أن 
يحملنها وأشفقن 05 وحملها «الإنسان».. أمانة الهداية 
والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. فهذه أمانة 
الفطرة الإنسانية خاصة. فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان 
بهء والاهتداء إليه.» ومعرفته» وعبادته» وطاعته. وألزمه طاعة 
تاموسة قي نهد عنه ولا قضد .ولا إزاذة ولا اتنحاف والانسان 
وحده هو الذي وكل إلى فطرتهء وإلى عقلهء وإلى معرفته» وإلى 
إرادته» وإلى اتجاهه. وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله 
بعون من الله: طوَألَيِينَ بَهَدُوأ فا لَبَريتَُمْ سبْلا4. . وهذه أمانة 
حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات. 


11 ١ 2-7 نض‎ 


ومن هذه الأمانة الكبرى» تنبثق سائر الأمانات» التى 


ومن هذه الأمانات: أمانة الشهادة لهذا الدين. . الشهادة له 
في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له. ترجمة حية 
في شعورها وسلوكها. حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه 
النفس. فيقولوا: ما أطيب هذا الإيمان وأحسنة وأزكاه؛ وهو 
يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال! فتكون 
هذه شهادة لهذا الدين فى النفس يتأثر بها الآخرون.. والشهادة 
له بدعوة الناس الغ وبيان فضله ومزيته - بعد تمثل هذا الفضل 
وهذه المزية فى نفس الداعية ‏ فما يكفى أن يؤدي المؤمن 
الشهادة للإيمات في ذاك نفسة» ]ذا هو لم يدع إليها الثاس 
كذلك» وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان. وهي 
إحدى الأمانات. . ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في 
الأرض؛ منهجاً للجماعة المؤمنة؛ ومنهجاً للبشرية جميعاً.. 
المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة» وبكل ما تملك الجماعة 
من وسيلة. فإقرار هذا المنهج في حياة البشر هو كبرى الأمانات؛ 
بعد الإيمان الذاتى. ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا 
جمافة: . ومين م الالجهاد ماظن إلى زوم القيافة على غنا 
الأساس + أداء لإحدى الأمانات.. 

ومن هذه الأمانات ‏ الداخلة في ثنايا ‏ ما سبق - أمانة 
التعامل مع الناس؛ ورد أماناتهم إليهم: أمانة المعاملات والودائع 
المادية. وأمانة النصيحة للراعي وللرعية. وأمانة القيام على الأطفال 
الناشئة. وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها 
وثغراتها.. وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات 
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والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه الإجمال.. فهذه من 
الأمانات التي يأمر الله أن تؤدي؟ ويجملها النص هذا الإجمال.. 

فأما الحكم بالعدل بين الناس فالنص يطلقه هكذا عدلاً 
شاملا بين الناس جميعا. لا عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض 
فحسب. ولا عدلاً مع أهل الكتاب. دون سائر الناس.. وإنما 
هو حق لكل إنسان بوصفه (إنسانًا». فهذه الصفة ‏ صفة الناس ‏ 
هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني. وهذه 
الصفة يلتقى عليها البشر جميعاً: مؤمنين وكفاراً. أصدقاءً وأعداءً. 
سوواً ونتفياً غرياً وعجماً: والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين 
الناس بالعدل ‏ متى حكمت في أمرهم ‏ هذا العدل الذي لم 
تعرفه البشرية قط في هذه الصورة ‏ إلا على يد الإسلامء 
وإلا في حكم المسلمينء وإلا في عهد القيادة الإسلامية 
للبشرية.. والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة؛ فلم 
تذق له طعماً قطء في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح 
للناس جميعاً. لأنهم «ناس»! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا 
الأصل الذي يشترك فيه النامن! 

وذلك هو أساس الحكم في الإسلام؛ كما أن الأمانة - 
بكل مدلولاتها ‏ هي أساس الحياة في المجتمع الإسلامي. 
(ج؟ - ص588). 

4 - ولا تَقْفُ ما لس لك بي عِلمٌ إِنَّ ألسَمْمَ وَالِصَرَ 
يبوه كل أأقيق 6ن عند عتكرلا». .. 

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجاً كاملاً للقلب والعقل» 
يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثاً جداًء ويضيف 
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إليه استقامة القلب ومراقبة اللّم» ميزة الإسلام على المناهمج العقلية 
الجافة ! 


فالطيت من كل, خبر .ومين كل ظاهرة ومن كل. خركة قبل 
الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم» ومنهج الإسلام الدقيق. 
ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم 
والخرافة في عالم العقيدة. ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم 
الحم والقضاء والتعامل. ولم يبق مجال للأحكام السطحية 
والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. 

والأمانة العلمية التى يشيد بها الناس فى العصر الحديث 
ليست سوى طرق من الأمانة العقلبة القلبية التي 'يعلن القرآن 
تبعتها الكبرى» ويجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره 
وفؤاده» أمام واهب السمع والبصر والفؤاد.. 

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يسأل 
عنها صاحبهاء وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب 
جميعاً. أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان 
بكلمة» وكلما روى الإنسان رواية» وكلما أصدر حكماً على 
خضي أل آفو أو نادقة: 

ولا.تقف ما ليس لك به علم.. ولا تتبع ما لم تعلمه علم 
اليقين» وما لم تتثبت من صحته: من قول يقال ورواية تروى. من 
ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل. ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. 

وفي الحديث: «إياكم والظن. فإن الظن أكذب...' 
الحديث» وفي سنن أبي داود: «بئس مطية الرجل: زعموا». وفي 
الحديث الآخر: إن أفرى الفري أن يري الرجل عينيه ما لم 
تريا». . 


11127 ١ ©2461 6 


وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج 
الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج في 
في خواطره وتصوراته» وفي مشاعره وأحكامه. فلا يقول اللسان 
كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية» ولا يحكم العقل حكماً 
ولا يبرم الإنسات أمرا إل وقد تنبت عن كل جرتية ومن كل 
ملابسة ومن كل نتيجة» فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في 


96 - وَلنْصَتَمَ عل عَيق». 


لقد نقلت يد القدرة خطى موسى ‏ عليه السلام - خطوة 
خطوة: ند أن كان رضيعاً فى المهد حتى هذه الخلقة. ألقث به 
في اليم لناففظه أل #ركورن.. القت عليه المحبة في قلب امرأته 
لينشأ في كنف عدوه. ودخلت به المدينة على حين غفلة من 
أهلها ليقتل منهم نفساً. وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل 
فرعون ليحذره وينصحه بالخروج منها. وصاحبته في الطريق 
الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد 
ولا استعداد. وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر. 
ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف.. 


هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه. ومن التلقي 
والعجرييي» قبل الخذاء :وقيل التكليفه» » اتجرية الرهاية اليب 
والتدليل. وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس» وتجربة 
الندم والتحرج والاستغفار. وتجربة الخوف والمطاردة والفزع. 
وتجربة الغربة والوحدة والجوع. وتجربة الخدمة ورعي الغنم بعد 
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حياة القصور. وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى 
التجارب الصغيرة؛ والمشاعر المتباينة» والخوالج والخواطرء 
والإدراك والمعرفة.. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من 
العلم والحكمة. 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات؛ 
والتذوق فى واقع الحياة العملى. إلى جانب هبة الله اللدنية» 
ووحيه وتوجيهه للقلب والضمير. 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشرء 
أعتى ملوك الأرض في زمانه» وأقدمهم غرشاء وأثبتهم ملكا 
وأعرقهم حضارة» وأشدهم تعبدا للخلق واستعلاءً في الأرض. 

وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الذل حتى 
استمرأوا هذاقه». قمردوا غليه واستكاتوا دهراً طويلا. والذل يفسد 
الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن؛ ويذهب بما فيها من الخير 
والجمال والتطلع ومن الاشمئزاز من العفن والنتن والرجس 
والدنس. فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير. 

وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة؟ انحرفوا عنهاء 
وفسدت صورتها في قلوبهم. فلا هي قلوب خامة تتقبل العقيدة 
الجديدة ببراءة وسلامة؛ ولا هى باقية على عقيدتها القديمة. 
ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة. والالتواءات فيها 
والرواست. والاتحرافات تزين المهمة مشقة وعسرا. 

وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة» بل لإنشائها من 
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الأساس. فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعباً مستقلاء له حياة 
خاصةء تحكمها رسالة. وإنشاء الأمم عمل ضخم شاق عسير. 


ولعله لهذا المعنى كان عناية القرآن الكريم بهذه القصةء 
فهي نموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة» وما يعترض هذا 
العمل من عقبات خارجية وداخلية. وما يعتوره من انحرافات 
وانطباعات وتجارب وعراقيل. 


فأما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة 
القصور التي نشأ فيها موسى - عليه السلام - وحياة الجهد الشاق 
في الدعوة وتكاليفها العسيرة. 

وإن لحياة القصور جواً خاصاًء وتقاليد خاصةء وظلالاً 
خاصة تلقيها على النفس وتطبعها بها مهما تكن هذه النفس من 
المعرفة والأدراك والشفافية. والرسالة معاناة الجماهير مين الناسن 
فيهم الغني والفقيرء والواجد والمحرومء وفيهم النظيف والوسخ. 
والمهذب والخشن؛ وفيهم الطيب والخبيث والخير والشرير. 
وفيهم القوي والضعيف. والصابر والجزوع.. وفيهم وفيهم.. 
وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهم ومشيهمء 
وطريقة فهمهم للأمورء وطريقة تصورهم للحياةء وطريقة حديثهم 
وحركتهم» وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم.. وهذه العادات تثقل 
على نفوس المنعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور؛ ولا 
يكادون يطيقون رؤيتها فضلاً على معاناتها وعلاجهاء مهما تكن 
قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح»ء لأن مظهرهم 
وطبيعة عاداتهم لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور! 

وللرسالة 'تكالقيا عن المشقة والتجرد والعظف أحيانا.:. 
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وقلوب أهل القصور ‏ مهما تكن مستعدة للتضحية بما اعتادته من 
الخفض والدعة والمتعة . لا تصبر طويلاً على الخشوئة والحرمان 
والمشقة عند معاناتها في واقع الحياة. 


فشاءت القدرة التي تنقل خطى موسى - عليه السلام ‏ أن 
تخفض مما اعتادته نفسه من تلك الحياة؛ وأن تزج به في مجتمع 
الرعاة» وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون راعي غنم يجد 
القوت والمأوى». بعد الخوف والمطاردة والمشقة والجوع. وأن 
ينزع من حسه روح الاشمئزاز من الفقر والفقراء» وزوح التأفف 
من" غاداتهم وأخلاقهم وخشونتهم وسذاجتهم؛ وروخ الاستعلاء 
على 'جهلهم وفقرهم ورثاثة هيئتهم ومجموعة عاداتهم وتقاليدهم. 
وأن تلقي به في خضم الحياة كبيراً بعد ما ألقت به في خضم 
الأمواج صغيراً» ليمرن على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها.. 


:فنا أن التتكملت تن حويى - عليه السلقم + تجاريياة 
وأكملت مرانتها ودربتهاء بهذه التجربة الأخيرة في دار الغربة» 
كاويت "ياد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى 00 رأسه. ومقر 
أهله وقومهء ومجال رسالته وعمله» سالكة به الطريق التي سلكها 
أؤل هرة وحيداً طريداً خائفاً يتلفت. فما هذه الجيئة والذهوب في 
ذات الطريق؟ إنها التدريب والمرانة واللخيرة حتى بشعاب الطريق. 
الفلريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه بأمر ربه. كي يستكمل 
صفادق الرائد وخبرته» حتى لا يعتمد على غيره ولو في ريادة 
الطريق. فقومه كانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في الي 
والكبيرة» بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير؛ حتى فقدوا 
القدرة على التدبير والتفكير. 
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وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله وكيف أعدته 
القدرة لتلقي التكليف. فلنتبع خطى موسى تنقلها يد القدرة 
الكبرى» في طريقه إلى هذا التكليف. (جه - ص35588). 

»٠١‏ - «ايلا شير عَلَدَ لاس ول تين فى الأنض عرما إن 
أَلَّهَ لا حب كل ظ كن محال قحو 409 


والصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها. والأسلوب القرآني 
يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشابهة للصعر. حركة الكبر 


والمشي في الأرض مرحاً هو المشي في تخايل ونفخة وقلة 
مبالاة بالناس. وهي حركة كريهة يمقتها الله ويمقتها الخلق. وهي 
تعبير عن شعور مريض بالذات» يتنفس في مشية الخيلاء! إن الله 
لا يحب كل مختال فخور.. 

ومع النهي عن مشية المرح. بيان للمشية المعتدلة القاصدة: 
واقصد في مشيك.. والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف. 
وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني والاختيال. ومن القصد 
كذلك. لأن المشية القاصدة إلى هدفء. لا تتلكأ ولا تتخايل ولا 
تتبخترء إنما تمضي لقصدها في بساطة وانطلاق. 

والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئئان إلى 
صدق الحديث وقوته. وما يزعق أو يغلظ فى الخطاب إلا سيئ 
الأدب. أو شاك فى قيمة قوله. أو قيمة لص يحاول إخفاء 
هذا القناك بالحدة والغلظة والوغاق! 


والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة 
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كك 


محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله: #إنَّ دك الْأْصَوتِ لصوت 
كمي رٍ».. فيرتسم مشهد مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية» مع 
التغور والبشاغة. ولا يكاد ذو نخس يتصون هذا المشهد المضحك 
من وراء التعبير المبدعء ثم يحاول.. شيئاً من صوت هذا 
الحمير. (جه - ص50/40). 

. لبَق لوهم عن الصاح بنغوة بيعم وها لم4‎ - ١ 

إنهم يقومون لصلاة الليل. صلاة العشاء الآخرة. الوتر. 
ويتهجدون بالصلاة» ودعاء الله. ولكن التعبير القراني يعبر عن 
هذا القيام بطريقة أخرى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. . فيرسم 
صورة المضاجع في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة 
والتذاذ المنام. ولكن هذه الجنوب لا تستجيب. وإن كانت تبذل 
جهذا في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة. لأن لها شغلا عن 
المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ. شغلا بربها. شغلا بالوقوف في 
حضرته. وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنازعها الخوف 
والرجاء. الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته. والخوف من 
غضبه والطمع في رضاه. والخوف من معصيته والطمع في توفيقه. 
والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلمسة واحدة» 
حتى لكأنها مجسمة ملموسة يدعون ربهم خوفاً وطمعاً.. وهم 
إلى جانب هذه الحساسية المرهفةء والصلاة الخاشعة» والدعاء 
الحار يؤدون واجبهم للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة.. ومما 
رزقناهم ينفقون.. 

هذه الصورة المشرقة الوفبيكة الحشساسة الكشيفة ترافقها 
صورة للجزاء الرفيع الخاص الفريد. الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال 
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الرعاية الخاصةء والإعزاز الذاتي» والإكرام الإلهي والحفاوة 
الربانية بهذه النفوس : 


_ 


ايد لصا 7 00 0 - حر ذ#ه كه 

«إنلا تلم تنش تآ أخنى لم من كُرَهَ أن جر يما كانوأ 
سن ©40.. 

تعبير عجيب يشي بحفاوة الله - سبحانه ‏ بالقوم؛ وتوليه 
بذاته العلية إعداد المذخور لهم عنده من الحفاوة والكرامة مما 
تقر به العيون. هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه. 
والذي يظل عنده خاصة مستوراً حتى يكشف لأصحابه عنه يوم 
لقائه! عند لقياه! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم 
فى حضرة الله. 

يا لله! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه! وكم ذا 
يغمرهم سبحانه بفضله! ومن هم - كائناً ما كان عملهم وعبادتهم 
وطاعتهم وتطلعهم ‏ حتى يتولى الله جل جلاله إعداد ما يدخره 
لهم من جزاء. في عناية ورعاية وود واحتفال؟ لولا أنه فضل الله 


1 


وم - تل لله الى قي اللنترن ١‏ 0 اكه وه 


رس مس 
2 04 


أ 


من ماء عير ءاسن 
كم 5 7 الوم 2 - ب لأمسوور م مس 
وأعمثر من سٍِ و ع رَ طعمة و2 ع ين حمر دو لسر بيت أنهو هن 0 
وه به ام 2-2 مر 7 - ودر “روس 0 0 0 
مُصفى و فها من 13 التّمراتِ ومعفرة من نَم 0 هو خللد فى النارٍ 


ثرا 16 جَيها لَقطمَ ات 4؟ 


إن هذه الصورة الحسية من النعيم والعذاب ترد فى مواضع 
من القرآان. وقد نجيء معها صور معنوية أو نجيء مجردة. كما 
أن صور النعيم والعذاب المجردة عن الحسيات تجيء في مواضع 
أخرى. 
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والله الذي خلق البشرء. الترزيدن حا وأغرقةه مما يؤثر 
فى الربيم» وعالتضاح التريتهع. شما يصلح لتعيمهم ولعدابهم: 
والبشر صنوف», والنفوس ألوان» والطبائع شتى. تلتقي كلها في 
فطرة الإنسان» ثم تختلف وتتنوع بحسب كل إنسان. ومن ثم 
فصل الله ألوان النعيم والعذاب. وصنوف المتاع والآالام» وفق 
علمه المطلق بالعباد.. 

هنالك ناس يصلح لتربيتهم» ولاستجاشة همتهم للعمل كما 
يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم أن يكون لهم أنهار من ماء غير 
آسن. أو أنهار من لبن لم يتغير طعمه. أو أنهار من عسل 
مصفى. أو أنهار من خمر لذة للشاربين. أو صنوف من كل 
الثتمرات. مع مغفرة من ربهم تكفل لهم النجاة من النار والمتاع 
بالجنات. . فلهؤلاء ما يصلح لتربيتهم» وما يليق لجزائهم 


وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا 
يحصونها. أو لأنهم يحبونه ويتقربون إليه بالطاعات تقرب الحبيب 
للحبيب. أو لأنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا يحبها. 
ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة أو إلى نارء ولا إلى نعيم أو 
عذاب على الإطلاق. وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء 
أن يقول الله لهم: #إنَّ انوت اموا وصيبلوا التتلكي. مَيَجَكَلُ 
هم البَحَنُ 5 © . . أو أن يعلموا أنهم سيكونون #في مَمَعَدٍ 
صِنْقٍ عند مَلِيك مُنتير ©» 


ولقد روي عن رسول الله يكِةِ أنه كان يصلي حتى تنفر 
رجلاه. فقالت له عائشة ئشة ‏ رضى الله عنها -: يا رسول الله أتصنع 
هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ككلةِ: «يا 
عائشة أفلا أكون عبداً شكورأ؟». 
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وتقول رابعة العدوية: «أوَ لو لم تكن جنة ولا نار لم 
يعبد الله أحدء ولم يخشه أحد؟». 

وتجيب سفيان الثوري وقد سألها: ما حقيقة إيمانك؟ 
تقول هنا عبلته حرفا من تارف ولا سيا لجعةه فأكون 4الأخير 
السوف عيدته وق الهاي 

ويح هذا اللون وذلك ألوان من النفوس والمشاغر 
والطباع. . وكلها تجد ‏ فيما جعله الله من نعيم وعذاب» ومن 
ألوان الجزاء ‏ ما يصلح للتربية في الأرض؛ وما يناسب للجزاء 
عند الله. 

والملاحظ عموماً أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما 
ترقى السامعون في مراقي التربية والتهذيب على مدى نزول 
القرآن. وحسب أنواع المخاطبين» والحالات المتنوعة التي كانت 
تخاطب بالايات. وهي حاللات ونماذج تتكرر في البشرية في 
جميع الأعصار. (ج" ‏ ص03791. 
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أيها الإنسان 


من إل الذيخ. يسشتكفوة أن يكوترا عنيدا لله وحتف 
يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى. يقعون من 
فورهم عبيداً لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم؛ فيفقدون من 
فورهم إرادتهم الضابطة التي خص الله بها نوع «الإنسان» من بين 
سائر الأنواع ؛ وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب» 
وإذا هم كالأنعام بل هم أضلء. وإذا هم أسفل سافلين بعد أن 
كانوا ‏ كما خلقهم الله - في أحسن تقويم. (ج” - ص١195).‏ 

06" 9 عجيب هذا المخلوق الإنسانى لا يذكر الله إلا فى 
ساعة العسرة» ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها من 
شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة. فإذا أمن فإما النسيان وإما 
الطغيان. . ذلك إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة 
في كل آنء مجلوة دائماً بجلاء الإيمان. . (ج ‏ ص "الا/17). 

5 9 حين يستيقظ ضمير الإنسان. ويتطلع إلى الكون من 
حوله. فإذا هو مسخر له» إما مباشرة» وإما بموافقة ناموسه لحياة 
البشر وحوائجهم؛ ويتأمل فيما حوله فإذا هو صديق له 
برحمة الله» معين بقدرة الله» ذلول له بتسخير الله. . حين يستيقظ 
ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر. لا بد يرتجف ويخشع 


1 "0 
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ويسجد ويم يشكرء ويتطلع دائماً إلى ربه المنعم : حين يكون في 
الشدة ليبدله منها كرا وحين يكون في الرخاء ليحفظ عليه 
النعماء. (ج4 5 ص8١١5).‏ 


/اة" - إن البشر ليقفون أمام أستار الغيب عاجزين 
قاصرين» مهما يبلغ علمهم الأرضيء ومهما تتفتح لهم كنوز 
الأرض وقواها المذخورة. وإن أعلم العلماء من بني البشر ليقف 
مكانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالية فى ذات نفسه. أيرتد 
نقسة الذي حرج أم ينغب قلذ يعرذا وتذعت الآماق بالإنينان كل 
مذهبء. وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤهء 
وقد يفجؤه اللحظة. وإنه لمن رحمة الله بالناس أن يجهلوا ما 
وراء اللحظة الحاضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئواء ويخلفوا 
وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حتى يأتيهم ما خبىء لهم خلف 
الستار الرهيب. (ج 4‏ ص188١5).‏ 


4 9 إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف 
والحشرات والهوام والوحوش والأنعام. فأما الحياة للآخرة فهي 
الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله الذي خلقه فسواهء 
وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع به إلى السماء وإن استقرت 
على الأرض قدماه. (ج 4‏ ص9١55).‏ 

4" الإنسان هو الإنسان» فما إن تنجلى الغمرة» وتحس 
قدماه ثبات الأرض من قحم سن :وى لندظلة الخدقة فينسى الله 
وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات» وتغطي على فطرته التي جلاها 
الخطر: كما جدود إل ابر عرض و كان لشن كَفْورًا» إلا من اتصل 
قلبه بالله فأشرق واستنار. (ج4 - ص 0٠4؟5).‏ 
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5 7 الإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة 
فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التى رزقها إلا حين يحرمها. 
فعندئذ يعرف قيمة مأ يستمتع به. ولكنه مير عانة ها بيعو لقني 
هذه الشمس. هذا الهواء. هذا الماء. هذه الصحة. هذه القدرة 
على الحركة. هذه الحواس. هذا العقل... هذه المطاعم 
والمشارب والمشاهد. . . هذا الكون الطويل العريض الذي 
استخلف فيهء وفيه من الطيبات ما لا يحصيه. (ج4 - ص١354).‏ 


1 - الانسان لا يملك أن يتجه إلى أكثر من أفق واحد» 
ولا أن يتبع أكثر من منهج واحدء وإلا نافق » واضطربت خطاه. 
وما دام لا يملك إلا قلباً واحداء فلا بد أن يتجه إلى إِله واحد 


وأن يتبع لفيا واخجدا + وأن يدع ما عذاه من مألوفات وتقاليد 
وأوضاع وعادات. (جه - ص9١581).‏ 


5 2 لا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من 
معين؛ ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر؛ ويستمد أوضاعه 
الاجتماعية أو الاقتصادية من معين ثالث؛ ويستمد فنونه وتصوراته 
من معين رابع . . فهذا الخليظ لا كوت إننانا له قلن. زتما يكوث 
مزقاً وأشلاء ليس لها قوام! (جه - ص5877). 


*6” - ماذا يملك المخلوق الإنسانى المحدود الطاقة من 
الشكر على الاء الله وهى غيين جاو ابن ون تعدو لضعة الله 
1 الحضرهاءى, وهل العم تقهر الإتستان شن قرقة ومن تنيت 
قدميهء وعن أيمانه وعن شمائله. وتكمن فيه هو ذاته وتفيض 
منه. وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام! (ج© ‏ ص1844). 
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68 29 إن الفارق الرئيسى بين الإنسان والحيوان: أن 
للإنسان إرادة وهدفاً وتصوراً خاصاً للحياة يقوم على أصولها 
الصحيحة» المتلقاة من الله خالق الحياة. فإذا فد هذا كله فقّد 
أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسهء وأهم المزايا التي من 
أجلها كرمه الله. (ج” ‏ ص790*). 


6 2 إن الإنسان ليعجل . وهو لا يدري ما وراء خطوته. 
وإن الإنسان ليقترح لنة لنفسه ولغيره» وهو لا يعرف ما الخير وما 
الشر فيما يقترح. ويد الإفن يالشَّيَ دعكم ير 3 لاضن 07 
409. ولو استسلم للهمء ودخل في السلم كافةء» ورضي 
اختيار الله له» واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من اختياره. 
وأرحم له وأعود عليه بالخير. لاستراح وسكن. ولأمضى هذه 
الرحلة القصيرة على هذا الكوكب فى طمأنينة ورضى. . ولكن 
هذا كذلك منة من الله وفضل يعطيه من يشاء. رج ص 5473 737). 


5 0 حين يرتفع الإنسان إلى أفقى العبادة. أو أفق 
العبودية. ويستقر عليه». فإن نفسه تانق بها من اتخاذ وسيلة 
خسيسة لتحقيق غاية كريمة. ولو كانت هله الدانة حي نصير 
دعو اله وجتعل كلمته.عى العلياء: فالوسنيلة الخسيسة عن جهة 
تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. ومن جهة أخرى فهو لا يعني 
نفسه ببلوغ الغايات» إنما يعني نفسه بأداء الواجبات» تحقيقاً 
لمعنى العبادة فى الأداء. أما الغايات فموكولة لله» يأتى بها وفق 
قدو الى بريدى نوالا داع الاعتينافم الوسائل والطرق رضيو 
إلى غاية أمرها إلى الله وليست داخلة فى حساب المؤمن 
العابد لله. 
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ثم يستمتع العبد العابد براحة الضميرء وطمأنينة النفس» 
وصلاح البالء في جميع الأحوال. سواء رأى ثمرة عمله أم لم 
يرها. تحققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها. فهو قد أنهى 
عمله.ء وضمن جزاءه. عند تحقق معنى العبادة. واستراح. وما 
يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته.. وقد علم هو أنه 
عبدء فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد. وعلم 
أن الله رب» فلم يعد يتقحم فيما هو من شؤون الرب. 
واستقرت مشاعره عند هذا الحدء ورضى الله عنه» ورضى هو 
عن الله. (ج" ص7*88. ْ ْ 

07م 9يَأيُهَا الهِنَنٌ إِنَكَ كع إلى ريك كدعا 

يا أيها الإنسان.. الذي خلقه ربه بإحسان؛ والذي ميزه 
بهذه «الإنسانية» التى تفرده فى هذا الكون بخصائص كان من 
آنيا أذ بكورة اعرف رمف وأطوع لأمره من الأرض والسماء. 
وقد نفخ فيه من روحهء وأودعه القدرة على الاتصال بهء وتلقي 
قبس من نورهء والفرح باستقبال فيوضاتهء والتطهر بها أو الارتفاع 
إلى غير حدء حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسهء وآفاق هذا 
الكمال عالية بعيدة! 

يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه.. يا 
أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحاء 
تحمل عبئك. وتجهد جهدك. وتشق طريقك.. لتصل في 
النهاية إلى ربك. فإليه المرجع وإليه الماب. بعد الكد والكدح 
والجهاد. . 

يا أيها الإنسان.. إنك كادح حتى في متاعك.. فأنت 
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لا تبلغه في هذه الأرض إلا بجهد وكد. إن لم يكن جهد 
بدن وكد عمل» فهو جهد تفكير وكد مشاعر. الواجد 
والمحروم سواء. إنما يختلف نوع الكدح ولون العناء»ء وحقيقة 
الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان.. ثم في النهاية في آخر 
المطاف إلى الله سواء. 

با أيها الأنسان: . إنك له تجد الراحة فى الأرضن أبداء إتما 
الزائحة هناك لسن يقدام لها بالطاغة 'والاستسلامء ١‏ توالتعب + واج 
في الأرض والكدح واحد ‏ وإن اختلف لونه وطعمه - أما العاقبة 
فمختلفة عندما تصل إلى ربك.. فواحد إلى عناء دونه عناء 
الأرض. وواحد إلى نعيم يمسح على آلام الأرض كأنه لم يكن 
كدح ولا كد.. 

يا أيها الإنسان.. الذي امتاز بخصائص «الإنسان». . ألا 
فاختر لنفسك ما يليق بهذا الامتياز الذي خصك به الله» اختر 
لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه. (ج5" - ص7855). 

64 إن هذا «الإنسان» المخلوق فى كبدء الذي لا 
يخلض من عناء الكدح والككد» البنسى تحتيقة حاله ويتتخدع يننا 
يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاعء 
فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله» ولا يتوقع أن 
يقدر عليه قادر فيحاسبه.. فيطغى ويبطش ويسلب وينهب». 
ويجمع ويكثرء ويفسق ويفجرء دون أن يخشى ودون أن 
يتحرج . . وهذه هي صفة الإنسان الذي يعرى قلبه من الإيمان. 
لا اصن 8611 


64 إن الإنسان ‏ بغير إيمان ‏ حقير صغير. حقير 
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المطامع» صغير الاهتمامات. ومهما كبرت أطماعه. واشتد 
طموهه» وتعالت أعداقه» فإنه يظل مرتكسا فى حمأة الأرض» 
فقيداً بخدود العم سجيا فى سحن الات لا يطلقه ولا 
يرفعه إلا الاتصال بعالم كبو عد الأرض» وأبعد من الحياة 
الدنياء وأعظم من الذات.. عالم يصدر عن الله الأزلي» 
ويعود إلى الله الأبدي» وتتصل فيه الدنيا بالآخرة إلى غير 
انتهاء. . (ج "5‏ ص7908). 


غ14 5 الإنسان له يعلم. والله وحذده يعلم. فماذا على 
الإنسان لو يستسلم؟ (ج١‏ 5 ص90؟١).‏ 


 ”١‏ إن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا 
الجنس سنئة من سنن الخالق» لتنويع الخلق ‏ مع وحدة 
الأصل والنشأة ‏ لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف 
الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة. وما كان الله ليجعل الناس 
فيا فييكا مكررة كأنما طبعت على ورق «الكربون» على 
حين أن الوظائف اللازمة للخلافة في الأرض وتنمية الحياة 
وتطويرها منوعة متباينة متعددة.. أما وقد مضت مشيئة الله 
بتنويع الوظائف فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادات. ليكون 
الاختلاف فيها وسيلة للتكامل. وكلف كل إنسان أن يتحرى 
لنفسه الهدى والرشاد والإيمان. وفيه الاستعداد الكامن لهذاء 
وأمامه دلائل الهدى فى الكون» وعنده هدى الرسالاات والرسل 
على مدار الزمان. وفي نطاق الهدى والإيمان يمكن أن يظل 
جامد! (ج١‏ 5 ص 385). 
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اتاد يدال الإفساة ما يعاو ميطظلم الانسساة ها حك : 
فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم. وعندما تستقر هذه 
الحقيقة في نفس الإنسانء. فإنها تثوب به إلى مقام العبودية 
وتطامن من كبريائه وطغيانه» وترده إلى مخافة الله ومهابته؛ء وإلى 
الشعور بجلاله وعظمتهء وإلى الأدب في حقه والتحرج من 
الاستكبار على عباده. فهي اعتقاد وتصور. وهي كذلك عمل 
وسلوك. (ج١‏ - ص250). 


لا" إن هذا المنهج ثابت في أصوله ومقوماته. لأنه 
يتعامل مع «الإنسان». وللإنسان كينونة ثابتة» فهو لا يتبدل منها 
كينونة أخرى. وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا 
تغير من طبيعته» ولا تبدل من كينونته» ولا تحوله خلقاً آخر. 
إنما هي تغيرات وتطورات سطحية, كالأمواج في الخضم.ء لا 
تغير من طبيعته المائية» بل لا تؤثر فى تياراته التحتية الدائمة» 
المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة. (ج١‏ - ص6686). 


4ى” 9 إن مادة القرآن التى يعمل فيها هى الإنسان ذاته: 
تصوره واعتقاده» ومشاعره ومتيوماتةة وسلوعة وأعماله. 
وروابطه وعلاقاته.. أما العلوم المادية» والإبداع في عالم 
المادة بشتى وسائله وصنوفهء فهي موكولة إلى عقل الإنسان 
وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته. بما أنها أساس خلافته في 
الأرض» وبما أنه مهيا لها بطبيعة تكوينه.. والقرآن يصحح له 
فطرته كي لا تنلحرف ولا تفسدء ويصحح له النظام الذي 
يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته الموهوبة له؛ ويزوده 
بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه. وتناسق تكوينه. 
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وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه ‏ وهو أي الإنسان أحد 
أجزائه - ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع بها 
فى خلافته.. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات 
جزء من عمله الذاتي. (ج١‏ - ص١18).‏ 


هلالا إن من طبيعة الناس أن يختلفوا؛ لأن هذا 
استخلاف هذا الكائن في الأرض.. إن هذه الخلافة تحتاج 
إلى وظائف متنوعة. واستعدادات شتى من ألوان متعددة؛ كى 
تتكامل جميعها وتتناسق» وتؤدي دورها الكلي في الخلافة 
من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف؛ ولا بد من 
اختلاف فى الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف فى الحاجات. . 


دو 


«نلا ان َيف ©© إلا من نَم بَيْكَ وَلِدِكَ عَمَهْر» 
(ج١ ‏ ص©6١2).‏ 

9867 الإنسان سيد هذه الأرض» ومن أجله خلق كل شيء 
فيها فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي؛ ومن كل قيمة 
فادية فى هذه الأرفن. نيعا ولا بصوز إذن أن سعد أو يسنذل 
لقاء توفير قبمة مادية أو شىء مادي. . لا يجوز أن يعتدي على أي 
مقرم من مقرمات إنشابيه الكريطة جزلا أن تماص آي قيمة من قبية 
لقاء تحقيق أي كسب ماديء أو إنتاج أي شيء مادي» أو تكثير 
أي عنصر مادي. . فهذه الماديات كلها مخلوقة ‏ أو مصنوعة ‏ من 
أجله. من أجل تحقيق إنسانيته. من أجل تقرير وجوده الإنساني. فلا 
يجوز إذن أن يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية» أو 
نقص مقوم من مقومات كرامته. (ج١ ‏ ص١5).‏ 
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لا" - م خْلِنَ الْإِضَنٌ مِنْ بل 4. 


فالعجلة فى طبعه وتكوينه. وهو يمد ببصره دائماً إلى ما 
وراء اللحظة الحاضيرة يريد ليتناوله بيده؛ ويريد ليحقق كل ما 
يخطر له بمجرد أن يخطر بباله» ويريد أن يستحضر كل ما يوعد 
به ولو كان فى ذلك ضرره وإيذاؤه. ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت 
ويطمئن» ل الأمر لله فلا يتعجل قضاءه. والإيمان ثقة وصبر 
واطمئنان. (ج 4‏ ص7910/4). 


” - لادَلِكَ يت اله لم يك متا يَنْمَةَ أنْعَمَهَا عل مَرْرٍ حَيَّ 


رأ ما بشم 4. 

إنة+ فن عاتن يقرن عل الله فى معاعلة العادة ف9د 
ساي تعنة وهيف إنانا الست أذ يديروا ثزاياف: ويبدلرا 
سلوكهمء ويقلبوا أوضاعهم» ويستحقوا أن يغير ما بهم مما 
أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار من النعمة التي لم يقدروها ولم 
يشكروها.. ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر 
تكريمء خين ‏ يجعل قر اللهدبه ينفك وجري عن طريق بحركة هذا 
الإنسان وعمله؛ ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبئياً على 
التغيير الواقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهم وعملهمء 
وأوضاعهم التي يختارونها لأنفسهم.. ومن الجانب الثالث يلقي 
تبعة عظيمة - تقابل التكريم العظيم ‏ على هذا الكائن. فهو يملك 
أن يستبقى نعمة الله عليه ويملك أن يزاد عليهاء إذا هو عرف 
تشكرة كنا ميلك أن دريل هذه القعمة عه إذا هو اذكر ووطره 
اقح ققد لو اناه قانيع حت ستطاة: 


وعذة الحقيقة الكبيرة مكل عنائبا من جواتب: «التصور 
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الإسلامي لحقيقة الإنسان»؛ وعلاقة قدر الله به في هذا الوجود؛ 
وعلاقته هو بهذا الكون وما يجري فيه.. ومن هذا الجانب 
يتبين تقدير هذا الكائن فى ميزان الله؟ وتكريمه بهذا التقدير؛ 
كما كين قاعلة اسان فى عير اثسة زفى ضير البددابت 
من بعولدة يبتو عتصيرا إبجابياً فى منياغة هذا المصير . 
بإذن الله وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله ونيته 
وسلوكه - وتنتفي عنه تلك السلبية الذليلة التي تفرضها عليه 
الوذاعي الماديه. العى: تصووه: عتصيرا'سليا إزاء "ديات 
الخبارة.. حخمية الاقتصاد». وحعمية الفاريخ» . وحعمية«التطور... . 
إلى اخر الحتميات التي ليس للكائن الإنساني إزاءها حول ولا 
قوة» ولا يملك إلا الخضوع المطلق لما تفرضه عليه وهو ضائع 
خانع مذلول! (ج7 ص ه*6١).‏ 
0 - «ون أشي أ يُهِرنَ 406؟ 


وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه 
الأرض. ولكنه يغفل عن قيمته» وعن أسراره الكامنة في كيانه. 
حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة اليقين. 

إنه عجيبة فى تكوينه الجسمانى: فى أسرار هذا الجسد. 
عجيبة في تكوينه الروحي: في أسرار هذه النفس. وهو عجيبة في 
ظاهره وعجيبة في باطنه. وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره 
وخفاياه : 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وحيثئما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار 
تدهش وتحير. تكوين أعضائه وتوزيعها. وظائفها وطريقة أدائتها 
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نهذة الوظائف».عملية الهيشم والافتقاض» عملية التدفس 
والاحتراق. دورة الدم في القلب والعروق. الجهاز العصبي وتركيبه 
وإدارته للجسم. الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه 
وانتظامه. تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونهاء وتجاوبها الكامل 
الدقيق. وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب. وفي كل 
عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب. 


وأسرار روحه وطاقاتها المعلومة والمجهولة.. إدراكه 
للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها. هذه المعلومات 
والضوو المكتونة, أين؟ وكيك؟ هذه الضون والرؤى والمشاهيد 
كيف الطبعت؟ وأين ؟ وكيفق تسعدعنى قحي : وذلكه فى 
الجانب المعلوم من هذه القوى. فأما المخهيون منها فهو أكبر 
وأكثر.. تظهر آثاره بين الحين والحين فى لمات وإشتراقات: تدل 
فاق ها دوراه اللا ممق المسي: الدهر: 


ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه. خلية واحدة 
تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص؟؛ وتحمل معها 
خصائص الأبوين والأجداد القريبين. فأين تكمن هذه الخصائص 
ف لك البغلية الطغيرة) كيف قيقدي بذاتهنا إلى ظريقها 
التاريخي الطويل» فتمثله أدق تمثيل» وتنتهي إلى إعادة هذا 


وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على 
الأرض» وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسهء. ويؤذن لقلبه 
ورئتيه بالحركة لبدء الحياة. إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه 
الحركة لتدهش العقول وتحير الألباب» وتغمر النفس بفيض من 
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الدهش وفيض من الإيمان» لا يقف له قلب ولا يتماسك له 
وجدان! 


وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد 
لينطق بهذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات. بل أمام 
النطق ذاته. نطق هذا اللسان. وتصويت تلك الحنجرة. إنها عجيبة. 
عجيبة تفقد وقعها لأنها تمر بنا كثيراً. ولكن الوقوف أمامها لحظة 
فى تدبر يجدد وقعها. إنها خارقة. خارقة مذهلة تنبىئع عن القدرة 
التي لا تكون إلا لله. 


وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من 
المشرارت» لا ينقضي منها العجب؛ #وف أشي ا ور 
رون 49 ؟.. 


وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده. ومرأة ينعكس من 
خلالها هذا الوجود كله فى صورة خاصة لا تتكرر أبدأ على مدار 
الدهووء نظيو له مين اردان حسه جديما لا فى تكله 
وملامحهء ولا في عقله ومداركه. ولا في روحه ومشاعره. ولا 
فى صوزة الكون كمااهي في حسة وتصور». ففي هذا المتحف 
الإلهي العجيب الذي يضم ملايين الملايين» كل فرد نموذج 
خاص» وطبعة فريدة لا تتكرر. يمر من خلالها الوجود كله في 
صورة كذلك لا تتكرر. كما لا توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة 
أصابع أخرى في هذه الأرض في جميع العصور! 


وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصرء تراه 
العيون: وف شي َم بُصِرُونَ (4©7؟ وما ترآه العيون من 
عجائبه يشير إلى المغيب المكنون. 
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وهذه العجائب لا يحصرها كتاب. فالمعلوم المكشوف منها 
يحتاج تفصيله إلى مجلدات. والمجهول منها ما يزال أكثر من 
المعلوم. والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها. ولكنه يلمس القلب 
هذه اللمسة ليسعيقظ لهذا المتحف الإلهي المعروض للأبصار 
والبصائر. وليقضى رحلته على هذا الكوكب فى ملاحظة وتدبرء 
وفي متاع رفيع بتأمل هذا الخلق العجيب» الكامن في ذات نفسه 
وهو عنه غافل مشغول. 

وإنها للحظات ممتعة حقاً تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل 
وجوه الخلق وسماتهم وحركاتهم وعاداتهم. بعين العابد السائح 
الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين. فكيف بمن 
يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 

إن القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلقاً جديداً» 
بحس جديد؛ ويمتعه بحياة جديدة» ويهبه متاعا لا نظير له في 
كل ما يتصوره في الأرض من متاع. (ج”" ‏ ص7717/4). 


ملع حتع جاع 


005 005 0 


١: 4-1 84‏ ع1 


وفل: اعملوا 


2 إن الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف. ولكنه العمل 
الذي يعقب الندم والتوبة. فيصدق أو يكذب تلك المشاعر النفسية 
ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون! 

إن الإسلام منهج حياة واقعية» لا تكفى فيه المشاعر والنواياء» 
ما لم تتحول إلى حركة واقعية. وللنية الطيبة مكانها؛ ولكنها هي 
فتحدد قيمة العمل. وهذا معنى الحديث: (إنما الأعمال بالنيات». . 
الأعمال. . لا مجرد النيات! (ج" ‏ ص9١17).‏ 


0١‏ إن العمل للحياة الأخرى لا يقف فى سبيل العمل 
للحياة الدنيا. بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى الله فيه. ومراقبة الله 
في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره؛ بل تيد 
وتبارك الجهد والثمرء وتجعل الكسب طيبا والمتاع به طيباء ثم 
تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة. إلا أن يكون الغرض من متاع 
الدنيا هو الشهوات الحرام. وهذه مردية لا في الأخرى فحسب» 
بل كذلك في الدنيا ولو بعد حين. وهي ظاهرة في حياة الأمم 
وفي حياة الأفراد. وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت 
الشهوات على مدار القرون. (ج4 - ص”185). 
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67 9 ليس المعول عليه هو العمل»؛ ولكن باعث العمل. 
فالعمل حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان عن الآلة إلا بالباعث 
والقصد والغاية. (ج؛ 5 ص94١5).‏ 


؟خ د بيسن الاتكال على الله وحذده بمانع من اتخاذ 
الأسباب. فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته 
فيما يأمر به من اتخاذها؛ ل ا 
النتائج فيتكل عليها. إن الذي ينشئ النتائج - كما ينشئ الأسباب ‏ 
هو قدر الله. ولا علاقة بين بين السبب والنتيجة فى شعور المؤمن. . 
اتخاذ السبب عبادة بالطاعة. وتحقق النتيجة قدر من الله مستقل 
عن السبب لا يقدر عليه إلا الله. . وبذلك يتحرر شعور المؤمن 
من التعبد للأسباب والتعلق بها؛ وفي الوقت ذاته هو يستوفيها 
بقدر طاقته لينال ثواب طاعة الله في استيفائها. (ج - ص495١).‏ 


004 


4 9 إن تنتيف تنتك كه وَإِنْ أحاء َلهأ . 


القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة؛ والتي تجعل 
عمل الإنسان كله له. بكل ثماره ونتائجه. وتجعل الجزاء ثمرة 
طبيعية للعمل. منه تنتج » وبه تتكيف ؛ وتجعل الإنسان مسؤولا 
عن نفسهء إل شاء أحسن إليها.ء وإن شاء أساءء لا يلومن إلا 
نفسه حين يحقى عليه الجزاء. (ج؛ 2 ص5 .)37١‏ 

6 .2 التوبة ليست كلمة تقالء. إنما هى عزيمة في 
القلب» يتحقق مدلولها بالإيمان والعمل الصالح. ويتجلى أثرها 
فى السلوك العملى 00 عالم الواقع. فإذا وقعت التوبة وصح 
الإيمان» وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان فى الطريق» على هدى 
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من الإيمان» وعلى ضمانة من العمل الصالح. فالاهتداء هنا ثمرة 
ونتيجة للمحاولة والعمل. (ج5 5 ص5 317). 


5 العمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمانء 
والحركة الذاتية التى تبدأ فى ذات اللحظة التى تستقر فيها حقيقة 
الإيمان في القلب. فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة. ما أن تستقر 
في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في 
صورة عمل صالح. . هذا هو الإيمان الإسلامي.. لا يمكن أن 
يظل خامدا لا يتحرك. كامنا لا يتبدى في صورة حية خارج ذات 
المؤمن.. فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو 
ميت. شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها. فهو ينبعث منها انبعاثا 
طبيعياً. وإلا فهو غير موجود! 


ومن هنا قيمة الإيمان.. إنه حركة وعمل وبناء وتعمير.. 
يتجه إلق: الله . إنه لين انكناضا وسلبية وانوواء فى مكدونات 
المير» ولبسن مجرة: التوايا الطببة التى. لا تل قن حركة هلله 
طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في صميم 
الحياة. 


وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الرباني. 
وهذا المنهج حركة دائمة متصلة في صميم الوجود. صادرة عن 
تدبير» متجهة إلى غاية. وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق 
منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود. الحركة الخيرة النظيفة البانية 
المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن الله. (ج” - ص2957). 

41" - لن يكون الإسلام شعائر وعبادات» أو إشراقات 
وسبحات» أو تهذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً. . دون أن يتبع هذا 


1 تع الل‎ : 1 51١ 


كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه 
إليه القلوب بالعبادات والشعائرء والإشراقات والسبحات» والذي 
تمتشعر القلوب تقواه فجهذت وترشد. -..فإن هذا كله يبقى معظب 
لا أثر له في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجتماعي 
يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء. (ج١‏ - ص577). 


المنبثئق منه ‏ لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى» بديلاً 
من العمل الإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية. . 
وليس هو المنهج الذي يعد الناس فردوس الاخرة وير سم لهم 
طريقه» بينما يدع الناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى 
فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين فى واقع الحياة الدنيا تمثل 
الأرض. والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى» تمثل الارتباطات 
والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج في حياة الناس . . 
وهذه وتلك معا هي مؤهللات الفردوس الأرضي والفردوس 
الأخروي معاء والطريق هو الطريقء ولا فصام بين الدين 
والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية 
القائمة في الأرض كلها اليوم. والتي منها يقوم في أوهام 
الواهمين أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا 
الآخرة» ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في واقع. . لأنهما له 
تجتمعان. .! (ج 7‏ ص”"9). 

84 9 العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه 
الأرض. لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال. فقد تكون بهء 
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وقد لا يكون معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير 
تطيب بها الحياة فى حدود الكفاية : فيها الاتصال بالله والثقة به 
والاطمئنان إلى رعايته وسكره ورضأه. وفيها الصحة والهدوء 
والرضى والبركة» وسكن البيوت ومودات القلوب. وفيها الفرح 
بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة . 5 وليس المال 
إلا عنصراً واحداً يكفى ننه القليل» حين يتضل القلب بما هو 
أعظم وأزكى وأبقى عند الله. 

وأن الحياة الطيبة فى الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن فى 
الآخرة. (ج4 - ص"19١7).‏ 


52 د 9 
36 2 
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خفايا النفوس 


٠‏ 9 إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون 
قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان.. مع هواه 
وشهواته.. مع مطامعه ورغباته. . مع مصالحه ومصالح عشيرته 
وقومه.. مع كل شارة غير شارة الإسلام.. ومع كل دافع إلا 
العبودية لله» وتحقيق سلطانه فى الأرض وطرد سلطان الطواغيت 
المغتصبين لسلطان الله. . (ج - ص .)144١‏ 


"0١‏ 9 إن عبودية الناس لغير الله سبحانه تنشئ فى 
نفوسهم الذلة وقد أراد الله أن يقيمها على الكرامة. وتنشئ في 
الحياة الظلم والبغي وقد أراد الله أن يقيمها على القسط والعدل. 
وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه الأرباب الأرضية والطبل 
حولها والزمرء والنفخ فيها دائماً لتكبر حتى تملا مكان الرب 
الحقيقى. ولما كانت هذه الآرباب فى ذاتها صغيرة هزيلة لا 
يمكن أن تملأ فراغ الرب الحقيقي» فإن عبادها المساكين يظلون 
في نصب دائب» وهم مقعد مقيم ينفخون فيها ليل نهارء 
ويسلطون عليها الأضواء والأنظار»ء ويضربون حولها بالدفوف 
والمزامير والترانيم والتسابيح » حتى يستحيل الجهد البشري كله 
من الإنتاج المثمر للحياة إلى هذا الكد البائس النكد وإلى هذا 


| 1 
1111 ١ 2-1 


الهم المقعد المقيم.. فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك 
التواء؟! (ج؟ - ص18517). 

9 الانحراف الطفيف فى أول الطريق ينتهى إلى 
الانحراف الكامل في نهاية الطريق. (ج14 - ص145؟55). 

9" ما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن 
يستعلوا في الباطن. (ج4 - ص44 58). 

14 - إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة 
والإصلاحء لا على الهدم والإفساد. وقدرة على تحميق العدل 
والطمأنينة. لا على الظلم والقهر. وقدرة على الارتفاع بالنفس 
البشرية والنظام البشري» لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى 

وة" ‏ الهوئ لا ضابط له ولا مقباسء إتما هو شهوة 
النفس المتقلبة ونزوتها المضطربة» ورغباتها ومخاوفها. وامالها 
ومطامعها التي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن 
بميزان. وهو الضلال الذي له يرجى معه هدذى» والشرود الذي له 
ترجى معه أوبة. (جه ‏ ص/707517). 

45 - #إنَّ لَه يَعَلَهُ َب السَّمَوتِ وَالْأرضٍ وَأمَّهُ بصي يِمَا 
كَمَلُونَ 9 *. 
الناس . فلا يستمد علمه بهم من كلمات تقولها ألسنتهمء 
ولكن من مشاعر تجيش في قلوبهم. وأعمال تصدق ما يجيش 
في القلوس. رج 5 ص ؛ ه 739). 
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919 - متى أنتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن 
يستقيم أمرء ولن يجدي هدى. لأن العلة هنا ليست خفاء الحق» 
ولا ضعف الدليل. إنما هي الهوى الجامح الذي يريد ثم يبحث 
بعد ذلك عن مبرر لما يريد! وهي شر حالة تصاب بها النفس فلا 
ينفعها الهدى. ولا يقنعها الدليل!. (ج" ‏ ص404). 


64> النفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة» وما 
فيها من أوضاع وملابساتء» وقد تغلق عليها منافذ المستقبل» 
فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة» وتشعر أنها سرمدء وأنها 
باقية» وأن ما فيها من أوضاع وأحوال سيرافقها ويطاردها.. وهذا 
سجن نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من الأحيان. 


وليست هذه هي الحقيقة. فقدر الله دائماً يعمل» + اؤذاقهاً 
يغير» زدائما مدل» عرداتيا ينشئ ما لا يجول في حسبان البشر 
من الأحوال والأوضاع. فرج بعد ضيق. وعسر بعد يسر. وبسط 
بعد قبض. والله كل يوم هو في شأنء يبديه للخلق بعد أن كان 
عنيع في حجاب: 


ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشرء ليظل 
تطلعهم إلى بجا ييعدة :الله هن الآمرا مسعدو ا وداتا ‏ ولنظا , أأبوات 
الأمل في تغيير الأوضاع مفتوحة دائمة. ولتظل نفوسهم متحركة 
بالأمل» ندية بالرجاءء لا تغلق المنافذ ولا تعيش في سجن 
الحاضر. واللحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحسبان. . «ل 


ل ف م 


َدْرِى لعَلَّ أله بحرت بعد لِك مراك رج - ضن * ضر" 


8 - لقد أثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية 
لم تبلغ إلى آفاق الكمال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها 
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باستقرار حقيقة الإيمان بالله فيها. وآن الحياة البشرية لم ترتفع إلى 
هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بهذه الوسيلة. وأن الفترات 
التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرض» وتسلم أهلها قيادة 
البشرية كانت قمة في تاريخ الإنسان سامقة» بل كانت حلماً أكبر 
من الخيال» ولكنه متمثل في واقع يحياه الناس. 


وما يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة 
أو علم أو فن أو مذهب من المذاهب أو نظام» إلى المستوى 
الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإيمان بالله 
في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم وتصوراتهم وقيمهم 
وموازينهم. . وهذه الحقيقة ينبثق منها منهج حياة كامل.» سواء 
جاءت مجملة كما هي في الرسالات الأولى» أو مفصلة شاملة 
دقيقة كما هي في الرسالة الأخيرة. (ج” ‏ ص4١/77).‏ 


9 لإإن كل تنْين كا عَلَا عافِظةٌ 4... ما من نفس 
إلا عليها حافظ. يراقبهاء ويحصي عليهاء ويحفظ عنها. وهو 
موكل بها بأمر الله. ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار. 
وهي التي يناط بها العمل والجزاء. 


ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة! والناس ليسوا مطلقين 
في الأرض هكذا بلا حارس. ولا مهملين في شعابها بلا حافظء 
ولا متروكين يفعلون كيف شاؤوا بلا رقيب. إنما هو الإحصاء 
الدقبق المباشر» والحسات المتى على هذا الأخضاء الدقبق 
المباشر. (ج" - ص881078. 00 


١‏ 9 النفس التي تستذل تأسن وتتعفن» وتصبح مرتعاً 
لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة. وميداناً للانحرافات مع 
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انطماس البصيرة والإدراك. وفقدان الأريحية والهمة والتطلع 
والارتفاع, وهو فساد أي فساد.. رج - ص5 .)959١‏ 


7 التفس البشرية هى النفس البشريةء وأغداء الآمة 
المسلمة هم أعداؤها.. والقرآن حاضر.. ولا نجاة للنفس 
البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإدخال هذا القرآن في المعركة (أي 
المعركة مع النفس ومع الأعداء)». ليخوضها حية كاملة كما 
خاضها أول مرة. . وما لم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا 

*0 - إن منهج الإسلام حكيمٌ وبسيط في تربية النفس 
الإنسانية وقيادتها.. إنه يأخذ الإنسان كما هوء بفطرته وميوله 
الطبيعية واستعذاداته. ثم يسير به من حيث هو كائن» ومن 
حيث هو واقف! يسير به خطوة خطوة». صعداً في المرتقى 
العالي على هينة وفي يسرء فيصعد وهو مستريح. هو يلبي 
فطرته وميوله واستعذاداته» وهو ينمى الحياة معه ويرقيها. لا 
يحس بالجهد والرهق. ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في 
المرتقى ١1‏ .ولة تكبت: طاقاته وهيوله القطرية لبخلق ويرف! وله 
يعتسف به الطريق اعتسافاء ولا يطير به طيراناً من فوق الآكام! 
إنما يصعدها به صعودا هيئا لينا وقدماه على الأرض وبصره 
معلق بالسماء وقبله يتطلع إلى الأفق الأعلى» وروحه موصولة 
بالله في علاه. (ج١ ‏ ص١25).‏ 

4 - الإنسان يستقبح السوء أول مرة بشدة» حتى إذا 
تكرر وقوعه أو تكرر ذكرهء» خفت حلة استقباحه والاشمتزاز منه» 
وسهل على النفوس أن تسمع - بل أن ترى - ولا تثور للتغيير 
على المنكر. ل 5 ص85/). 
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6 2 النفس الإنسانية لا بد أن تتحركء» فإذا هى 
كفنت عن لسر والفمساد ولم تتحرك للخير والصلاح بقى فيها 
فراغ وخواء قد يريدان بها إلى الشر والفساد. فأما حين 
تتحرك إلى الشير والصلاح فإنها تأمن. الارتداد إلى . الشر 
والفساد. (ج" 3 ص 885 ). 


5 - إن النفس البشرية ليست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكنها 
في الوقت ذاته قابلة للئمو والارتقاءء حتى تبلغ أقصى الكمال 
المقدر لها في الأرض 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هو 
وعلى الطبيعة لح ا ااي الي 
يقول الله عنها: «كُكُمَ حَيْرَ أَمَهِ أَرْجَتَ لِلئّاس4.. وهم أصحاب 

فحيك كلل المقل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق. . فماذا 
نرى؟ نرى مجموعة من البشرء فيهم الضعف وفيهم النقصء 
وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم: 9د نولأ يسك بد 


لتق للفتم تنا انكلم التبان ينض ما كسب ولد عه 
َس عد 4. ومن يبلغ أن يقول الله عنهم: #حَرّح إِذَا فَشِْتمَ 
- م2 ته عر سر 2 عد 
فى الحى ا وعودة كا يدن مأ دك 5 كسم سب 
وسملرعندم في الأمَّرٍ عصسم ين ب سم ما و 

2و ا ع 5-4 


ينحكم نَن بُرِيِدُ آلدّيا ,نكم كن يُرِيدُ الْآجِْرَة ُمَّ 

صَرَنَكُمْ عَنْهُم4.. وفيهم من يقول 000 اام 

مِنحكُع أن تَدَْمَلَا وَأَنَّهُ وَليُيُمَا وَعَلَ لَه ميسوك الْمْؤْمبُونَ 4 . . 

: م الله 
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وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون؛ ولكنهم كانوا في أوائل 
الطريق. كانوا في دور التربية والتكوين. ولكنهم كانوا جادين لي 
أخذ هذا الأمرء مسلمين أمرهم لله. مرتضين قيادته» ومستسلمين 
لمنهجه. ومن ثم لم يطردهم الله من كنفه. بل رحمهم وعفا 
عنهم؛ وأمر نبيه يكو أن يعفو عنهمء ويستغفر لهمء وأمره أن 
يشاورهم في الأمرء بعد كل ما وقع منهم» وبعد كل ما وقع من 
جراء المشورة! نعم إنه - سبحانه ‏ تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم 
تلك. وايتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير.. ولكنه لم يطردهم 
جايح الفكة وليقل لهم إنكى لا تصلحوة لكىء عن عاذ 
الأمرء بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص والضعف. . لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصهم.ء ورباهم بالابتلاء» ثم رباهم بالتعقيب 
على الابتلاة» والعوجيه إلى .ها فيه من عبن وغظات, في رحمة 
وفي عفو وفي سماحة؛ كما يربت الكبير على الصغار؛ وهم 
يكتوون بالنارء ليعرفوا ويدركوا وينضجوا. وكشف لهم ضعفهمء 
ومخبآت نفوسهم. لا ليفضحهم بهاء ويرذلهم» ويحقرهم. ولا 
ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا. ولكن ليأخذ بأيديهم» 
ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا ييأسوا من 
الوصول ها داموا فوضولين يخيل. اله المعو 


كانت في أول المعركة معدودة. وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة 
والقرح. يخرجون مع رسول الله كَلِةِ غير هيابين ولا مترددين ولا 
وجلين من تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم: 
«الدَِ مَالَ لَهُم ألنَاس إنَّ ألئّاس كَدَ جَبَعُوا لك كََخَسَوَهمَ كَرَادَهمْ 


0 


راض عاص ام سرس مهو مساوم مر و جع 
يمنا وقالوا حسبنا الله وَيعُمَ الوكيل > .. 


1 ١ 1 دنا‎ 


وله كبروا' بعد ذلك شيا فقيعاً .. تغيرت ععاملتيني: 
وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار. بعد ما كانوا يربتون هنا كما 
يربت الأطفال! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة؛ 
ومؤاخة الله ورسوله للنفر القلائل المتخلفين» تلك المؤاخذة 
العسيرة» يجد الفرق وافسا في المعاملة؛ ويجد الفرق واضحاً 
في مراحل التربية الإلهية الحصية. كما يج الفارق بين 'القوم يوم 
أحدء والقوم يوم تبوك . . وهم هم. . ولكن يلغت بهم الحربية 
الإلهية هذا المستوى السامق.. ولكنهم مع هذا ظلوا بشراً. وظل 
فيهم الضعف. والنقصء والخطأ. ولكن ظل فيهم كذلك 
الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. 


إنها الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج؛ ولا 
يبدلها أو يعطلهاء ولا يحملها ما لا تطيق. وإن بلغ بها أقصى 
الكمال المقدر لها في هذه الأرض. 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم 
للبشرية» لتحاول وتبلغ فى ظل هذا المنهج الفريد. فهذه القمة 
السامقة التى بلغتها تلك الجماعة» إنما بدأت تنهد إليها من 
السفح الذي التقطها منه. وهذه الخطى المتعثرة في الطريق الشاق 
زاولتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية. متخلفة في كل شيء. 

وكل ذلك يعطي البشرية أملآً كبيراً في إمكان الوصول إلى 
ذلك المرتقى السامي» مهما تكن قابعة في السفح. ولا يعزل هذه 
الجماعة الصاعدة. فيجعلها وليدة معجزة خارقة لك تتكرر. فهي 
لست وليدة خارقة عابرة. إنما هي وليدة المنهج الإلهي. الذي 
يتحقق بالجهد البشري. فى حدود الطاقة البشرية - والطاقة البشرية 
كما نرى قابلة للكثير! (ج١ ‏ ص055). 


1161 ١: 1-1 لين‎ 


50 - إن هذا المنهج ثابت في أصوله ومقوماتهء لأنه 
يتعامل مع «الإنسان». وللإنسان كينونة ثابتة» فهو لا يتبدل منها 
كينونة أخرى. وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا 
تغير من طبيعته» ولا تبدل من كينونته» ولا تحوله خلقاً آخر. 
إنما هي تغيرات وتطورات سطحية. كالأمواج في الخضم. لا 
تغير من طبيعته المائية» بل لا تؤثر فى تياراته التحتية الدائمة» 
المحكومة ,يعوائل بيعي قايتة, (12. :ص 8ة): 


4 9 النفس البشرية هي النفس البشرية» وأنها قد تحجم 
أمام الصعاب. أو تخاف أمام المخاطرء وتكسل أمام العقبات» 
7 عير الأزهعة ونير المجتمعات. وأن منهج العلاج في هذه 
الحالة. ليس هو اليأس من هذه النفوس. ولكن استجاشتهاء 
وتشجيعهاء وتحذيرهاء وطمأنتها في آن واحد. (ج؟ ‏ ص2755). 


4 - إن الله الذي قطر النفس البشريةء يعلم من 
فطرتها أنها ذات ميول لد تملكها. ومن ثم أعطاها لهذه 
الميول خطاماً. خطاماً لينظم حركتها فقطء. لا ليعدمها ويقتلها! 


- إذا لم تتجرد النفس لله» لم تتحرر أبداً من ضغط 
القيم والأوضاعء والضرورات والمصالح» والحرص والشح. ولم 
ترتفع أبداً على المصالح والمغانم» والمطامع والمطامح. ولم 
تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة والاستعلاء التى يحسها القلب 
المملوء باللهء أمام القيم والأوضاعء واسآم الأشخاص 
والأحداث» وأمام القوى الأرضية والسلطان وأصحاب السلطان. 
(ج١؟‏ - ص0(0/4). 


جين 1 ١‏ ا 1 


١‏ 2 رحمة الله بعباده هي الأصل. حتى في ابتلائه لهم 
أحيانا بالضراء. فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل 
أمانته» بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعى والاستعداد والتهيؤ 
عن طريق هذا الابتلاء» وليميز الخبيث من الطيب في الصفء 
وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيهء وليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.. والرحمة في هذا كله 
ظاهرة. . على اذا اتلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق 
الأعمار والأجيال. فما من لحظة إلا ويغمر العباد فيها الرحمة. . 
إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراءء لأن هي التي قد تزيغ 
فيها القلوب والأبصار! (ج؟ ‏ ص8؛١٠).‏ 

.ب النفس نتن المعرقت عبن التوغتيد. المظلق: قبذ 
شبر انساقت في انحرافها إلى أي مدىء وانفرجت المسافة 
بينها وبين نقطة الانحراف التى بدأت صغيرة لا تكاد تلحظ! 
(ج؟ ‏ ص51١١).‏ ْ 


41 - حين تصل النفس إلى مرتبة الإحسانء. فإنها تفعل 
الطاعات كلهاء وتنتهي عن المعاصي كلهاء وتراقب الله في الصغيرة 
والكبيرة» وفي السر والعلن على السواء. (ج١‏ - ص؟19١).‏ 

15 - هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعهء ولا 
أن تذهب بالمريض إلى مبدعهء ولا تسلك في أمر نفسهاء وفي 
أمر إتساتعيهاء وفن آأمر سغادتها أو وهات ما تعودت أن 
تسلكه في أن الأجهرة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها 
في حاجاتها اليومية الصغيرة.. وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح 
الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز. ولكنها لا تطبق هذه 
القاعدة على الإنسان نفسهء فترده إلى المصنع الذي منه خرج» 


رحن 1 ١‏ ا 1 


ولا 0 مني 2 اللي أنشأ هذا الجبار العجيب» الجهاز 
0 إلا الذى أبدعه وأتغان: 5 تَكفروأ ورك ّ عي 


2 وأ وص 7 2 د 
ولا يرضَى 00 0 فإن ل ولا نَرِر وَازِيَةُ وَنَدَ 
- يري ص و.ى ب 2 وى دود ع5 2و اس 
أُخْر 8 ا يلط تيدم با كم نَ إِنَمَ عليم 
3 2 576 


5-4 
و سرح لإسم م 


حولم ذه م مَنَهُ م م كان يدذعوأ 1 َه همن 6 وحَعَلَ لَه أتداد] 
و وه السام 2 2 20س 00 1_1 
ِل عن سبيدا فل تنه يكرد كيلا بد ين أضعي ادر © 


نات 0 06 0 لضن ص دا رَيمُ نيبا إِلَنهِ 
سس 


من عو كيت 212 الل سَليدًا وفايما دن الأهزة يبعا وقة رد 
ظ هَل يَسْتَوى لذن يلون مَل لا علئوة إننا يدك ورا الآلبب 
7 كل اد اللي 0 نوا ميك للنن لتكنا فى هذه الذنا 
7 نض أله وسِعَةٌ إِنَا يوَقَّ الصَّيرُوبَ لم عير حِسَابٍ 9 قُل 
3 مرت أن أَعَبْدَ أَمَهَ نخِصَا لَه لزب (0) ,يرت لِأَنْ أكْونَ وَل الْمسيتَ 

ره 2 2 0 


9 فل إن اك إن عصبك ين َلك ينم عط 9© قر 
عِضًا لَمٌ ييف 4062. (ج١ ‏ ص١1).‏ 


دي 


6 - إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكرء وتعميها 
النعمة فلا تنظر. وما تنفع عظات الماضي ولا عبره إلا من تتفتح 
بصائرهم لإدراك سنة الله التي لا تتخلف». ولا تتوقف. ولا 
تحابي أحداً من الناس. وإن كثيراً عمن ييتليهم. الله بالقوة وبالنعمة 
لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة» فل" يبصرون مصارع الأقوياء 
قبلهم. ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين. عندئذ 
تحق عليهم كلمة الله وعندئذ تجري فيهم سنة الله وعندئذ 
يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وهم في نعمائهم يتقلبون» وبقوتهم 
يتخايلون. والله من ورائهم محيط 


017 ١ 1 >30 


أذ القغلة ,والعدى والخهالة درلها تسان القوة واليفية 
والرخاء» نراها في كل زمان وفي كل مكان. إلا من رحم الله من 
عباده المخلصين. عن - ص517/4١).‏ 


هه 


ع١‎ 


عبن وآ >2م مهو 0 -ه - .2 


5 - #وَإدًا مس الناس ضر دعوأ رهم مُنِبِينَ لَه شُرَّ 


1م 
العام 


2ع رعه ادومء شاي خخ العو ل م وء سرلرم ا حر ) 3-3 
أذاقهم منه رحمة إذا قريق منهم بريهم سسرحون لويكا يُكفروا يما 
ربعموء مسهووة يدوي 1242 6 لك ع ع م د 
عائدنا فتمبّعوأ ف تعلمورت أم أنزلنا عليهم سلطننا فهو 
00 5 رت وء سل مه 1 ر سدم غ22 ات 00 > وه رذ 
يكلم يما انوا بهو نشرئون وإذا أذقنت الناس رحمة فرحوا بها 


وين تصبهم سيلئتهة د مس ورنوم إد 

م مسر سجر 2 - مسجو الاج و 0 2 2 2 

أن الله يسط الرنيق لمن دشاء ويفَدِر إن فى ذلك لآيلتٍ 

2 -ه 0 أ رع لو مه ع 00070 عملم مام 60 

يوْمِننَ ©) كنات ذا الْقرق نحَقّمٌ وَالْيسَكِينَ وأنَ اسل 

م و اليو “ايو 74 0 نيز معوءه ص رس 
ذُ لَه وليك هُمْ المتلحون 9 وما 


ل 


ع تر اه عر ب ص 2 1 سمل 
تربدوت وجه الله فاولكيك هم المضعفون له الى 


3 

لذ 

ا الى 
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تحر لم 9 : 

كنوع اتيش © قن يندا ق. الض. #نلثا. كت 37 عم 
ِنَّ ين هنل كن ارم نري © كيز مَجَهَكَ لزن القَيِمِ 
بن قل أد يلق َنم الا مه له بن أنه يي يصَدَعَْ © عن 
كَْرٌ ص كُترمُ وَبَنَ عِلَ ملكا أشي يَنْهَدُونَ 9© لِجَرِدَ 
لين اما وضلا الت ين كذيية اي 8 يت الكنيتة © 
سن ليده أن سل الح ميرت مَليدِيفكٌ ين تَيَ. وَلتَجْرىَ لفاك 

2 9 0000 


خوى 1 2 يد وتو ع وعدم ل لس ل اكدرة 7 ءِ 
رسلا إك قوسم جاءوهر بالِينتٍ فانلقمنا من الذين أجرموا وكانته ححمًا 


011121 ١ ©2261 دق‎ 


عَيَنَا ضَرُ الْمْوِْينَ © أَنَّهُ الى رْسِلُ ركم فكي سنانا فسظة 
فق الشما كد َه ويمَلمُ َه دك لودَقَ يحرج مِنْ جل 
8 ماي به سن محا من عِبَادِوءِ دا 7 يترون لكا وإن كَانوا 
من قل ك بيد متهم ين نرب لتلييت © كك يِل عكر 

لك ال كاك قي اللق قد جنا 1 للك ل اتن 
وَهُوَ عل كل شَىْء مَرِيرٌ 7©) وَلَينْ أرسَلْنَا ريما تا 1 لَظَنُوا 
ف حديد يكفرون َإنَقَ ا شيع الترن. وله كي الس 
لدع إذَا ولوأ منبيت © ,مآ أنتَ بهد الْمُمي عن صَلَلَنهمَ إن 
مِعٌ إِلَا من يون ليا هَهُم مُنِْسنَ 7 أنَّهُ الى حَلَقُحمْ ين 
شه يخ 6 كلا رفن المليغ 00 © وين تَعُوم ألسَاعَةُ 


كب التعرون نا بَعا 22 سد 4 َلك لك كنا بتكن ©4. 


إنها صورة للنفس البشرية التى لا تستمد من قيمة ثابتة» 
ولا تسير على نهج واضح. صورة لها وهي تتأرجح بين 
الانفعالات الطارئة» والتصورات العارضة» والاندفاعات مع 
الأحداث والتيارات. فعند مس الضر يذكر الناس ربهمء 
ويلجأون إلى القوة التي لا عاصم إلا إياهاء ولا نجاة إلا 
بالإنابة إليها. حتى إذا انكشفت الغمة. وانفرجت الشدةء 
وأذاقهم الله رحمة منه: #إإدا هيف مهم رِيهِمْ مسْروْنَ4.. وهو 
الفريق الذي لاا يستند إلى عقيدة صحيحة تهديه إلى نهج 
مستقيم. ذلك أن الرخاء يرفع عنهم الاضطرار الذي ألجأهم 
إلى الله ؛ وينسيهم الشدة التى ردتهم إليةه. فيقودهم هذا إلى 
الكفر بما آتاهم الله من الهدى وما آتاهم من الرحمةء بدلاً 
من الشكر والاستقامة على الإناية. 


1111 ١ 2-1 حكن‎ 


وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد في أشخاص المشركين 
الذين انو يواجهون 0 المحمدية» 0 0 و 


توج ». 


زفق تيديد ملقوف: عائل مخيك» وق الأننان لبكافه عق 
تهديد حاكم أو رئيس فكيف وهذا التهديد من فاطر هذا الكون 
الهائل؛ الذي أنشأه كله بقولة: #كن»! مر أ فسوفٌ سَلمونَ». 
(جه د اضن: الا ). 


47 - #وإذًا اليه طَئُ #اظلل دعوأ اللَهَ مخْلصِينَ له الْرنَ4. 


فأمام مثل هذا الخطرء والموج يغشاهم كالظلل والفلك 
كالريشة الحائرة في الخضم الهائل.. تتعرى النفوس من القوة 
الخادعة» وتتجرد من القدرة الموهومة. التى تحجب عنها فى 
ساعات الرضاء حقيقة فطرتهاء وتقطع ما بين هذه الفطرة 
وخالقها. حتى إذا سقطت هذه الحوائل» وتعرت الفطرة من كل 
ستارء استقامت إلى ربهاء واتجهت إلى بارئهاء وأخلصت له 
الدين» ونفت كل شريك» ونيذدت كل دخيل. ودعوا الله مخلصين 
له الدين. 

«قلمًا ججَلِهُمْ إلى الْيرٍ نهم مقصِد 

لا يجرفه الآمن والرخاء إلى النسيان والاستهتار إنما يظل 
ذاكراً شاكراًء وإن لم يوف حت الله في الذكر والشكر فأقصى ما 
يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصداً في الأداء. (جه ‏ ص0787؟). 


71آ ل > دي رو 42 


011127 ١ ©2261 نا‎ 


5-4 أ عن ال "بين صم ل ع 
أن تؤذوا سولب ١‏ َس ا 5 0 أرواجم سن تعدو بد 


فلا يقل أحد غير ما قال الله. لا يقل أحد: إن الاختلاطء 
وإزالة الحجبء والترخص في الحديث واللقاء والجلوس 
والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب» وأعف للضمائر» وأعون 
على تصريف الغريزة المكبوتة» وعلى إشعار الجنسين بالأدب 
وترقيق المشاعر والسلوك.. إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله 
الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين. لا يقل أحد شيئاً من هذا 
والله يقول: #وإدًا ل متكا فسَكَلُوضَىَ من وراء. جات دلكم 
هر لكاربك ريق د ٠‏ يقول هذا عن نساء النبئ لامر 
أمهات المؤمنين. وعن رجال الصدر الأول من صحابة 
رسول الله كله ممن لا تتطاول إليهن وإليهم الأعناق! وحين 
وقول الله كول وقول بخلق مع تخلقة: قولاً, فالقول لله - سبحانه - 
وكل قول آخر هراءء لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن 
العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق 
هؤلاء العبيد! 


111 ١ 2245-1 لكين‎ 


مصدقة لما نقول. وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها 
أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل دليل. [وأمريكا أول هذه 
البلاد العى. امن الاختلاط فيها أبشع الثمار]. (جه - ص7878). 


كد مد 


9205 205 5 


11617 ١: 1-1 حا‎ 


69 - إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إلى 
التضحية بكل شئء حتى بالذات: وكما تمتص_التايثة اللخضراء كل 
غذاء في الحبة فإذا هي فتات» ويمتص الفرخ كل غذاء في 
البيضة فإذا هي قشر؛ كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية 
ذكل نهد وكل اغصناء من الرالدين فاك هيا شيخرينة انايةاء إن 
أمهلهما الأجل ‏ وهما مع ذلك سعيدان! (ج؟ ‏ ص١552).‏ 

- إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول 
الجنسية الفظرية. وهو الغاية النظيفة لهذه السول العميقة: قحب 
أن تزول العقبات من طريق الزواج» لتجري الحياة على طبيعتها 
وبساطتها. والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء البيوت» 
وتحصين النفوس. والإسلام نظام متكامل» فهو لا يفرض العفة 
إلا وقد هيأ لها أسبابهاء وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء. فلا 
يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف 
الميسور عامداً غير مضطر. (ج4 - ص4١561).‏ 

١‏ - إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة. ولا بد 
أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصينة فى ذاتهاء كل فرد 
فيه يتف على اخرة لآ يقة الريك رالا تكن كدللع سيل التحاء 
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المعسكر من داخل قلاعه. فلا يصعب على طارق» ولا يستعصي 
على مهاجم! (ج5 - ص9١351).‏ 


- الزواج أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين 
من بني الإنسان» ويشمل أوسع الاستجابات التي يتبادلها فردان. 
فلا بد إذن من توحد القلوب. والتقائها في عقدة لا تحل. ولكي 
تتوحد القلوب يجب أن يتوحد ما تنعقد عليهء وما تتجه إليه 
والعقيدة الدينية هي أعمق وأشمل ما يعمر النفوس» ويؤثر فيهاء 
ويكيف مشاعرهاء ويحدد تاثراتها واستجاباتهاء ويعين طريقها في 
الحياة كلها. وإن كان الكثيرون يخدعهم أحياناً كمون العقيدة أو 
ركودها. فيتوهمون أنها شعور عارض يمكن الاستغناء عنه ببتعض 
الفلسفات الفكرية» أو بعض المذاهب الاجتماعية. وهذا وهم 
وقلة خبرة بحقيقة النفئس الإنسانية» ومقوماتها الحقيقية. وتجاهل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها. (ج١‏ 5 ص9؟37). 


477 - الأولاد ‏ في الغالب ‏ يتجهون بكينونتهم كلهاء 
وعواطفهم ومشاعرهم واهتماماتهم إلى الجيل الذي يخلفهمء لا 
الجيل الذي خلفهم! وبينما هم مدفوعون في تيار الحياة إلى الأمام» 
غافلون عن التلفت إلى الوراء» تجيئهم هذه التوجيهات من الرحمن 
الرحيم : : #وَيألولن إحسانًا». الذي لا يترك والداً ولا مولوداء والذي 
لا ينسى ذرية ولا والدين» الذي يهلم عباه الرحمة يعضهم 
ببعض» ولو كانوا ذرية أو والدين! (ج؟ ‏ ص550). 


415 - املد ا الا مِلكْنَ لعلو ذلك ملس أن تعد 
أَروجَهْنَ إذَا يََصَواأ بيهم 0 َِكَ يَعَظ يوء من 6 نكم يمن يله 


لم اليد ل أل لك وله كه قم لش 5 قكئو». 
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إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جو هذه 
الحياة. سواء اتصلت حبالها أو انفصمت عراها. ولا يجوز أن 
تكوق نية الأيذاء والأعتات: عتصراً عن صناصرهاء ولا يحقق هذا 
المستوى الرفيع من السماحة في حالة الانفصال والطلاق التي 
تتأزم فيها النفوس» إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية. 
عنصر يرفع النفوس عن الإحن والضغن» ويوسع من آفاق الحياة 
ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير.. هو عنصر الإيمان بالله. 
والإيمان باليوم الآخر. وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداءَة من 
نعمة الإيمان ‏ أرفع النعم ‏ إلى نعمة الصحة والرزق. واستحضار 
تقوى الله والرجاء فى العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة 
الضائعة.. وهذا لمر الذي : تستحضره الآيتان اللتان تتحدثان 
هنا عن إيثار المعروف والجميل والحسنى» سواء اتصلت حبال 
الحياة الزوجية أو انفصمت عراها. 


ولقد كانت المرأة فى الجاهلية تلاقى من العنت ما يتفق 
وغلظ الجاهلية واخعر انك كادف تلقى هنذا العفت طفلة توأد فى 
بعض الأحيان» أو تعيش في هون ومشقة وإذلال! وكانت تلقاه 
زوجة هي قطعة من المتاع للرجل» أغلى منها الناقة والفرس 
وأعز! وكانت تلقاه مطلقة. تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح 
مطلقها ويأذن! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقهاء إن أرادا 
أن يتراجعا.. وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة زريةء 
شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك 
الأوان. ْ ْ 

ثم جاء الإسلام.. جاء ينسم على حياة المرأة هذه 
النسمات الرخية التي نرى هنا نماذج منها. وجاء يرفع النظرة 
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إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها.. وجاء 
يرتفع بالعلاقات الزوجية 1-7 مرتبة العبادة عند الإحسان 
فيها.. هذا ولم تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه. 
ولم يطلب الرجل شيئا من هذا ولا كان يتصوره. إنما هي 
الكرامة التى أفاضها الله من رحمته للجنسين جميعأء على 
الحياة الإنسانية جميعاً. (ج١‏ - ص١20).‏ 


- «للا تُتْجتك أَنولْمُرَ ول أرَلَدُمةٌ إِننَا رِيدُ أنه 
يتك بن العئنة لا واه لششئع وق سكيلة». 


إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من 
عباده» حين يوفقه إلى الشكر على النعمة» والإصلاح بها فى 
الأرض» والتوجه بها إلى الله فإذا هو مطمئن الضميرء ساكن 
النفس » وائق من المصير. كلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه 
ذخراء وكلما أصيب في ماله أو بنيه احتسبء» فإذا السكينة 
النفسية تغمره. والأمل في الله يسري عنه.. وقد تكون نقمة 
يصيب الله بها عبداً من عبادهء لأنه يعلم من أمره الفساد 
والدخل» فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيماء 
وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه. وإذا هو ينفق المال 
حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى». وإذا هو يشقى بأبنائه إذا 
مرضوا ويشقى بهم إذا صحوا. وكم من الناس يعذبون بأبنائهم 
لسبب من الأسياب! 


وهؤلاء الذين كانوا على عهد الرسول - كَلهٍ - وأمثالهم في 
كل زمان» يملكون الأموال ويرزقون الأولاد» يعجب الناس 
ظاهرهاء وهي لهم عذاب على نحو من الأنحاء. عذاب في 


11 ١ 1 نين‎ 


الحياة الدنياء وهم بما علم الله من دخيلتهم ‏ صائرون إلى 
الهاوية» نغاوية الموت عق الكفر والعياة يالل عن هذا المصير: 


والتعبير: #وَتَرْهَوَ هق شيم » يلقي ظل الفرار لهذه النفوس أو 
الهلاك. ظلاً مزعجاً لا هدوء فيه ولا اطمئنان» فيتسق هذا الظل 
مع ظل العذاب في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد. فهو القلق 
والكرب في الدنيا والآخرة. وما يحسد أحد على هذه المظاهر 
التي تحمل في طياتها البلاء ! 1 3 ص1555١).‏ 


5 - 9أوإن جََهَدَاكَ ع أن تَُرِهَ بي مَا ين لك يد عَم 
0 تع ميل عن أناب ا 


ِلََ مرجفكم ابتكم ينا خثر مار ع ©40. 


وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريمء وفي 
وصايا رسول الله كَكِةِ ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلا. 
ومعظمها فى حالة الوأد - وهى حالة خاصة فى ظروف خاصة - 
ذلك أن الفطرة تتكقل وحدها برعانة الوليدمن والديفب #الفظ.ة 
مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشىء لضمان امتداد الحياةء» كما 
يريدها الله؛ وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما 
وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال» فى 
غير تأقف :ولا شكوى؟ مل فى غير اقباه ول تتعور يما يبذلان! 
بل في نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان! فالفطرة 
وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة! فأما الوليد فهو فى 
حاجة إلى الوصية التكررة لبلققك إلى الجيل المضكى العدير 
المولى الذاهب فى أدبار الحياة» بعدما سكب عا عنصسرة 
وروحه وأععنابه للجيل:النقيت إلى مسشقيل الحياة! وما يمك 
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الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه. ولو وقف 

عمره عليهما. وهذه الصورة الموحية: لَه أُمُمُ وَمنًا عَلَ وَهْنٍ 
وَِصَلُمٌ في عَامَيَ4 ترسم ظلال هذا اليذل النبيل. والأم بطبيعة 
الحال تحتمل النصيب الأوفر؛ وتجود به في انعطاف أشد وأعمق 
وأحنى وأرفق.. روى الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده ‏ 
بإسناده - عن بريد عن أبيه أن وعحاة كان فى الطواف حاملا أمه 
يطوف بهاء فسأل النبي يكهِ هل أديت حقها؟ قال: «لا. ولا بزفرة 
واحدة». هكذا.. ولا بزفرة.. في حمل أو في وضعء وهي 
تحملة وغنا على وهد: 


وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم 
الأولء وشكر الوالدين المنعمين التاليين؛ ويرتب الواجبات» 
فيجيء شكر الله أولاً ويتلوه شكر الوالدين.. أن نكر لي 
وَلولديِك». . ويربط بهذه الحقيقة حقيقة الآخرة: #أإِلَّ الَصِيرُ» 
حيث ينفع رصيد الشكر المذخور. 


ولكن رابطة الوالدين بالوليد - على كل هذا الانعطاف وكل 
هذه الكرامة ‏ إنما تأتي في ترتيبها بعد وشيجة العقيدة. فبقية 
الوصية للإنسان في علاقته بوالديه: #وَإِن جَهَدَاكَ عل أن مُشْرِكَ 
فى ما لِنْس لَك يه عِلَمّ فلا فلا طِمْهمَا4.. فإلى هنا ويسقط واجب 
الطاعة. وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة. فمهما بذل 
الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن إقناع ليغرياه بأن 
يشرك بالله ما يجهل ألوهيته ‏ وكل ما عدا الله لا ألوهية له 
فتعلم! ‏ فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في 
الطاعة. 
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ولكن الاختلاف في العقيدة» والأمر بعدم الطاعة في 
خلافهاء لا يسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة 
الكريمة: وَصَاحِبْهُمَا في دنا ممرُو4 فهي رحلة قصيرة على 
الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة: «وَأتَِعْ َيل كن آنا ك4 
فوم المؤفتين تر إل مَرُحِفَكْة4 بعد رحلة الأرض المحدودة 
نيكم يما بمَا كُسْرٌ تَمَمَلُون4 ولكل جزاء ما عمل من كفران أو 
شكران» ومن شرك أو توحيد. 
روي أن هذه الآية نزلت هى وآية العنكبوت المشابهة وآية 
الاحقاف كذلك في سعد بن أبي وقاضن. وأمه [كما اقلت في 
تفسيرها في الجزء العشرين في سورة العنكبوت]. وروي أنها 
ترلث في سعد ين هالكه. ورواة الطبراني في كتات العشرة 
- بإسناده - عن داود بن أبن غدة: عدر ضح ب عن 
حديث سعد بن أبي وقاص. وهو الأرجح. أما مدلولها فهو عام 
في كل حال ممائلة» وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب 
الواجبات والتكاليف. فتجىء الرابطة فى الله هى الوشيجة 
الأولى» 'ويجي» التكليف :بح الله هو الواجب الأول.. والقرآن 
الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور 
شتى لتستقر في وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها 
ولا غموض. (جه - ص730788). 


57 - الإسلام يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه؛ 
والمحضن الذي تدرج فيه الفراخ الخضر وتكبر؛ وتتلقى رصيدها 
من الحب والتعاون والتكافل والبناء. والطفل الذي يحرم من 
محضن الأسرة ينشأ شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب حياته 
- مهما توفرت له وسائل الراحة والتربية في غير محيط الأسرة - 


11 ١ 1 حلدن‎ 


وأول ما يفقده في أي محضن آخر غير محضن الأسرة» هو 
شعور الحب. فقد ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستأثر وحده 
بأمه فترة العامين الأولين من حياته. ولا يطيق أن يشاركه فيها 
أحد. وفي المحاضن الصناعية لا يمكن أن يتوفر هذاء إذ تقوم 
الحاضنة بحضانة عدة أطفال» يتحاقدون فيما بينهم» على الأم 
الصناعية المشتركة» وتبذر في قلوبهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة 
الحب أبدا. كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف 
عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية. وهذا ما لا 
يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيعي. فأما في المحاضن 
الخاسة كله كوف النلظة التخسية العايكة لعفي" "الشافيناكت 
بالمناوبة على الأطفال. فتنشأ شخصياتهم مخلخلة» ويحرمون 
ثبات الشخصية.. والتجارب في المحاضن تكشف في كل يوم 
عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء 
المجتمع السليم» الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس 
الفطرة السليم. (ج 5‏ ص١2551).‏ 
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ابتلاء واختبار 


6 المؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعلدهء 
وفى أصالة الحق فى بناء الوجود ونظامه» وفى نصرة الحق الذي 
5500 الباطل فيدمغه. . فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حيناً 
من الدهر عرفوا أنها الفتنة» وأدركوا أنه الابتلاء» وأحسوا أن 
ربهم يربيهم» لآأن فيهم ضعفاً أو نقصاء وهو يريد أن يعدهم 
لاستقبال الحق المنتصرء وأن يجعلهم ستار القدرة» فيدعهم 
يجتازون فترة البلاء يستكملون فيها النقص ويعالجون فيها 
الضعف.. وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة 
الابتلاء. وحقق على أيديهم ما يشاء. أما العاقبة فهي مقررة بل 
نَقَذِفُ لَلَيٍّ عل الْنَطلٍ مدمطم م كلكا ْو رامق 4 والة: يفحل هنا يريد: 
(ج4 - ص 077"7/7). 


48 - الموت نهاية كل حيء. وعاقبة المطاف للرحلة 
القصيرة على الأرض. وإلى الله يرجع الجميع. فأما من ما 
يصيب الإنسان فى أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له 
وابتلاء. (ج4 - ص /71801/1). 

:“اب العابدون معرضوث للايتلاء والبلاء. وتلك تكاليف 
العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان. والأمر جد لا لعب. 


كنا 
2245-1 : 1111 


والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين عليهاء المستعدين 
لتكاليفها وليست كلمة تقولها الشفامء» ولا دعوى يدعيها من يشاء. 
ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء. (ج5 - ص؟7"9؟). 


١‏ إن كل ما يصيبنا من خير ومن شر فهو 
بإذن الله. وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها. فهي أساس 
جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بأحداثها خيرها 
وشرها. (ج" - ص088"). 


؟"ة - إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه. 
رج 5 ص١73975),‏ 


48# 7 إصابة العبد بالشدة هى امتحان وبلاءء واختبار 
وفتنة. وأن الذي يستيقظ لهذه الحقةة يفيد من الشدة» ويعتبر 
بالبلاء»ء ويكسب من ورائهما حين يستيقظ. والألم لا يذهب 
ضياعاً إذا أدرك صاحيبه أنه يمر بفعرة امتحان لها ما بعدها إن 
أحسن الانتفاع بها. والألم يهون على النفس حين تعيش بهذا 
التصور وحين تدخر ما فى التجربة المؤلمة من زاد للدنيا بالخبرة 
والمعرفة والصي .والاتكمان» ومن :واه لدو بانكدابها غده الله 
وبالتضرع لله وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رحمته. 
(ج١‏ - ص١7).‏ 

5 - رحمة الله بعباده هي الأصل. حتى في ابتلائه لهم 
أحيانا بالضراء. فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل 
أمانته» بعد الخلوص والتجرد والمعرفة والوعى والاستعداد والتهيؤ 
عن طريق هذا الابتلاء» وليميز الخبيث من الطيب في الصفء 
وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيهء وليهلك من 


1 ١ 1 احلين‎ 


هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.. والرحمة في هذا كله 
ظاهرة.. على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق 
الأعمار والأجيال. فما من لحظة إلا ويغمر العباد فيها الرحمة.. 
إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراءء لأن هي التي قد تزيغ 
فيها القلوب والأبصار! (ج” - ص8؛١23).‏ 

ام ع إن أشن الناس. حياسة واندقاعا وكهوراء قد يكونون 
هم أشد الناس جزعاً وانهياراً وهزيمة عندما يجد الجدء وتقع 
الواقعة.. بل إن هذه قد تكون القاعدة! ذلك أن الاندفاع والتهور 
والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة 
التكاليف. لا عن شجاعة واحتمال وإصرار. كما أنها. قد تكون 
منبعثة عن قلة الاحتمال. قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة؛ 
فتدفعهم قلة الاحتمال» إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بأي 
شكل. دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار.. حتى إذا 
ووجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل مما قدرواء وأشق مما 
تصيورواة فكانرا أول الضف دعا وكولا والهباراً... على حي 
يثبت أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم. ويحتملون الضيق 
والأذى بعض الوقت؛ ويعدون للأمر عدتهء ويعرفون حقيقة 
تكاليف الحركة. ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليف. فيصبرون 
ويتمهلون ويعدون للأمر عدته.. والمتهورون المندفعون 
المتحمسون يحسبونهم إذا ذاك ضعافاء ولا يعجبهم تمهلهم 
ووزنهم للأمور! وفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالاً؛ 
وأي الفريقين أبعد نظرا كذلك! (ج7 - ص7١27).‏ 

5 79 إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي 
يقضيها على الأرضء» وبكل شيء يملكه. وبكل متاع يتاح لهء 


1111 ١ 2245-1 رضن‎ 


الاستغراق في متاع الحياة الدنياء ومن التكالب على هذا المتاع 


وإن شعوره بالرقابة التي تحيط بهء والتي يصورها الله في 
قوله سبحانه : ْ ا ْ 

#لتنظر كَيِفَ تَعْمَلُونَ».. 

ليجعله شديد التوقى.» شديد الحذرء شديد الرغبة فى 
الأعسنان» حرفي التجاة يما عن هذا الامتحاة! وهذا رن 
الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري 
بمثل هذه اللمسات القوية؛ والتصورات التي تخرج الرقابة 
الإلهية والحساب الأخروي من حسابها!.. فإنه لا يمكن أن 
يلتقي اثنان أحدهما يعيش بالتصور الإسلامي والآخر يعيش 
بتلك التصورات القاصرة.. لا يمكن أن يلتقيا في تصور 
للحياة» ولا في خلقء. ولا في حركة؛ كما لا يمكن أن 
يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من هاتين 
القاعدتين اللتين لا تلتقيان! (ج - ص ٠١/ا7١).‏ 


0 


40 - ليْضِلُ بو حيرا وَيَفْدى يدء كبا مما يضِلُ 
إلا ألْتَسِقِينَ4. 

- والله سبحانه ‏ يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضى فى 
طريقهاء ويتلقاها عباده.» كل وفق طبيعته وانتخدافه». وكل 
حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه. والابتلاء واحد.. 
ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف المنهج 
والطريق. . الشدة تسلط على شتى النفوسء قفأما المؤمن الواثق 


حون 1 ١:‏ تع ال 1 


بيهء 
مض 


بالله وحكمخه ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى الله وتضرعاً 
وخشية. وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعداء 
وتخرجه من الصف إخراجاً. والرخاء يسلط على شتى النفوس» 
فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة وحساسية وشكراً. وأما 
الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله 
الأبققه:.. .ومكذا المفل. الذى,يضريد ال للناسن:.. يفدل عه 
كثيراً. . ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله» ويهدي 
به كثيرا ممن يدركون حكمة الله. وما يضل به إلا الفاسقين. . 
الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق. 
فجزاؤهم زيادتهم مما هم فيه! 0 ص١ه).‏ 


- #أحيب الاش أن يرما أن ورا ا 7 َِ 
50006 ممص سل يه 0( 012010 5 0 
0 2 وَلْمَد كَنَنَا الَذِنَ م د َعَلَمنَ أله صَدَقُوا 
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والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء 
يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله مغيب عن علم 
البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد 
ما يعلمه سبحانه من أمرهم. وهو فضل من الله من جانب» وعدل 
من جانب» وتربية للناس من جانبء» فلا ا أحداً إلا بما 
استعلن من أمرهء وبما حققه فعله. فليسوا بأعلم من الله بحقيقة 
قلبه! 


ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة 
إن الإيمان أمانة الله فى الأرضء لا يحملها إلا من هم لها 


11 ١ 2-1 فض‎ 


أهل وفيهم على حملها قدرة» وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص. 
وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة» وعلى الأمن والسلامة. 
وعلى المتاع والإغراء. وإنها لأمانة الخلافة في الأرض» وقيادة 
الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم الحياة. فهي أمانة 
كريمة؛ وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من أمر الله يضطلع بها الناس؛ 
ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء. 


ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم 
لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنهء ولا يملك النصرة لنفسه 
ولا النعة؟ ولا جد القوة الى .يؤاجه بها الطغيان.. وهذه هى 
الضورة البارزة للفعنة» المعهودة في الذهن خين تذكر الفعلة. 
ولكنها ليست أعنف صور الفتنة. فهناك فتن كثيرة في صور شتى» 
ربما كانت أمرّ وأدهى. 


هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم 
الأذى بسببه» وهو لا يملك عنهم دفعاً. وقد يهتفون به ليسالم أو 
ليستسلم؛ وينادونه بإسم الحب والقرابة» واتقاء الله في الرحم 
التي يعرضها للأذى أو الهلاك. وقد أشير في هذه السورة إلى لون 
من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير. 


وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية الناس لهم 
ناجحين مرموقين» تهتف لهم الدنياء وتصفق لهم الجماهيرء 
وتتحطم في طريقهم العوائق» وتصاغ لهم الأمجادء وتصفو لهم 
الحياة. وهو مهمل منكر لا يحس به أحدء ولا يحامي عنه أحدء 
ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا 
يملكون من أمر الحياة فنعا 


ريس 1 ١‏ ا 1 


وهنالك فتنة الغربة فى البيئة والاستيحاش بالعقيدة» حين 
ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقا في تيار 
الضلالة ؛ وهو وحده موحش غريب طريد. 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام. فتنة 
أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة» وهي مع ذلك 
راقية في مجتمعهاء متحضرة في حياتهاء يجد الفرد فيها من 
الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان. ويجدها غنية قوية» 


وهنالك الفتنة الكبرى. أكبر من هذا كله وأعنف. فتنة النفس 
والشهوة. وجاذبية الأرض» وثقلة اللحم والدم» والرغبة في المتاع 
والسلطانء أو فى الدعة والاطمئنان. وصعوبة الاستقامة على 
صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه» مع المعوقات والمثبطات 
فى أعماق النفس. وفى ملابسات الحياة» وفى منطق البيئة» وفى 
تصورات أهل الزمان! - ْ ْ 

فإذا طال الأمد. وأبطأ نصر الله. كانت الفتنة أشد وأقسى. 
وكان الابتلاء أشد وأعنف. ولم يثبت إلا من عصم الله. وهؤلاء 
هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان» ويؤتمنون على 
تلك الأمانة الكبرى. أمانة السماء فى الأرضء» وأمانة الله فى 
ضمير الإنسان. ْ ْ 

وما بالله - حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء. وأن 


يؤذيهم بالفتنة. ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فهي في 
حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق؛ وإلا 


بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات» وإلا بالصبر الحقيقي على 


تقض 1 : تع الل 1 


الآلام» وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه» وعلى 
الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 


والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث؛ وتستجيش 
كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع. وتطرقها بعلف وشدة 
فيشتد عودها ويصلب ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات» 
فل يقل عنامدا إلا أصلبها عرداً؟ وأقواها طيعة» رادها المالا 
بالله»ء وثقة فيما عنده من الحسنيين: النصر أو الأجرء وهؤلاء هم 
الذين يسلمون الراية فى النهاية. مؤتمنين عليها بعد الاستعداد 
والاختبار. 1 


وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا 
لها من غالي الثمن؟ وبما بذلوا لها من الصبر على المحن؛ وبما 
ذاقوا في سبيلها من الالام والتضحيات. والذي يبذل من دمه 
وأعصابه. ومن راحته واطمئنانه» ومن رغائبه ولذاته. ثم يصبر 
على الأذى والحرمان؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها 
ما بذل؛ فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام. 


فأما انتصار الإيمان والحق فى النهاية فأمر تكفل به 
وعد الله. وما يشك موّمن فى وعد الله فإن أبطأ فلحكمة مقدرة. 
فنية انكر لاكماة وأغلف ولس اعد 'بأقير على الى وامله 
من الله. وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة» ويقع عليهم 
البلاء» أن يكونوا هم المختارين من الله» ليكونوا أمناء على 
حق الله. وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم 
للابتلاء. 


111127 ١ ©2461 م‎ 


جاء في الصحيح: «أشد الناس بلاءً الأنبياءء ثم الصالحون, 
ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان فى دينه 
صلابة زيد له فى البلاء) . (جه 3 ص 77١‏ 3). 


هد - لقَِدَا مس الْإِنَنَ ص دَكَنَا ثم إِدَا حَوَلْتهُ يِعَمَةٌ مِنَا 
َال إِنَمَآ ويسم عل عِلوِ بل يويند رليز اكلم [ ع4 


الآيهة تصور نموذجاً مكرراً للإنسان» ما لم تهتد فطرته إلى 
الحق. وترجع إلى ربها الواحد. وتعرف الطريق إليه؛ فلا تضل 
عنه فى السراء والضراء. 


إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات. 
ويعريها من العوامل المصطنعة التي تحجب عنها الحق الكامن 
فيها وفي ضمير هذا الوجود. فعندئذ ترى الله وتعرفه وتتجه إليه 
رصدة حي إذا فرت الشدة وعاء الرحاء لسن هذ الاسان ما 
قاله في الضراء» وانحرفت فطرته ايو الأهواء. وقال عن النعمة 
والرزق والفضل: ##قَالَ إِنَّمآ وقتمٌ عَنَ عِلَوِ©.. قالها قارونء 
وقالها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل بها ما اتفق له 
من مال أو سلطان. غافلا عن مصدر النعمة» وواهب العلم 
والقدرة» ومسبب الأسباب» ومقدر الأرزاق. 


«بل ه هِنَنَهُ ولع أكْرمُ لا يَعَلمُود4. 


هي فتنة للاختبار والامتحان. ليتبين إن كان سيشكر أو 
سيكفر؛ وإن كان سيصلح بها أم سيفسد؛ وإن كان سيعرف 
الطريق أم يجنح إلى الضلال. (جه - ص55 .2"١0‏ 
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تسوس رد امه 3224 ث0 . 2 7 0 

4١‏ - لإمَآ أَسَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى أَشيِكم إِلّا 

ف مب 2 قا أن تراه إن دلت عل أله ضر 9 لكلا 
و لس سن سس سم عا مم ده ساب م 2 روا 
تَأْسَوَأْ عل ما َاتَكُمْ ولا نَفْرَحوأْ يمآ ءَاتَلكُم» 


إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث 
إلا وهو مقدر من قبل في تصميمهء» محسوب حسابه في كيانه. . 
لا مكان فيه للمصادفة. ولا شىء فيه جزاف. وقبل خلق الأرض 
وقبل خلق الأنفس كان في علم الله الكامل الشامل الدقيق كل 
حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور.. وفي علم الله لا شيء 
ماضء ولا شيء حاضرء ولا شيء قادم. فتلك الفواصل الزمنية 
إنما هي معالم لنا ‏ نحن أبناء الفناء - نرى بها حدود الأشياء. 
فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها. حدود من الزمان 
وحدود من المكان. نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضات 
تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق» عن طريق غير الطريق الذي 
اعتدناه فى إدراك الأشياء. فأما الله - سبحانه ‏ فهو الحقيقة 
المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجودء بلا حدود ولا قيود. 
وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته 
كائن في علم الله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو 
مكان. ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف 
لعلم الله. فكل مصيبة ‏ من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه 
اللغوي لا يختص بخير ولا بشر ‏ تقع في الأرض كلها وفي 
أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها.. هي في ذلك الكتاب 
الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتها التي 
ظهرت بها. . طإنّ ذلك عَلَ َه تييك».. 

وقيمة هذه الحقيقة التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور 
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حقيقة الوجود الكبرى. قيمتها فى النفس البشرية أن تسكب فيها 
السكون والعتمانينة ضما النتفبال الأحداث خيرها وشرها. فلا 
تجزع الجزع الذي تطير به شغاعاً وتذهب معه حسرات عند 
الضراء. ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند 
السراء : 


لكلا تأنَوا عل ما تاق ولا تَقَيَما يمآ ءائَنكُخ4 . . 


فاتساع أفق النظرء والتعامل مع الوجود الكبير»ء وتصور 
الأزل والأبدء ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله 
الثابتة في تصميم هذا الكون.. كل أولئك يجعل النفس أفسح 
وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة. حين 
تتكشف للوجود الونساني وهي مارة به في حركة الوجود الكوني. 


إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل 
بذاته عن هذا الوجود. ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض 
يصادم وجوده الصغير. فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو 
والأحداث التى تمر به» وتمر بغيره» والأرض كلها.. ذرات فى 
جسم كبير هو هذا الوجود.. وأن هذه الذرات كائنة في موضعها 
في التصميم الكامل الدقيق. لازم بعضها لبعض. وأن ذلك كله 
تصوره وشعورهء فإنه يحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها 
طواعية وفي رضى. رضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو 
الذي ينبغي أن يكون! 
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وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون. فأما سائر 
المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء.ء ولا 
الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله» وذكره بهذه وبتلك» 
والاعتدال في الفرح والحزن. قال عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ 
اليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكراً 
والحزن صبراً».. وهذا هو اعتدال الإسلام الميسر للأسوياء. 
(ج "5‏ ص447*). 


1ه مله 


ع 
كز ياي يان 
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نبع القيم 


0١‏ - إن القيم الحقيقية ليست هي المال» وليست هي 
الجاه. وليست هي السلطان. كذلك ليست هي اللذائذ والمتاع في 
هذه الحياة.. إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة. والإسلام لا 
يحرم الطيب منها؛ ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان. فمن 
شاء أن يتمتع بها فليتمتع؛ ولكن ليذكر الله الذي أنعم بها. 
وليشكره على النعمة بالعمل الصالحء فالباقيات الصالحات خير 
وأبقى. (ج4 - ص77١7).‏ 


> - القيم لا تنبع من تقليد الاباء وتقديسهم » إنما تنبع 


و - إن الناس قد يعرفول المبادئ» ويهتفون بها.. 
ولكن هذا شيء » وتحقيقها في عالم والواقع شيء اخر. : وهذه 
المبادئ التي يهتف بها الناس للناس طبيعي» ألا تتحقق في عالم 
الواقع. . فليس المهم أن يُدعى الناس إلى المبادئ» ولكن المهم 
هو من يدعوهم إليها.. المهم هو الجهة التي تصدر منها 
الدعوة. . المهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر. . 
المهم هو المرجع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم 
لتحقيق هذه الميادئ. (ج؟ ‏ ص"86). 


0 
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85ح إننا تنسب «حسابا لما يقول النانء ولنا يفعل 
الناس ء ولما يملك الناس ء ولما يصطلح عليه الناس » ولما يتخذه 
الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين.. لأننا نغفل 
أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن والقياس 
والتقويم.. إنه منهج الله وشريعته وحكمه.. فهو وحده الحق 
الأجيال في عشرات القرون! (ج7” - ص١١4).‏ 

هع - ليست قيمة لي وضع » أو أي عرف» أو أي تقليد» 
أو أية قيمة.. أنه موجودء وأنه واقع. وأن ملايين المثدر 
يعتنقونه») ويعيشون به» ويتخذونه قاعدة حياتهم. . فهذا ميزان لا 
يعترف به التصور الإسلامى. إنما قيمة أي وضعء وأي عرف» 
وأي تقليدء وأية قيمة» أن يكون لها أصل في منهج الله الذي منه 
وحده ‏ تستمد القيم والموازين. (ج؟ ‏ ص١47).‏ 
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صلاح القلوب 


5 - القلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث 
رسول الله كَل بالأرض الطيبة» وبالتربة الطيبة. والقلب الخبيث 
يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخبيثة. فكلاهما. . القلب والتربة. . 
منبت زرع» ومأتى ثمر. القلب ينبت نوايا ومشاعرء. وانفعالاات 
واستجابات» واتجاهات وعزائم» وأعمالا بعد ذلك وآثارا في 
واقع الحياة. والأرض تنبت زرعاً وثمراً مختلفاً أكله وألوانه 
ومذاقاته وأنواعه. (ج”# ‏ ص١٠1).‏ 


40ح إن قلبا لا يتعلق بالل ينعي غضبه ويعلسين 
رضاهء. لا يملك أن يتخلص من ثقلة الأعراضء ولا يملك أن 
يرف شاعراً بالانطلاق! (ج7 - ص4074١).‏ 


9 لا بد أن تعلم الأمة أن النصر ليس بالعدد وليس 
بالعدة» وليس بالمال والخيل والزاد.. إنما هو بمقدار اتصال 
القلوب بقوة الله التي لا تقف لها قوة العباد. (ج” - ص١48١).‏ 

4 - إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخاً ثابتاً لا 
تهزمه في الأرض قوةء وهو موصول بقوة الله الغالب على أمره. 
القاعر نوق غباذة: . 'وإذا از أن تتا هذا القلب عزة . وهو 


رفن ' 
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يواجه الخطر ‏ فإن هذه الهزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون هزيمة 
وفراراً. والآجال بيد اللهء فما يجوز أن يولي المؤمن خوفاً على 
الحياة. وليس فى هذا تكليف للنفس فوق طاقتها. فالمؤمن إنسان 
يواجه غدوه إنساناً. فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة. 
ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها. ثم 
إنه إلى الله إن كان حياء وإلى الله إن كتبت له الشهادة. فهو فى 
كل حالة أقوي من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق الله ورسوله. 
(ج” ‏ ص5884١).‏ 


6 - إذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبارء كان 
ذلك عوناً له على الحذر واليقظة والاحتياطء أن يستغرق وينسى 
ويخفق فى الامتحان والفتنة. من 5 ص48 .)١‏ 


0١‏ - إن تقوى الله تجعل فى القلب فرقاناً يكشف له 
ترجا الظرين. .ولكن هذه لقف ككل حتائق اليذه د الا 
يعرفها إلا من ذاقها فعلاً! إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة 
لمن لم يذوقوها! 


إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل؛ والطرق تظل 
متشابكة في النظر والفكر؛ والباطل يظل متلبساً بالحق عند مفارق 
الطريق! وتظل الحجة تُفحم ولكن لا تُقنع. وتسكت ولكن لا 
يستجيب لها القلب والعقل. ويظل الجدل عبثاً والمناقشة جهدا 
ضبائعا.:. ذلكماا لو تكن عي النقوى. ٠‏ :فإذا كانت استعار 
العقلء ووضح الحق. وتكشف الطريقء واطمأن القلب»ء 
واستراح الضميرء واستقرت القدم وثبتت على الطريق! 
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إن الحق فى ذاته لا يخفى على الفطرة.. إن هناك 
امطلاحا هن الفط 2 خلى الندى الذي اقطرت غليدة. والذى: عقاف 
به السماوات والأرض. . ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحق 
والفطرة.. الهوى هو الذي ينشر الغبش. ويحجب الرؤية» 
ويُعمى المسالك». ويخفى الدروب.. والهوى لا تدفعه الحجة 
انوا تع العقوف.. تدقع مخافة الله. ومراقبته في السر 
والعلن. . ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة» ويرفع اللبس» 
ويكشف الطريق. 


وهو أمر لا يقدر يتمنة + . ولكن فضل الله العظيم يضيف 
إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب. ثم يضيف إليهما الفضل 
العظيم. . (ج” ‏ ص15194١).‏ 

7 - إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية 
مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان. 
ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي 
الظاهر. . فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئا وراءه؛ والقلوب 
المؤمنة ترى ما وراءه من «الواقع» الحقيقي! الواقع الذي يشمل 
جميع القوى» ويوازن بينها موازنة صحيحة. (ج” - ص16795). 

485 إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن 
العقيدة الصحيحة. لا يقف عند حد فى ضلاله وشروده. حتى إن 
الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي 
يعجز عن تصورها؛ ينما هو ينيغ الاتحرافب الذي لا سعد إلى 
منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق! (ج 4‏ ص١191١).‏ 

4 - المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله. الندية أرواحهم 
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بروحهء الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية» فإنهم لا ييأسون من 
روح الله ولو أحاط بهم الكرب» واشتد بهم الضيق. وإن المؤمن 
لفي روح من ظلال إيمانه» وفي أتنيى من صلته بربه» وفي 
طمأنينة من ثقته بمولاه. وهو في مضايق الشدة ومخانق الكروب. 
(ج4 ص5؟١5).‏ 

6 - إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة» لا يخسرون 
متاع الحياة الدنياء كما يقوم في الأخيلة المنحرفة. فصلاح الآخرة 
في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا. والإيمان بالله يقتضي حسن 
الخلافة في الأرض. وحسن الخلافة في الأرض هو استعمارها 
والتمتع بطيباتها. إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة» 
ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله » 
وتمهيداً للآخرة. . هذا هو الإسلام. (ج 4‏ ص85١5).‏ 


5 القلب المؤمن هو القلب الشاعر ببدائع الخلق 
والتكوين» المدرك لما فيها من روعة باهرة تهز المشاعر وتستجيش 
الضمائر. وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق» بالإيمان والعبادة 
والتسبيح؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير» قادرون على إبداع 
ألوان من رائع القول في بدائع الخلق والتكوينء لا يبلغ إليها شاعر 
لم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق الوضيء. (ج4 - ص185١3).‏ 

461 - القلب حين يستشعر قرب الله منه» وعلمه بسره 
ونجواهء يطمئن ويرضىء, ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من 
العزلة بين المكذبين المناوئين. ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له 
في العقيدة والشعور. (ج4 - ص73878). 

- حينما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال 
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بالوجود كله. وينبض قلب الوجود معهء وتنزاح العوائق 
والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز 
الأنواع والأجناس» وتقيم بينها الحدود والحواجزء وعندئذ تتلاقى 
ضمائرها وحقائقها في < ضمير الكون وحقيقته. وفي لحظات 
الإشراق تحس الروح باندياجها في الكل» واحتوائها على 
الكل. . عندئذ لا تحس بأن هنالك ما هو خارج عن ذاتهاء ولا 
لأنها هي متميزة عما حولها. فكل ما حولها مندمج فيها وهي 
مندمجة فيه. (ج4 - ص73790). 


48 - إن القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب الله 
وإن المتاع ليخدعء, فينسى الإنسان أن وراء الستار المسدل ما 
وراءه مما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا الله في موعده المغيب 
المجهول. (ج4 - ص7107). 


- إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه. ويحس آلاءه 
في كل نفس وكل نبضة. . ومن ثم يستصغر كل عباداته» ويستقل 
كل طاعاته. إلى جانب آلاء الله ونعمائه. كذلك هو يستشعر بكل 
ذرة فيه جلال الله وعظمتهء ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل 
شيء من حوله.. ومن ثم يشعر بالهيبة» ويشعر بالوجل» ويشفق 
أن يلقى الله وهو مقصر في حقه. لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم 
يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا. (ج4 - ص975ا514). 


١ 1‏ الاستكانة والتضرع عند مس القبر دليل عدن 
الرجوع إلى الله» والشعور بأنه الملجأً والملاذ. والقلب متى اتصل 
بالله على هذا النحو رق ولانء» واستيقظ وتذكرء. وكانت هذه 
الحساسية هي الحارس الواقي من الغفلة والزلل» وأفاد من المحنة 
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وانتفع بالبلاء. فأما جين يسدر فى غيه» ويعمه فى ضلالهء فهو 
ميؤوس منه لا يرجى له صلاحء وهو متروك لعذاب الآخرةء 
الذي يفاجئه. فيسقط فى يذلهء ويبلس ويحتار» ناس من 
الخلاص. (ج5 5 ص5ل!5 .)7١‏ 


7 -احين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين 
والقلب. مستيقظ الحس والروح». موصول الفكر والخاطر؛ فإن 
حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة» وشعوره بالحياة 
يتسامى ويتضاعف معاً. وهو يحس في كل لحظة أن آفاق الكون 
أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض؛ وأن كل ما يشهده صادر عن 
إرادة واحدةء مرتبط بناموس واحدء متجه إلى خالق واحد؛ وإن 
هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتصلة بالله؛؟ ويد الله 
في كل ما حولهء وكل ما تقع عليه عينه» وكل ما تلمسه يداه. 
(جه 5 ص658١7).‏ 


واحدة تصادف مكانها لتبدله تبديلاً. وصدق رسول الله يقِةِ: «ما 
من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقامه وإن 
شاء أزاغه». أخرجه الشيخان (جه - ص3595). 

14 - إن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتى 
يتصل بالله ويذكره ويأنس به. فإذا هو ملىء جادء قارء 
يعرف طريقهء ويعرف منهجه. ويعرف من أين وإلى أين ينقل 
خطاه! (جه ‏ ص١7587/1).‏ 

6 9 الغفلة أشد ما يفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب 
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معطل عن وظيفته. معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة. تمر به 
دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها. ودون أن 
ينبض أو يستقبل. (ج8 - ص29094). 


5 9 العلم الحق هو المعرفة. هو إدراك الحق. هو تفتح 
البصيرة. هو الاتصال بالحقائق الثابتة فى هذا الوجود. وليس العلم 
هو المعلومات المفردة المنقطعة التى تزحم الذهن». ولا تؤدي 

- وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة . . 
الآخرة» والتطلع إلى رحمة الله وفضله؛ ومراقبة الله هذه المراقبة 
الواجفة الخاشعة. . هذا هو الطريق» ومن ثم يدرك اللب ويعرف» 
وينتفع بما يرى وما يسمع وما يجرب؛ وينتهي إلى الحقائق الكبرى 
الثابتة من وراء المشاهدات والتجارب الصغيرة. فأما الذين يقفون 
عند حدود التجارب المفردة» والمشاهدات الظاهرة» فهم جامعو 
معلومات وليسوا بالعلماء . . (جه ‏ ص43 .)1١‏ 


النسيان. وهو يشف ويشرق فيفيض بالنورء ويرف كالشعاع؛ فإذا 
طال غليه الأمدهيلا تذكير ولآ تذكر تبلد وقسا» وانظيييت 
إشراقته» وأظلم وأعتم! فلا بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر 
ويخشع. ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف؛ ولا بد من 
اليقظة الدائمة كى لا يصيبه التبلد والقساوة. 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد. فإنه يمكن 
أن تدب فيه الحياة» وأن يشرق فيه النورء وأن يخشع لذكر الله. 
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فالله يحيي الأآرض بعد موتهاء فتنبض بالحياة» وتزخر بالنبت 
والزهرء وتمنح الأكل والثمار.. وكذلك القلوب حين يشاء الله : 


لامكا أن أنه م لايس بعد مزياً» . . (ج”- ص 484 ). 


4 - القلب البشري حين يلجأ إلى غير الله. طمعاً في 
نفعء أو دقعاً لضرء. لأ ينال إلا القلق والتخيرة». وقلة الاستقرار 
والطمأنينة. . . وهذا هو الرهق فى أسوأ صوره. . الرهق الذي لا 
يقر ممه القليه يامق وله راك 


إن كل شىء ‏ سوى الله - وكل أحدء متقلب غير ثابت» 
ذاهب غير دائم» فإذا تعلق به قلب بقي يتأرجح ويتقلب ويتوقع 
ويتوجس ؛ وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه. 
والله وحده هو الباقي الذي لا يزول. الحي الذي لا يموت. الدائم 
الذي لا يتغير. فمن اتجه إليه اتجه إلى المستقر الثابت الذي لا 
يزول ولا يحول. (ج 5‏ ص30758). 


ويظلم» ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه 
عن النور. ويفقده الحساسية شيئا فشيئا حتى تلد ويموت. 
رج 5 ص١3861؟).‏ 


لا بد لمن يريد أن يجد الهدى فى القرآن أن 
يجيء إليه بقلب سليم. بقلب خالص. ثم أن يجيء إليه بقلب 
ضلالة. . وعتئدئل يتمتح القرآن عن أسراره وأتواره: ويسكبها 
فى هذا القلب الذي جاء إليه متقياًء خائفا. حساساًء مهيأ 
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للتلقى.. ورد أن غمتر بن الخطاب.. رضى الله عته د سال 
الى ببح #فياعن التقرى نقاك لدة أنا. سلكت طريقا ذا 
شرك؟ فال+ بلى؟ قال» .قم ملت قال شمرت. واجتهدك: 
قال: فذلك التقوى... فذلك التقوى.. حساسية في 
الضمير.. وشفافية في الشعور.. وخشية مستمرة.. وحذر 
دائم.. وتوق الأشواك الطريق.. طريق الحياة.. الذي تتجاذبه 
أشواك الرغائب والشهواتء. وأشواك المطامع والمطامحء 
وأشواك المخاوف والهواجسء وأشواك الرجاء الكاذب فيمن 
لا يبلك إحابة .رجات والخوت. الكاذب :ممع ل حيلك: نقعاً 
ولا ضراً. وعشرات غيرها من الأشواك! (ج١ ‏ ص9 ). 

الاك القلتب الى يسحعة لله حفاء. ويتضل يه على :مدا 
الليل والنهارء يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجودء ويجد 
لحياته غاية أعلى من أن تستغرق في الأرض وحاجات الأرض» 
وحن أنه أقرى مقن المشاليق لأنه موصول بخالق: المخاليق:.. 
وهذا كله مصدرة قوة للضميرء كما أنه مصدر تحرج وتقوى. 
وعامل هام من عوامل تربية الشخصية. وجعلها ربانية التصورء 
ربانية الشعورء ربانية السلوك. (ج١ ‏ ص٠١4).‏ 

7 - إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفهء لا 
يفكن. أن يريد عنه ارتداداً حتقيقيا أبداً. إل إذا قسد ادا لا 
صلاح له. (ج١‏ - ص558). 


اع - حين تتعلق هذه القلوب بعالم أرحب من هذه 
الأرض» وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع.. 
والشعور بأن الله يريد ما هو أزكي وما هو أطهر من شأنه أن 
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تحث المؤمن للاستجابة» واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه 
وللمجتمع من حوله. ولمس القلب بأن الذي يختار هذا الطريق 
هو الله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى 
الاستجابة كذلك في رضى وفي استسلام. (ج١ ‏ ص”567). 


4 القنلي المؤمن يدرك قيبة الامعداء بعد الضلال» 
قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش. قيمة الاستقامة على الدرب بعد 
الحيرة. قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة. قيمة التحرر من 
العيووية للعئيذ بالغبوذية يه وده قبن الاعتيافات الرقيعة الكيرة 
بعد اللهو بالاهتمامات الصغيرة الحقيرة.. يدرك أن الله منحه 
بالإيمان كل هذا الزاد.. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال» 
كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المنير أن يعود إلى التخبط 
فى المنعرجات المظلمة. وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن 
يعوة إلى الهجير القائظ والشواظ 1 وفى بشاشة الإنمان خلاوة نا 
ينركها الأندى ذاق عقاف الالجاد وشتاوت الموير ف وفى مان 
الإبماق خلارة ل يدركيا إلا من ذاق شقوة الشروة والضلال: 
(ج١‏ - ص 00"). 


قبا ى إن الكعلتة اليادية ل سعشرفيا إلة القلب المومن 
المفتوح للهدى. والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي الذي 
يخفق لها ويتحرك بها.. والناس قلما ينقصهم العلم بالحق 
والباطل» وبالهدى والضلال.. إن الحق بطبيعته من الوضوح 
والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. إنما تنقص الناس الرغبة 
في الحق. والقدرة على اختيار طريقه.. والرغبة في الحق 


والقذزة على الخعيان طريقه لها شعي إلا الكيماقة وله يسققلينا 


ثانا 1 : تع الل 1 


إلا التقوى... ومن ثم تتكرر في القران أمغال. هذه التقريرات: 
تنص على أن ما في الكتاب من حق. ومن هدىء. ومن نورء 
ومن موعظة. ومن عبرة.. إنما هي للمؤمنين وللمتقين. فالإيمان 
والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة 
والعبرة. وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع 
بالموعظة والعبرة.. احتمال مشقات الطريق.. وهذا هو الأمرء 
وهذا هو لب المسألة.. لا مجرد العلم والمعرفة.. فكم ممن 
يعملون ويعرفون. وهم في حمأة الباطل يتمرغون. إما خضوعا 
لشهوة لا يجدي معها العلم والمعرفة» وإما خوفاً من أذى ينتظر 
حملة الحق وأصحاب الدعوة! (ج١ ‏ ص١48).‏ 


55 - أشد القلوب استعصاءً على الهدى والاستقامة هى 
القلوب التي عرفت ثم انحرفت! فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى 
الاستجابة» لأنها تفاجأ من الدعوة تجديد يهزهاء وينفض عنها 
الركام. لجدته عليهاء وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها 
لأول مرة. فأما القلوب التى نوديت من قبلء فالنداء الثانى لا 
كوة له ناته ولا كوه له اهزقه: .ولا يقع :قيهن الاحصاين 
وجديته» ومن ثم تحتاج إلى الجهد والمضاعف. وإلى الصبر 
الطويل. (ج؟ - ص6858). 


/ا/اة ‏ القلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر فلم 
تعد فيه نداوة تعصرها الشدة! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه 
الإحساس! وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه» فلم يعد 
يستشعر هذه الوخزة الموقظة» التي تنبه القلوب الحية للتلقي 
والاسعجابة. والشدة ابتلاء من الله للعيد؛ فمن كان سا ايفظلته: 
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وفتحت مغاليق قلبه» وردنه إلئ ربه ؟ وكانت رحمة له من الرحمة 
التي كتبها الله على نفسه.. ومن كان ميتاً حسبت عليهء ولم تفده 
شيعا وإنما أسقطت عذره وحجتهء وكانت عليه شقوةء» وكانت 
موطئة للعذاب! (ج"»" ‏ ص49١1).‏ 

2 - ##واأعلمراً أرج أنَّدَ مول ب المرء وقَلِهء#.. 

يا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة.. 
يحول بين المرء وقلبه فيفصل بينه وبين قلبه؛ ويستحوذ على هذا 
القلب ويحتجزه. ويصرفه كيف شاءء ويقلبه كما يريد. وصاحبه 
لا يملك منه شيئاً وهو قلبه الذي بين جنبيه! 


إنها صورة رهيبة حقا؛ يتمثلها القلب في النص القرآني» 
ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب. 
ووصف هذا الإيقاع فى العصب والحس! 


إنها صورة تستوجب اليقظة الدائكمة» والحذر الدائم» 
والاحتياط الدائم. اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته ؛ والحذر 
من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقاً؛ والاحتياط 
- سبحانه - مخافة أن يقلب هذا القلب فى سهوة من سهواته. أو 
غفلة من غفلاته» أو دفعة من دفعاته.. 


ولقد كان رسول الله كَةِ وهو رسول الله المعصوم يكثر من 
دعاء ربه: «اللهم يا مقلب القلوب ثيت قلبي على دينك. .») 
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إنها صورة تهز القلب حقاً؛ يحدنيا العرسن رجفة في 
كانه حين يخلى إليها لحظات» ناظراً إلى قلبه الذي بين جنبيه» 
وهو في قبضة القاهر الجبار؛ وهو لا يملك منه شيئاًء وإن كان 
تتحملة من .فيه وسير ا لاضن 446 1 

64 9 إن القلب البشري ليظل مظلماً حتى تشرق فيه شعلة 
الإيقان» قتقين جواتيه» :ويتكشف له متهجه»: ويستقيم له اتجاهة: 
ولا تختلط عليه القيم والمعاني والتقديرات. (ج4 - ص7884). 


- المؤمن حسن الظن بربهء يتوقع منه الخير دائماً. 
يتوقع منه الخير في السراء والضراء. ويؤمن بأن الله يريد به الخير 
في الحالين. وسر ذلك أن قلبه موصول بالله. وفيض الخير من الله 
لا ينقطع أبداً. فمتى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة الأصيلة» 
وأحسها إحساس مباشرة وتذوق. (ج”" ‏ ص7”7759). 

0١‏ - إن موحيات الإيمان كامنة فى القلب ذاته» وفى 
التق #ذلاك رثات ولبييح عتطلقة عراف حارنية, افيه أن 
تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن معوقاته. 
(ج” - ص1185). 


26 35 5 


11 ١ 2 5 


مع الله 


- إن لحظة اتصال بالله. لحظة شهود لجلاله. لحظة 
انطلاق من حبسة هذه الأمشاج». ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها 
القريبة. لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعه من ذلك 
النور الذي لا تدركه الأبصار. لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح 
بقبس من روح الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي 
تتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاءء. ليتضاءل إلى 
جوارها كل متاع» وكل رجاء.. فكيف برضوان من الله يغمر 
هذه الأرواح» وتستشعره بدون انقطاع؟ (ج” - ص1515١).‏ 


48# لسن أشقى على وحه هذه الأرض ممن يحرمون 
طمأنينة الأنس إلى الله. ليس أشقى ممن ينطلق في هذه الأرض 
مبتوت الصلة بما حوله في الكون. لأنه انفصم م العروة الولف 
التي تربطه بما حوله في الله خالق الكون. ليس أشقى ممن يعيش 
لا يدري لم جاء؟ ولم يذهب؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة؟ 
ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه 
لا يستشيعر الضلة الخفية بيئة وبين كل شيع فى هذا :الوجوة. 
ليس أشقى في الحياة عمن يشق طريقه فزيداً وعدا اشارداً في 
فلاةء عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين. 
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وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن 
يكون مرتكناً إلى الله» مطمئناً إلى حماهء مهما أوتي من القوة 
والقاات والسدية والتعداف. فثى العا لحطاة تععيف :ذا 
كله» فلا يضح لها إلة النطهوة الله 


ري مر 


30 بكر الله تطمِين الْتُلُوبُ4. (ج؛ ‏ ص 2١5١‏ ). 

15 - إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف 
الذئب الشاردة من القطيع. فأما من يخلصون أنفسهم للهء فالله لا 
يتركهم للضياع. ورحمة الله أوسع ولو تخلفوا فإنهم يثوبون من 
قريب! (ج4 - ص47١7).‏ 


6 - الذين يتوجهون إلى الله وحده. ويخلصون 
قلوبهم لله. لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهمء مهما وسوس 
لهم فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معهء وينقادوا إليه. وقد 
يخطئون؛ لكنهم لا يستسلمون. فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون 
إلى ربهم من قريب. . إنما سلطانه على الذين يتولونه أولئك 
الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم» ومنهم 
من يشرك به. فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عند 
بعض الأقوام. على أن أتباعهم للشيطان نوع من الشرك بالولاء 
والاتباع. (ج4 - ص94١2).‏ 

5 - الحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعةء» 
ضنك مهما يكن فيها من سعة ومتاع. إنه ضنك الانقطاع عن 
الاتصال. بالله. والاطمعنان إلى حماه. ضتك الخيرة والقلق. والشك. 
ضنك الحرص والحذر: الحرص على ما في اليد والحذر من 
الفوت. ضنك الجري وراء بارق المطامع والحسرة على كل ما 
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يفوت. وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا فى رحاب الله. 
وما يحس راحة الثقة إلا وهو مستمتيك بالعروة الوئقى التى لا 
انفصام لها.. إن طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولاً وعرضاً 
عنقا وسعة»- والعرماة. عنة كيه ا ععوليا شنوة القكر 
والحرمان. (ج4 5 ص ه ه317 )., 


/41؟ ‏ إن الإنسان لضعيف.» معرض للنزعات» عرضة 
للتلوث» إلا أن يدركه فضل الله ورحمته. حين يتجه إلى الله 


4 - عبادة الله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعى 
أو الأحلاقي 'في. الحياة» إنما .هي الطريق للازتقاع. إلى 'ذلك 
المستوى؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق. فلا بد من 
صلة بالله يأتي منها المدد والزاد. ولا بد من صلة بالله تطهر 
القلب وتزكيه. ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف 
الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة؟ ويشعر أنه أهدى وأعلى 
من الناس والمجتمع والبيئة. وأنه حري أن يقود الآخرين إلى 
النور الذي يراه؛ لا أن يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى 
الجاهلية التي تغرق فيها الحياة» كلما انحرفت عن طريق الله. 
(جه ‏ ص .)3585١‏ 

48 من كان الله مولاه وناصره فحسبهء وفيه الكفاية 
والغناء؛ وكل ما قد يصيبه إنما هو ابتلاء وراءه الخيرء لا 
تخلياً من الله عن ولايته لهء ولا تخلفاً لوعد الله بنصر من 
يتولاهم من عباده. ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى لهء ولو 
اتخذ الإنس والجن كلهم أولياء. فهو في النهاية مضيع عاجز؛ 
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ولو تجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب القوة التى 
يعرفها الناس! (ج5" - ص5950). 


- لا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل 
المعاش وجواذب الأرض» ليخلو إلى ربه» ويتجرد لذكرهء 
ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملا الأعلى» 
ويملا قلبه وصدره من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح 
شذاه. (ج 5‏ ص3659). 


0١‏ 29 لا بد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة 
البشرية فتحولها وجهة أخرى.. لا بد لهذه الروح من خلوة 
وعزلة بعض الوقتء. وانقطاع عن شواغل الأرض» وضجة 
الحياة» وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير 
وحقائقه الطليقة. فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه 
وتستنيم له. فلا تحاول تغييره. أما الانخلاع منه فترةء 
والانعزال عنهء والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع 
الصغيرء ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير 
لرؤية ما هو أكبرء ويدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون 
حاجة إلى عرف الناس» والاستمداد من مصدر آخر غير هذا 
العرف الشائع!. (ج5 - ص١7”07/41).‏ 

57 - إن قيام الليل والناس نيام» والانقطاع عن غبش 
الحياة اليومية وسفسافها؛ والاتصال بالله» وتلقي فيضه ونوره. 
والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه» وترتيل القرآن والكون ساكن» 
وكأنما هو يتنزل من الملا الأعلى وتتجاوب به أرجاء الوجود في 
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لحظة الغرتيل بلا لقظ يشرى. ولا عبارة؟ واستقيال إشعاعاته 
وإيحاءاته وإيقاعاته فى الليل الساجى.. إن هذا كله هو الزاد 
لاحتمال القول الثقيل» والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل! ويئير القلب 
في الطريق الشاق الطويل. ويعصمه من وسوسة الشيطانء» ومن 
التيه في الظلمات الحافة بهذا الطريق المنير. (ج5 - ص 0/46"). 

49 - إن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش» بعد كد 
النهارء أشد وطأ وأجهد للبدن؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح». 
واستجابة لدعوة الله» وإيثار للأنس بهء ومن ثم فإنها أقوم قيلاء 
لأن للذكر فيها حلاوته. وللصلاة فيها خشوعهاء وللمناجاة فيها 
شفافتها. وإنها لسكب قن القلية أنسأ وراحة وشفافية وتورا» قل 
لأ يدها فى إصلاة النهاز وذكره: ...وال الذي خلق. هذا القلب 
يعلم مدال وأوتاره» ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليهء وأي 
الأوقات يكون فيها أكثر تفتحاً واستعداداً وتهيؤاًء وأي الأسباب 
أعلق به وأشد تأثيراً فيه. (ج5 - ص45/ا”). 

14 - إن الصلاة لقاء مع الله» ووقوف بين يديه 
- سبحانه ‏ ودعاء مرفوع إليه» ونجوى وإسرار. فلا بد لهذا 
الموقف من استعداد. لا بد من تطهر جسدي يصاحبه تهيؤٌ 
روحي. (ج؟ - ص845). 

6 إن الله سبحانه ‏ لا يطارد عباده الضعاف. ولا 
يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا. وهو سبحانه ‏ غني عنهمء وما 
لشعة توينه وارلكن تييع عع التسهوء وتصلح صبانيي ريحاة 
المجتمع الذي يعيشون فيه. ومن ثم يفسح لهم في العودة إلى 
الصف تائبين متطهرين. (ج١‏ - ص504). 
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5 - إن الضارب فى الأرض فى حاجة ماسة إلى الصلة 
الدائمة بربه» تعينه على ما هو فيه » ل عدته وسلاحه فيما 
هو مقدم عليه» وما هو مرصود له في الطريق.. والصلاة أقرب 
الضلات إلى الله. وهى العدة التى يدعى المسلمون للاستعاتنة بها 
في الشدائد والملمات. فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لهم: 


00 


#وَاسْتَصِنوأ بالصَيْرٍ وَالصَلوْوٌ4. (ج١‏ - ص47 07. 

7 - #اذزون درم َأَنْكُرُوا لى ولا مَكفرون 47 .. 

يا للتفضل الجليل الودود! الله جل جلاله. يجعل ذكره 
لهؤلاء العبيد مكافئا لذكرهم له في عالمهم الصغير.. إن العبيد 
حين يذكرون ربهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة.. وهم 
أصغر من أرضهم الصغيرة! والله حين يذكرهم يذكرهم في هذا 
الكون الكبير.. وهو الله. . العلي الكبس» . أي تفضل! وأي 
كرم! وأي فيض في السماحة والجود! 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنه. 
ولا حاسب لعطاياه. الفضل الفائص من ذاته تعالى بلا سبب ولا 
موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء. 

وفي الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي2. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه). 

وفي الصحيح أيضاً: قال رسول الله يك «قال الله 
عرّ وجل: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي». 
وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة ‏ أو قال: في 
ملأ خير منه - وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت 
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مني ذراعاً دنوت منك باعاً. وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة».. 


إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره 
البكق. الا سحوة القلت: 

وذكر الله ليس لفظاً باللسان» إنما هو انفعال القلب معه أو 
بدونه» والشعور بالله ووجوده والتأثر بهذا الشعور تأثراً ينتهي إلى 
الطاعة فى حده الأدنى». وإلى رؤية الله وحده ولا شىء غيره لمن 
يفبة الله الوضول ويذيقه تخلاوة اللقاء. لج 1 .ضري ة18): 


2 
دو 


- #إإِنَّ سه مم ألصَديرِنَ4. 


معهم. يؤيدهمء ويثبتهمء ويقويهم» ويؤنسهمء ولا يدعهم 
يقطعون الطريق وحدهم., ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة» وقوتهم 
الضعيفة» إنما يمدهم حين ينفد زادهم» ويجدد عزيمتهم حين 
تطول بهم الطريق. (ج١‏ - ص45١).‏ 

وقد يعي بيك عبتم يَكَرة 62 إ انف تل 
ِدَهَ حَفِينَا 2 دَالَ رَبَ إن وَعَنَّ المَظمُْ مِقٍ وَأَشْمَعَلَ الرأس سَيْبا 
لم أحكن يِدُعَلِك رَتِ مَتِكا 40. 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس» بعيداً عن أسماعهم. 
في عزلة يخلص فيها لربه» ويكشف له عما يثقل كاهله ويكرب 
صدره ويناديه في قرب واتصال: رب.. بلا واسطة حتى ولا 
حرف النداء. وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن 
المكروب يستريح إلى البث». ويحتاج إلى الشكوى. والله الرحيم 
بعباده يعرف ذلك من فطرة البشرء فيستحب لهم أن يدعوه وأن 
يبثوه ما تضيق به صدورهم. #وَوَالَ رَيحَكُمْ أدَعُوق أَسْتَحِبَ لك» 
ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق» ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم 
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قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر؛ وليستشعروا صلتهم 
بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه؛ ولا يخيب من يتوكل عليه. 


-ه # 
ٍ- 


ضوع مساح مدي يي كير عكر 
فضا حسنا فِضليفم لمر ولهم 


5 #مَن د ألَرِى ِفرِضُ 1 


َع ريم 09 *4؟ 


إنه هتاف موح مؤثر ادن وهو يحول للعباد الفقراء 
المحاويج: لإمّن ا الى يُفْرِضٌ أَلَّهَ هَرْضّا حَسَا4؟.. ومجرد 
نون امد ال بهو افق الدسل بترت ريده ا 
إلى البذل طيرانا! إن الناس ليتسابقون عادة إلى إقراض الثري 
المليء منهم ‏ وهم كلهم فقراء ‏ لأن السداد مضمون. ولهم 
الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري الملىء! فكيف إذا كانوا يقرضون 
الغني الحميد؟! ْ 


ولا يكلهم ‏ سبحانه ‏ إلى هذا الشعور وحده» ولكن 
يعدهم على القرض الحسن. الخالص له. المجرد من كل 
تلفت إلى سواه. يعدهم عليه الضعف في 00 والأجر 


عم بير 7 وض 


الكريم بعد ذلك من عند الله: مفِضْْيفَمَ لم ع ربع 4. 
رج 5 ص 586 7). 


١‏ - ألم تر أن مه بعلم ما فى لشو 
ع د بحجره رك عم ررم 


يحكوث ين نون تَلَنَةِ إلا هْرَ رَِمْهُم و ع 
َلَا دَق ين كِلِكَ ,لآ أكرَ إلا هر ممه أن ما كوا ثم بينئهم 
عملأ بوم الْتِبمَةٌ إن أله كل توه عَلِمْ 4©2. 

وهي حقيقة في ذاتها. ولكنها تخرج 5 صورة لفظية بِقَة 
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التأثير. صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة» وتأنس مرة» وهي 
مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس. وحيثما اختلى ثلاثة تلفتوا 
سادسهم. وحيثما كان اثنان يتناجيان فالله هناك! وحيثما كانوا أكثر 
فالله هناك! 

إنها حالة لا يثبت لها قلب؛ ولا يقوى على مواجهتها إلا 
ا ا 0 نعم.. ولكنه كذلك 
جليل رهيب. محضر الله : هو مَعَهُمٌ أبن ما كنا .. 

«م بَتتمْر يما علو بن التمذ». 

هذه لمسة أخرى ترجف وتزلزل.. إن مجرد حضور الله 
وسماعه أمر هائل. فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما بعده 
مح ناب وعقات؟ وكيفه إذا كان ما يسرة المتتايفون ويعزلوة 
به ليخفوه» سيعرض على الأشهاد يوم القيامة وينبئهم الله به في 
الملأ الأعلى في ذلك اليوم المشهود؟! 

وتندهن: الآبة .بصورة عامة كما .بداث؛ 

وهكذا تستقر حقيقة العلم الإلهي في القلوب» بهذه 
الأساليب المتوعة فى عرنييا فى الآية الواحدة. الأساليب التى 
تعمق هذه الحقيقة فى القلب البشري» وهى تدخل بها عليه من 
شتى المسالك والدروب! رج 5 ص8 ١:‏ ه؟). 

"مه إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب. صلة يستمد 
منها القلب قوةء وتحس فيها الروح صلة؛ وتجد فيها النفس زاداً 
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أنفس من أعراض الحياة الدنيا.. ولقد كان رسول الله طخ إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وهو الوثيق الصلة بربه الموصول 
الروح بالوحي والإلهام. . وما يزال هذا الينبوع الدافق في متناول 
كل مؤمن يريد زاداً للطريق» ورياً في الهجيرء ومدداً حين ينقطع 


المددى وريد حين ينعد الرصيد. (ج١‏ 55 ص59). 


0 «9© قُلْ يَعبَادى ألَيينَ أن روا عَكَ نهم لا ُقتطوأ عن 
َحَةِ أله إِنَّ لله يقل الذوت جيم ِنَم هو العفور لحم ©4. 


إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية. كائنة ما كانت 
وإنها الدعوة للأوبة. دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين فى 
تيه الضلال. دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. إن الله 
رحيم بعباده. وهو يعلم ضعفهم وعجزهم. ويعلم العوامل 
المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه. ويعلم أن الشيطان 
يقعد لهم كل مرصد. ويأخذ عليهم كل طريق. ويجلب عليهم 
بخيله ورجله. وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث! ويعلم أن 
بناء هذا المخلوق الإنسانى بناء وأه. وأنه مسكين سرعان ما يسقط 
إذا آنل مو يده السيل: الدق عريظه والغررة الس تفده آنا 
ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما 
يتحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك؛ ويوقعه في المعصية 
وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم.. 

يعلم الله - سبحانه ‏ عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له في 
العون؛ ويوسع له في الرحمة؛ ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيىء له 


جميع الوسائل ليصلح خطام ويعيم خطاه على الصراط. وبعد أن 
يلج فى المعصية. ويسرف في الذنئنب» ويحسب أنه قد طرد 
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وانتهى أمرهء ولم يعد يقبل ولا يستقبل. في هذه اللحظة لحظة 
الياضن والقنوط. يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف: 


776 


89# قل يعبَادِى ان أ روأ عَكَ أَنَفسهم لا تقنطوأ من يحم 
هد إن أنه ينف الثيت جين دز 0 يحم 46. 

وليس بيلهة 7 وقد أسرف فَئ المعصية» 0 في الذنب» 
وأبق عن الحمى» وشرد عن الطريق - ليس بينه وبين الرحمة 
الندية الرخية» وظلالها السمحة المحيية. ليس بينه وبين هذا كله 
إلا التوبة. التوبة وحدها. الأآوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس 

١ 27‏ بك نيك ينها م بن يق أ َأتَكُمُ تا 
1 نرت © وأكبئرا لسن نآ فل الب ين رَيَصكُم ين 

بيط ا 2 كه وأنثز لا تتم 409 . 

الآنابة: والإسلام. والتسؤةة إلى أنياء الطاعة ولول 
حواجر ولا وسطاء ولا شفعاء ! 

إنه حاب مباشر بين العية والزب. .وضلة مباشرة بين 
المخلوق والخالق. من أداة الأوبة من الشاردين فليؤب. ومن أراد 
الإنابة من الضالين» فلينب. ومن أراد الاستسلام من العصاة 
فليستسلم. وليأت . . ليأت وليدخل فالياب مفتوح. والفيء والظل 
والندى والرخاء كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 

وهيا. هيا قبل فوات الأوان. هيا من قبل أن يأتيكم العذاب 
وقد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظات 
الليل والنهار. هيا. زه 5 صثمه .)0١‏ 
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هذا ديننا من خم ون سه اه 8 عو وحوح ولك قر نا 


سيد ولد آدم فح ب يه ع يا د مل 6 جا ود ا با 8 با وه بوذا يذ لاد اد اد اد ا 


تقول الأيام 0 


الجاهلية ل ل ا 


ا ا الالال 
لوحو ما ا ل 1207 
ا و ع 1١6‏ 


مقن م ع ١/0‏ 
ا 00 الال 
ا ااا الى 
لي 0 :686 


عه لس وعم ١36‏ 
فم وم الو 115 
ل الوون, 


او لوا و ار ون  1١255-‏ 
ا 0 0 ورك 


١هه‎ 
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الحق والباطل 000 
الملمح الرايع : بيده ملكوت كل شيء 210100 
العظمة رن 


حركة الداعية ا شظ5ط 


ضتاعة الرجال 100 


نبع القيم فاما قا واه واوا ها واوا .دوا مث .ا ماه مادم ها ثا. م ماه ملا مم 


52 جالع هام 
نز إن وات 


مما ا م ١1/1‏ 
العاان و لام عا 4 :11768 
وا ع وم ١81‏ 
ع تك 55860 
ل 531867 
اا ل 0 
ا وض 
ااا كن 
اممو ا اه ل ع 581 
مو 15ق؟ 
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